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إهـداء
:إلــــــى

النفـيس مـن أجلـي منـذ والدتي الـتي ضـحت ولا زالـت تضـحي بـالنفس و- 
. نعومة أظافري

معنويــا في إتمــام كــل مــن ســاعدني علميــا و، وجميــع أســاتذتي و زملائــي- 
.هذه المذكرة

، وجامعـة تمكنـت مـن بلـوغ هـذه المرحلـة، الجامعة الجزائريـة الـتي بفضـلها- 
. ، إلى غاية تخرجي منهاسعيدة التي احتضنتني

، ويــؤمن أنــه لا وجــود ، و متطــورة، مســتقرةكــل مــن يحلــم بجزائــر آمنــة- 
. لـاستقرار دون تطور في جميع الميادين

.أهدي ثمرة عملي، بعد أكثر من سنة من العمل المتواصل

بــن ســـليــمــان عــمـرالطالب 
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تقديرشكر و
، ، على ما وفقني إليه لإتمامي هذه المذكرة المتواضعةأحمد االله تعالى

، ولهذا فأنا دون أن أنسى أنه من لم يشكر الناس ذوي الفضل لم يشكر االله
الذين درست عندهم في مرحلة التدرج ةساتذالأأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل 

مع الحرص على الشكر الخاص للأستاذ عبد القادر عبد وما بعد التدرج، 
العالي ، الذي كان لي مناراً في الدراسات السياسية المقارنة ، في مرحلتي التدرج 
وما بعد التدرج ، والذي يعود إليه الفضل في اختياري هذا الموضوع ، كما 

بد االله رابح سرير في توجيهه المنهجي ، والأستاذ حاروش نور أشكر الأستاذ ع
الدين ، الذي سهل علي مهمة الحصول على مراجع قيمة و مفتاحية ، في 
موضوع الأحزاب السياسية ، والعلوم السياسية على العموم ، كما أتوجه 
بالشكر و التقدير إلى كل موظفي ومشرفي على مكتبة ، كلية الحقوق والعلوم 

، 03سياسية بجامعة سعيدة ومكتبة العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر ال
. و إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إتمام هذه المذكرة

بن ســلـيــمان عـمــر الطالب 
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دمةــقـم
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، هناك من يطبقه وهناك أن هناك نظام سياسي واحد في العالم: يقول موريس دوفرجي
من يستتر وراءه، وهو النظام الديمقراطي، وما يميز هذا النظام عن باقي الأنظمة السياسية أن 
الشعب هو الذي يختار من يحكمه، ويساهم في عملية صنع القرار، خاصة القرارات المتعلقة 

. ة الإنتخاب
تعتبر الإنتخابات أساس النظام الديمقراطي بحيث أي إتساع أو تضييق في النظام 
الديمقراطي، يعبر عن إتساع أو تضييق في النظام الإنتخابي، في حين تعتبر الأحزاب السياسية 

أداة التداول المنظم والسلمي على السلطة، فلا يمكن تخيل نظام ديمقراطي بدون أحزاب ولا 
يمكن للأحزاب السياسية أن تشارك سلميا وبانتظام في السلطة دون ديمقراطية، أو إنتخابات 

. نزيهة وعادلة
السياسية القادرة على التأثير إن دراسة موضوع الانتخابات حالياً يلتزم دراسة الأحزاب

كما أن دراسة موضوع في مخرجات النظام السياسي، من خلال القوانين والمشاريع والقرارات،
الانتخابات يتطلب دراسة ظاهرة الإندماج السياسي للأفراد وللمجموعات الإجتماعية ضمن 

اير مدى تمردها على هذه السياسات العامة الحكومية، ومدى قبولها أو رفضها لها أو بمصطلح مغ
السياسات، مما يوجب على الدارس، مراعاة سوسيولوجية الحالة المدروسة، وتحديد أهم خطوط 

إلى تاريخ السلوك الديمقراطي، والظروف السياسية والإقتصادية التي تحولت فيها، بالإضافة
المؤسسي إتجاه المشاركة السياسية، ودوره في تحديد أنماط المشاركة السياسية، من هذه الزاوية 
يتبين أن الإنتخابات والأحزاب السياسية هما نتيجتين منطقيتين، للسلوك المؤسسي، وللبنية 

ضهما البعض، وتتحدد الإجتماعية، ومتغيرين متلازمين، يؤثران في بعضهما البعض ويتأثران ببع
درجة

البلد، ورغم تلازمهما وتأثيرهما المتبادل، إلاَّ أن عادة ما تستعمل مؤسسات النظام السياسي 
التوازنات القديمة، خاصة الإنتخابات كأداة لخلق التوازنات سياسية جديدة أو الحفاظ على 

وى الشرعية المتنافسة، من خلال أنماط حسابية الغرض منها تحقيق عدالة سياسية بين مختلف الق
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" تابع"الإقتراع، مما يجعل متغير النظام الحزبي يتأثر بمتغير النظام الإنتخابي، وأن المتغير الأول 
".المؤسسة"وفقاً للموقف المتغير الوسيط منهما " متغير دال"للثاني، والمتغير الثاني هو 

ها على ر ثاآتعددالعلمية في أن النظم الإنتخابية تتكمن الأهمية: العلميةالأهمية -1
السياسية الأنظمةجميعالنظام الحزبي الذي يبقى تأثره قويا فيعلىالحياة السياسية ولاسيما

:بعدين أساسيين إنطلاقاً من 
وإجراءاته ومدى توافق هذا النظام مع الانتخابييتعلق بشكل النظام :البعد الأول

.الإجراءات ومع الإطار الدستوري والتنظيمات التنظيمية والإدارية التي تحكمهامختلف 
نطلاقاً إفإنه يتصل بالبعد التمثيلي وقيم التعددية السياسية والاجتماعية :البعد الثاني

همية العلمية والعملية في إثارة الأن الانتخابات تمثل آلية التمثيل السياسي، وعليه فكو من
لية الأنماط الإنتخابية يطرح في أغلب الأحيان تساؤل مهم يتمحور حول قدرة النظام إشكا

.   استيعاب الأحزاب ومختلف القوى السياسيةعلىالانتخابي
الجزائري، منذ الإنفتاح إلى اليوم عرف عدة إن التطور الديمقراطي:الأهمية العملية-2

لنقطة المشتركة بين هذه التعثرات والإنحرافات، تمثلت في تعثرات مؤسسية وإنحرافات حزبية، وا
مختلففي استيعابالكفيلة هآلياتمدى الإتفاق حول النظام الإنتخابي وعدالته ومصداقيته، و 

، وبالتالي تتمثل الأهمية العملية من تحديد القوى السياسية وتوسيع وتنظيم مشاركتها السياسية
ة أجزائه في التعرف على الأسباب الفعلية التي أدت إلى تعثر مسار دور النظام الإنتخابي ودور بني

التحول الديمقراطي وتدني المشروعية الحكومية، ومن تم تحديد مواطن التغيير والتعديل المؤسسي 
.التي ستؤدي إلى ترسيخ الديمقراطية ورفع من مستوى المشروعية الحكومية أكثر

الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي قامت به العملية ترمي هذه : الهدف من الدراسة
الإنتخابية في تعميق أو تخفيف من حدة توتر علاقة الأحزاب ببعضها البعض وبالمؤسسات في 
الجزائر، سواء على مستوى المنافسة الإنتخابية أو على مستوى المؤسسات التمثيلية، خاصة 

ية بصورة أوضح، والقوة السياسية والإنتخابية لكل البرلمان الوطني الذي تظهر فيه المنافسة الحزب
حزب، قبل وبعد الإنتخاب،كما يبين التوجه العام الإنتخابي للناخبين على المستوى الوطني، مما 
يسمح بالتعرف على قوة كل حزب من جهة ومدى مشروعية الحكومة المنبثقة عن هذه 

ذي لعبته المنظومة الإنتخابية في إنتاج الإنتخابات من جهة ثانية، أكثر من ذلك على الدور ال
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. من عدالة المنظومة الإنتخابيةمصداقية المؤسسات التمثيلية في الجزائر إنطلاقاً 
:مـبـررات اختــيار الـمـوضــوع

إن عملية اختيار الموضوع عملية ليست سهلة لأن الباحث مطالب :المبررات الذاتية
والبيانات إبراز مهاراته في الكتابة والوصول إلى نتائج مدعمة بالحقائقبتغطيته تغطية شاملة و
ة روعة وجمالاً في الدقة والتعبير ولهذا يتعين على الباحث أن يعثر على التي تضفي على الدراس

، في البحث، ويتطابق مع ملاحظاته للواقعورغباتهفي المطالعةهتيتفق مع ميولا،موضوع شيق
هو موضوع يتفق مع حزاب السياسية في الجزائر على الأالانتخابيأثر النظام : فموضوعلياالتوب

.للواقع السياسي في الجزائروملاحظاتيرغباتي 
لقد شكلت الانتخابات في الجزائر عائق أمام التطور الديمقراطي :المبررات الموضوعية

نظراً لعدم الإتفاق منذ الإقرار الرسمي للتعدية الحزبية،سنة23في الجزائر وذلك لمدة أكثر من 
وإستناداً على أن . دعليها من طرف جميع القوى السياسي الرسمية الناشطة 

التطور الديمقراطي في أي نظام مشروط بتوفير الآليات الكفيلة باستيعاب مختلف القوى 
الآليات محور هذه الانتخابية ةنظمالسياسية وتوسيع وتنظيم مشاركتها السياسية، وتمثل الأ

دراسة هذا الموضوع ت السابقة، فإن إضافة على المبررا. وأكثرها تأثيرا على العملية السياسية
الأحزاب، المشاركة السياسية داخل ثقة الالجزائريون انفقدعلى أسباب التعرف يسمح لنا ب

القوى السياسية إلى عدم ولماذا يقاطع الجزائريون الانتخابات، والتعرف على العوامل التي أدت ب
لتالي لا تعترف بمشروعية المؤسسات المنبثقة الإعتراف بنزاهة العملية الإنتخابية ولا بنتائجها وبا

عنها، وأسباب عدم إستقرار المنظومة الإنتخابية على نمط واحد متفق عليه من طرف جميع 
الأحزاب السياسية، وأسباب تعديلها كليا أو جزئياً عند كل محطة إنتخابية، والتعرف على 

التعدد الحزبي ، رغمة دون سواهاددب محاحز ألصالح بإستمرار نتائج الانتخابات أسباب حسم 
. المفرط التي تشهده الساحة السياسية الجزائرية
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:   أدبيات الدراسة

هذه المذكرة لا بنظريات تفسر دور الإنتخابات في تحديد شكل النظام الحزبي، ونظراً لكون

مدى تمتاز هذه النظرية بالصدق وهل الحالة المدروسة تسير وفق هذه النظريات أم وفق نظريات 
.مغايرة

ات القرن الماضي، أول نظرية ويعتبر التنظير في هذا الموضوع قديم يرجع إلى أواخر خمسين
:أسست لدور النظام الإنتخابي في التأثير على شكل النظام الحزبي ترجع إلى

الذي حاول فيه البحث 1964سنة الأحزاب السياسيةفي كتابه:موريس دوفرجي:أولاً 
لكفيلة بتصنيف الأحزاب السياسية، وتحديد المعايير ا؟ نظرية عامة للأحزاب السياسيةعن 

قد هذه المعايير : وأهم الفرضيات التي اقترحها تمثلت في.المتحكمة في الأحزاب النظم الإنتخابية
تيالهداف تكمن في الأ، وقد 

.الحزبانشأ من أجله
أن الديمقراطية ليست مهددة بعدد الأحزاب :فيتوصل لها تمثلتوأهم النتائج التي

.السياسية وإنما بالتكوين وبالتركيبة الداخلية التي يتكون منها هذا الحزب
لــ 1967كتاب نشر فيالذي إنطلق من  ، 1990في جوان) A. LIJPHART(:ثانيا

)D.Rae( درس فيه مجموعة من الحالات ومن أهم النتائج التي خلص لها في النهاية إلى أن ،
نظم التمثيل النسبي يتأثر قليلاً بتقطيع الدوائر الإنتخابية وبنمط الإقتراع، لينشر بحثه في مجلة 

The Political Conseqeuces(تحت عنوان، 84الأمريكية للعلوم السياسية، في العدد  of

Electoral Laws الذي يقارن فيه بين مختلف النظم الإنتخابية، مركزاً على ) 1945-1985
النظام الإنتخابي وأسلوب تحويل الأصوات (ثلاثة متغيرات أساسية لجميع النظم الإنتخابية، وهي

، وإستنتج أن مخرجات )نمط الإقتراع وتوزيع المقاعد-حجم الدائرة الإنتخابية -إلى مقاعد 
، تتغير وفق تغير هذه المتغيرات الثلاث، وتظهر هذه "النتائج التصويت"المنظومة الإنتخابية 

).وفي عدد الأحزاب- تغير درجة النسبية التمثيل (الإختلافات في 
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مفهوم النظام الانتخابي، الإشكالية الرئيسية التي انطلق منها تتمثل :راين تاجيبارا:ثالثا
ألة النظم الانتخابية، ويدرس النظم الانتخابية القديمة وكيف يؤدي التعدد الثقافي في لمن تعود مس

. إلى تحديد عدد الأحزاب السياسية
إنطلاقاً من قواعد التصويت، والسلوك الهندسة الانتخابيةتدرس :بيبانوريس: رابعا

ستورية والمؤسسية للنظام البنية الد-1:المؤسسي، فقد صنفت النظم الإنتخابية إنطلاقاً من
دور -3.وأثر التشريع الإنتخابي على طبيعة النظام الإنتخابي-2).رئاسي، برلماني(السياسي

الإجراءات القانونية الإنتخابية في التحكم في التسيير الرسمي، التفاصيل الجوهرية للمنظومة 
.الإنتخابية
The Sociological(2002في،)Matt Golder(:خامساً  and Institutional

Determinants of the Number of Parties( أي المحددات الإجتماعية والمؤسسية ،
المتحكمة في عدد الأحزاب، وأن النظام الحزبي هو إنعكاس للتصدعات الإجتماعية الموجودة، 

.لإنتخابيةوللقواعد الإنتخابية المطبقة التي تسمح حتى للأحزاب الصغيرة بالمشاركة في المنافسة ا

ذكرة تبحث في دور القواعد المؤسسية والقواعد الإنتخابية هذه الم:المشكلة البحثية
والإجراءات القانونية، في التحكم في عدد الأحزاب المتنافسة في الإنتخابات، وفي نسبية التمثيل 

ة النظام الإنتخابي في في البرلمان، كما تبحث عن الآثار التي تخلفها القواعد المؤسسية على فعالي
إنتاج حكومات أغلبية منبثقة عن برلمانات أغلبية أو حكومات إئتلافية أنتجتها برلمانات نسبية، 

لى، شكل النظام لازالت تخشى الإنفتاح، وكذلك التعرف كيف إنعكست هذه القواعد ع
الحزبي، داخل المؤسسات التمثيلية وخارجها، أو بتعبير آخر إلى أي مدى ساهمت القواعد 

: المؤسسية الإنتخابية في بناء منظومة حزبية فعالة تساهم في عملية صنع القرار السياسي
:وللإجابة على هذه الإستفهامات، أختيرت إشكالية محورية لجميع هذه المحاور، هي

، النظام  الحزبيطبيعة على في الجزائرلنظام  الانتخابيلالمؤسسيتصميمإنعكس الكيف 
؟والمؤسسات التمثيلية المنبثقة عنها
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للإجابة على الإشكالية التي تحاول دراسة دور القواعد الانتخابية في تحديد شكل :الفرضيات
:ثلاثة فرضيات03إفتراضالنظام الحزبي داخل وخارج المؤسسات التمثيلية، يمكن

ربما تكون القواعد المؤسسية هي السبب من وراء نتائج الإنتخابات وبالتالي من وراء :أولاً 
. حالة النظام الحزبي داخل المؤسسات المنتخبة

ربما تكون الإنقسامات المختلفة للمجتمع والعوامل التاريخية هي العوامل الفعلية :ثانياً 
جة لهذه الأحزاب مما أدى إلى إعطاء هذه الصورة للنظام الحزبي داخل المؤسسات التمثيلية، المنت

 .
كفرضية أخيرة، ربما تكون القوة السياسية والتنظيمية لهذه الأحزاب هي المحرك :ثالثاً 
.المتحكم في شكل النظام الحزبي، وهي المنتجة لهذه المؤسسات التمثيليةالأساسي 

نظراً لطبيعة الموضوع الذي يحاول، الكشف عن طبيعة العلاقة الإرتباطية :مناهج الدراسة
التي نظُِّرَ لعلاقتهما مسبقاً، إلاَّ أن ) الأحزاب السياسية والمنظومة الإنتخابية(بين متغيرين 

، حيث أدت الأوضاع السياسية "حالة الجزائر"يكشف عن طبيعة علاقتهما فيالموضوع 
والإجتماعية إلى ضعف الممارسة الديمقراطية، وإلى إستحالتها في بعض المراحل السابقة من الحياة 
السياسية الجزائرية، مما جعل نوع العلاقة الإرتباطية يكتسيها الغموض، لدى الأحزاب السياسية 

نظراً لطبيعة الحالة المدروسة، ولطبيعة الموضوع، فضلت أن أوظف المناهج التالية للتغلب . فيها
:على الصعوبات، ولتشخيص طبيعة العلاقة

ة، إقتصر توظيف المنهج التاريخي، على الرغم من أهميته المفتاحي:المنهج التاريخي:أولا
، )الدال(هو المتغير المستقل: للدراسة، المتغير الأول03على تتبع التطور التاريخي لمتغيرات الثلاث

أو النظام السياسي لأكون أكثر " المؤسسة"،هو المتغير الوسيط:النظام الإنتخابي، المتغير الثاني
هذا من جهة، من جهة ثانية وظفت . ابع، النظام الحزبيهو المتغير الت:وضوحاً، المتغير الثالث

يعتمد على المصادر الأصلية، بالرجوع :المنهج التاريخي على مستويين متفاوتين، المستوى الأول
لمرحلة الحزب الواحد، ومرحلة ما بعد الحزب الواحد، من أجل التعرف على " الجرائد الرسمية"إلى

اعتمدت فيه : ، المستوى الثانيتغير المستقل، والمتغير الوسيط
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على المصادر الثانوية، بالرجوع إلى مختلف الكتابات التي تناولت تطور التاريخي لكل من 
. المتغيرات الثلاث في الجزائر

تحليل المنهج التحليل اعتمدت عليه لأن طبيعة الموضوع يتطلب ال:المنهج التحليلي:ثانياً 
أكثر من التسليم، لكن هذا التحليل لم يشمل المعارف والنظريات السابقة، وإلا لكنت خرجت 
عن الموضوع، وإنما شمل تحليل ما ورد في الوثائق الرسمية من معلومات وقوانين، كما شمل تحليل 

.محطة إنتخابية

إقتصر المنهج المسحي على وصف الأوضاع السياسية والتنظيمية، :المنهج المسحي:ثالثا
ثائقية من للمتغيرات محل الدراسة، كما إستخدم المسح لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الو 

مواقع والوثائق رسمية، وللتيقن من صحة المعلومات، إلا ان المسح لم يرد بصفة بارزة في الموضوع، 
. وإنما بصفة مستترة

: وظفت المقارنة في حدود، أولاً :المنهج المقارن:رابعاً 
ضعيتها السياسية، والمؤسسية ومن ثمة إستنتاج " الجزائر"الحالة المدروسة،

المقارنة بين ما ورد في الكتابات والمؤلفات، لتجنب التضليل، : وضعيتها الحزبية والتمثيلية، ثانياً 
. وتحديد مواطن الإنفاق والإخلاف بين المؤلفين من أجل التيقن من حقيقة الأحداث والأوضاع

المقارنة بين المعطيات والنت: ثالثاً 
وهذه ". الجزائر"تشخيص أي وجهة كانت تتجه إليها الأوضاع السياسية للحالة المدروسة 

.المقارنة لم ترد بصفة علنية، وإنما تظهر للقارئ في سياق التحليل

لدراسة الحالة عن قرب، فقد هذا من حيث المناهج، أما من حيث الإقترابات الموظفة 
: إقترابات، بإعتبراها الأكثر قدرة على التعامل مع الموضوع بعمق، تمثلت في03وظفت 

وفيما يلي سأوضح . الاقتراب المؤسسي، الاقتراب، السوسيولوجي، وإقتراب النظام الحزبي
   .
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نظراً لكون المؤسسة هي اليد الثقيلة فيما يقع في البيئة على :سسيقتراب المؤ الإ:أولا
إختلاف طبيعتها، بحيث كل تغير يحدث في هذه البيئة ما هو إلا تعبير عن تغير قامت به أو 
حدث داخل المؤسسة، من زاوية أخرى فإن حالة هذه البيئة بما تضمه من منظومات مصغرة، هي 
المؤسسة، ذلك أن المؤسسة هي التي تحدد قواعد المنافسة وهي من 
تحدد الأطراف المشاركة في المؤسسة، وهي التي تحسم في الأخير الصراع لصالح من؟ وعلى حساب 

.من ؟
كون الإنسان هو العنصر المحوري الذي : من عدة زاويا، أولاً :السوسيولوجيقترابالإ:ثانيا

: صر قيمتها، ثانيامنح باقي العنا
نظراً لأن طبيعة الموضوع يتضمن جانب سوسيولوجي له : أنتج باقي المؤسسات السياسية، ثالثا
:علاقة بمحورين من الموضوع، الأول

: الثاني.ون على المؤسسات التمثيلية من خلال سلوكهم الإنتخابيوثقافته، ويؤثر 
أهم محرك منتج للأحزاب السياسية، ذلك أن الظاهرة الحزبية والظاهرة السياسية هما ظاهرتين 
إجتماعيتين قبل أن يتحولا إلى ظاهرتين سياسيتين، ولهذا يتطلب الموضوع تفسير سوسيولوجي في 

.محاورهالعديد من 
كون النظام الحزبي هو أحد المداخل الأساسية لتحديد شكل :إقتراب النظام الحزبي: ثالثاً 

النظام السياسي في تخصص النظم السياسية المقارنة، وبالتالي شكل النظام الحزبي يحدد بصفة آلية 
. شكل النظام السياسي

الدراسة مركبة من : بالشكل التاليدراسة ما سبق قسمت البناءاً على :تقسيم الدراسة
، منهما فصلين نظريين، رغم طولهما لكنهما أساسيين نظراً للتطور التنظيري الذي ثلاثة03

تعرفة الدراسات السياسية عموماً، والدراسات السياسية المقارنة بالخصوص، فهما يتناولان آخر 
، في حين ترك الفصل الثالث إلى دراسة حالة النظريات في مجال النظم الإنتخابية والنظم الجزبية

.الجزائر، لذا إتسم بالطول، نسبياً مقارنة مع الفصلين الأول والثاني

يتناول هذا : عوامل نشأتهاو النظم الحزبية، تفسيرها وتطورهاو الانتخابات :الفصل الأول
د إلى الإقتراع العام، والنظريات الفصل، التطور التاريخي للإقتراع، وكيف تطور من الإقتراع المقي

المفسرة للسلوك الإنتخابي، وكذا دور المؤسسة في تضييق أو توسيع الإقتراع عبر التطور التاريخي، 
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من خلال قوانين الإنتخاب، بتقسيم هذا التطور في النظرية التقليدية إلى النظرية السياسية 
. السلوكية وما بعد السلوكية

الفصل الثاني :التصميم الانتخابي وعلاقته بتشكيل النظام الحزبي:الفصل الثاني
يتناول، الناحية النظرية للتصميم، على أنه عملية نظرية مجردة، الأثر الوحيد الذي تخلفه، 
والممكن إلتماسه منها هو التغيرات التي تطرأ على عملية التصويت، وكذا مفهوم تصميم النظام 

.ظام الإنتخابي، كمنظومة فرعية من المنظومة السياسيةأو المنظومة، ومضمون الن

يتناول الفصل :أثر النظام الانتخابي في الجزائر على النظام الحزبي: الفصل الثالث
الثالث، تطور المنظومة الانتخابية في الجزائر،

بحث الثاني، تناول التطور التاريخي للمنظومة الحزبية، في الجزائر مؤسسات السلطة، أما في الم

الحزبية في كل مرحلة كيف كان، في حين خصصت المبحث الأخير إلى، أثر المنظومة الانتخابية 
الدائرة الانتخابية، وأسلوب توزيع المقاعد، وعدد المقاعد في من خلال نمط الاقتراع، وحجم 

تحالفات ومنافسات، وعلى عدد الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، وعدد الأحزاب ممثلة فعلياً 
.في الانتخابات



15

الفصل الأول
تفسيرها وتطورها الانتخابات 
عوامل نشأتها و ة النظم الحزبي
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ائف أخرى في الحياة بوظهاميالى قة إفاضبالإالأدوار السياسية د يحدتأداة لالانتخابات تعد"
ا تشجع.لكل الفاعلينلاندماج السياسيلوسيلة أساسيةتمثل 

مؤشر للدعم الذي يحظى به ،"فترة الانتخاب"
من أصحاب السلطة من طرف الشعب مما يساعد على قياس در 

ضافتها ام يمكن إا تعطيه من أرقومن جهة ثانية فإن الانتخابات قابلة للقياس الكمي لم،جهة
. ولةتقوم به الد"الرأي العام"فيبمثابة تحقيق مجاني "نتخاب العامالإ"فمثلاً يعد.مقارنتهاوأوقسمتها أ

1"ن يستفيد من ذلك لإجراء تحليلاتهوعلى الدارس أالسلطات العامة،من طرف ولوعليه فهو مم

السوسيولوجي لمستوى السياسي أوسبق فإن الانتخاب يحتمل أكثر من تفسير على ابناءاً على ما
ثر في تطور الظاهرة الحزبية تؤ كما أن تطور العملية الانتخابية يعد أحد العوامل المباشرة التي ،أوالقانوني

،كما نتج عن تطور صفتها العصرية الرسمية والمنظمةلىإوانتقالها من ظاهرة غير رسمية وغير منظمة 
ماعي بين الأقليات والفرق الأحزاب على اختلاف أشكالها الانتخاب تحول في شكل الصراع الاجت

في العرقي الذي كان يؤدي الى الانفصال ائط، والانتقال من الصراع ال
لى صراع حضاري بثقافة متمدنة ينسجم مع مفهوم الدولة إلمفهوم الدولة ةوالمواجهات العنيفة المخالف

مما نتج عنه تشكل نظام حزبي مكوناته الأساسية هي تخدمها جميعاً القومية،مفهوم و 
،نهم لخدمة الوطن الواحد وتطويرهالاختلافات الفكرية والأيديولوجية والصراع بينهم والرغبة المشتركة بي

.     بعملية ديمقراطية عادلةمع المحافظة على استقراره،

دوراً أساسي في الحد من الصراع الاجتماعي، من خلال تحويل المطالب الإجتماعية إلى :للاندماج السياسيساسيةوسيلة أ
.مطالب حزبية ونقلها إلى مستويات أعلى من الساحة السياسية المنظمة

ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائر1ج، ترجمة، محمد هناد،اع سياسيممن أجل علم اجت، بيار كوت جون بيار مونييهنجو -1
.160-159، ص ص1985
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نتخاباتتفسير الإ: المبحث الأول

وانتخب الشيء ،أو انتخب الشيء اختاره،يقال في اللغة نخب:لغةً -أالانتخابات، مفهوم 
يقال هم :قال الأصمعي،ونخبتهم خيارهم،منه ونخبة القوموالنخبة ما اختار ،أخذ نخيبهأي انتزعه 
."ال جاء في نخب أصحابه أي خيارهمويق،نخبة القوم

أما في 1.قاء ومنه النخبة، وهم الجماعة تختار من الرجال فتنتزع منهمهو الاختيار والانت:نتخابالإو 
نخُب نخباً فهو يَ "بَ نخََ "من الفعلمشتقالانتخاب على أنهمصطلحدر و فقد ،المعاجم الحديثة

عل ينتخب انتخاباً من الف"انتخب"و،أخذ أحسنه وأفضله:ونخب الشيء،والمفعول مَنخوب،بناخِ 
بمنحه صوته ،أي صوت لصالحه،بمعنى اختاره وانتقاه من بين آخرينعول منتخب،المففهو منتخب، و 

ار أحسن اخت"انتخب"انتخابات، مصدر)ج(والانتخاب مفردمن الناحية الإجرائية،في الانتخاب
يحدد ممنظِ وذلك بموجب اجراء قانوني ،الأنواع والأنماط والصفات العالية للحصول على نتائج أفضل

يختار بمقتضاه شخص لرئاسة مجلس أو نقابة أو جمعية أوندوة لائحةانه في دستور أووقته ومك
2.ي الصوت فكان هو المختارعطِ أما المنتخب فهو من أُ ؛أوغيرها

، تجسيداً ى أنه أداة لتداول السلطة سلمياً علفقهاء القانون الدستوري عرفوا الانتخاب:اصطلاحاً -ب
الوسيلة الأساسية لانتقال السلطة في النظم أنه كة في الحياة السياسية أولمشار المواطنين للحق

.الديمقراطية المعاصرة سلمياً 

ذوي  تيار البعض منهم شريطة أن يكونواباخقيام الناخبينأنه بكذلك،الانتخاب  ويعرف 
بداء ضاً إد به أيويقص3،دارية محضة وذلك من خلال عملية التصويتكفاءة لتسيير أجهزة سياسية وإ

.والزامية ،الرأي حول قضية معروضة

.649الدار المصرية للتأليف والترجمة، دون تاريخ نشر، ص: مصر،2ج، لسان العرب، إبن منظور جمال محمد الأنصاري-1
. 2181، ص2008وزيع والطباعةعالم الكتاب للنشر وت: القاهرة،1ط،1جمعجم اللغة العربية المعاصر، أحمد مختار عمر،-2
،1998قصر الكتاب،: ، الجزائر، البليدةالمصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، باللغتين العربية والفرنسيةبتسام القرام،إ-3

.  276ص
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نتخابات في النظرية الكلاسيكيةلإتفسير ا:لمطلب الأولا

في الدولة المعاصرة مؤسسة على القوة السلطة إن:نتخاباتالتفسير السياسي للإ: وللأاالفرع
يبدأ تحقيق المصلحة الخاصة ثمالسلطة ينبغي من وراءفعبر التاريخ،أكد عكس ذلكحتى لوبةوالغل

لى السلطة يترتب عنه امتيازات مادية يصعب تحقيقها بطرق إ، فالوصول التفكير في المصلحة العامة
1.عادية ولكن في نطاق السلطة فهي بديهية غير قابلة للنقاش خاصة إذا كانت السلطة شرعية

عن طريق :سلمي-1،بصراع وهذا الصراع يأخذ شكلينيكون إلاَّ وتحقيق شرعية السلطة لا
حين تنتفي الأحزاب ولايكون هناك ممثلين عن :عنيف-2. ومنافسة حزبية واضحة المعالمالانتخابات

في هذه .ديولوجيةيهات الأوجلتلالأقليات العرقية أو الدينية  أو ممثلين 
والقول بأنه . الحصول على امتيازات شرعيةهوهذا الصراع والغاية من.الحالة الصراع تصحبه قوة

صراع من أجل الامتيازات يفقد السلطة شرعيتها ولذلك يقال أنه صراع على السلطة والدليل على 
جل أنه يعمل منصرَّح بأيتنافس لبلوغ السلطة هناك حزباً سياسياً أو جماعة أو فردذلك لايوجد 
لقد .وكذلك لايمكن التحقق من رغبة هؤلاء الأشخاص إذا قمنا بدراسة لواقعهم،تحقيق امتيازات

الحاكم هو وكانفي الدولةحيث كانت تنصهر شخصية الحاكمفي القديم ساد مفهوم خاطئ للدولة 
النظريات العديد من وعرفت هذه"دينية"تيوقراطيةوكانت النظريات السائدة في ذلك الزمن الدولة 

.الصياغات

. 235، ص1993، ، المطبعة الجزائرية للمجلات، الجزائر1، طالتحليل الاجتماعي للسلطة حسن ملحم ، -1
ممارسة واقعية لاينبغي من ورائها عبارة عنن السلطة لأ. حتى لو أكد عكس ذلك*

السلطة مغامرة كالذي يبحث عن كنز لأن السلطة لىإالوصول وطريق. ثم تحقيق ما يدعى المصلحة العامةغير تحقيق مصالح ذاتية أولاً 
يصعب بالأحرىأو، ..ةعاديالطرق بالليها إل و هذه الامتيازات لا يمكن الوص. معنويةنتخول 

.إش فيه خاصة حين ينظر انقتبر الامتيازات أمراً بديهياً لابينما في نطاق السلطة تع. تحقيقها في طريق عادي
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" دينية"النظريات التيوقراطية.1

هذه .ه وعلى المحكومين الخضوع له لأنه خضوع اللهعتبر الحاكم إلاهذه النظرية ت:نظرية تأليه الحاكم- أ
.أباطرة الرومانلدى أيام مصر القديمة و النظرية ع

مثل حال الأنبياء االله مفوض مباشرة منكم ظرية تجعل الحا هذه النو :المباشرالإلهينظرية الحق -ب
طاعته لكنه غير مسؤول أمام االله و مسؤول بأقواله وأفعاله أمام الشعب و هوأنعلى باقي البشر والرسل 

.يجب أن تكون طاعة عمياءتعني طاعة االله لهذا 

والوقائع هتوجيه أهدافبمباشرة الحاكم اختاره االله بطريقة غير :نظرية الحق الإلهي الغير مباشر-ج
انما تبني الدولة و تبني لاهذه النظريات .طريق هذا الاختيار

.الحاكم

،أساس نشأة الدولةترى هذه النظرية أن القوة هي:نظرية القوة.2
وليدة القوة والعنف وتقوم على أساس حق الأقوى وأن العالم لأن الدولة في نظرهم هي.وتنشأ دولة

يسير وفق الأقوى وليس وفق الضعيف ولهذا فإن هذه النظرية تؤكد أن أي عمل لنشأة الدولة يرجع 
.لى القوة والغلبةإ

أساس نشأة الدولة بسيطرة القوي على وة والغلبة هييرى ابن خلدون أن الق:نظرية ابن خلدون.3
،في الغداءلى الاجتماع لسد حاجتين متمثلتين إالحاجة :أولاً أساس قيام الدولة هوف،الضعيف

أمام النزاع الناتج عن العداوة والظلم والطمع المصاحب للإنسان ينتج عنه العداوة :والدفاع ثانياً 
ابن يضيف .إلاَّ إذا وجد نظام قوي يفرض ملكه بالقوة،وضىلى الفإوسفك الدماء وهو ما يؤدي 

السابق الاشارة إليه والعصبية والعقيدة قة بعامل الزعامةو مرفالقوةأن تكون هذهه يجبخلدون أن
الثورة الفرنسية ظهور نظريات العقد الاجتماعي وقيامر بعد نحصت تم بدأاهيلكن هذا المفو 1الدينية
1789.

1.يتمثل في ظهور شخص ينصب نفسه ملكاً أو سلطاناً يفرض سلطانه بالغلبة غير أن هذا الزعيم يجب أن يتوفر على :مةعامل الزعا
بر الحلم، احترام الدين والعلماء، الاعتراف كالكرم، التسامح، الص"مجموعة من الصفات العديدة أهمها الاستقامة، والصفات الحميدة 

التي تولد للأفراد الشعور بالانتماء الى الجماعة، الشعور القبلي الذي :العصبية.2. لغدر والحيلة في المعاملةوتجنب الخيانة وا"الخ..،بالحقيقة
التي تعتبر العامل الأساسي لوحدة القبائل ي مجموعة :العقيدة الدينية.3. 

.لحق
-25، ص ص1992ديوان المطبوعات الجامعية،: زائر، الج3، ط1ج،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بو الشعير،-1

26.
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لى حياة إا و طبقاً لهذه النظريات لقد ترك الأفراد :نظرية العقد الاجتماعي.4
:نواحي هي03غير أنه هذه النظريات اختلفت فيما بينها من ،الجماعة عن طريق العقد

.في حالة الانسان الفطرية-
.مضمون العقد-
.نتائجه-
1679- 1588:نظرية توماس هوبز-أ

لأن الانسان بطبعه أناني يحب تسودها شريعة الغابة وهيمنة القوي على الضعيف،بؤس وشقاء
للخروج من هذه والخوف والشك وسعياً وعليه سادت الفوضى .همصالحه الخاصة على حساب غير 

رى ي: أطراف العقد.ضمن العدالة والاستقرار والهدوء والأمنيبإبرام عقد قام الأفرادالحياة الفوضوية
من بين :مضمون العقد ونتائجه.ليس طرفاً في العقدالحاكمأن العقد كان بين الأفراد والحاكم و هوبز 

أهم نتائج العقد هو اختيار حاكم تنازلاً له عن جميع حقوقهم الطبيعية حتى يتمكن الحاكم حماية 
العقد فيحقوقهم الطبيعية وعدم التزام الحاكم هي نتيجة منطقية لسلطة مطلقة لأنه ليس طرفاً 

1.هوبالتالي فهو غير ملزم باحترام

لم تكن بؤساً ن حالة الانسان في الفطرة الأولى يرى لوك أ1704- 1632:نظرية جون لوك-ب
تقوم عليها وجود السلطةلى إغير أن حاجة الأفراد وشقاءًا بل كانت حياة تسودها العدالة والسعادة 

طبيعية للأفرادلم تكن واضحة من حيث الحقوق والواجبات بإحضار الحق ومعاقبة المسيء لأن الحياة ال
أطراف العقد، "حرية مستبد أفضل من حرية الفوضى"والحرية ولأن الحرية التي تكلم عنها جون لوك 

من أن الحاكم هو طرف كامل في العقد وعليه كان تنازل عن جزء فقط " لوك"يرى :ومضمونه
ي تمثل ية الحقوق والأفراد لم يتنازل عليها ولم تمسها السلطة وه، أما بقالحقوق اللازمة لإقامة السلطة

في العقد ومادام الأفراد لم يتنازلوا مادام الحاكم طرف:نتائجه. حق الملكيةقيود على السلطة من بينها
مع صلاحيات الموكلة له من الأفراد،على

لى حد ما مع مبادئ الديمقراطيات إفراد يمارسون الرقابة على السلطة، هذه النظرية تتوافق بقاء الأ
2.الحديثة

.32ص،سعيد بو الشعير ، المرجع نفسه-1
.33ص،المرجع نفسه-2
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لقد اشهرت نظرية العقد الاجتماعي مع روسو حيث 1773-1712:نظرية جون جاك روسو-ج
أفكاره ،"يةأبو الديمقراط"ة الفرنسية وسمي لمعت أفكاره واعتبرت الكثير من أفكاره بمثابة انجيل الثور 

فهو يرى أن الجماعة البشرية منظمة ولا تستند ،عن القوةإن السلطة لا تنشأ:عن العقد الاجتماعي
يرى روسو أن الأفراد في . المكونين لهام الايرادات الحرة للأفراد و على القوة لبقائها وإنما على مفه

نوا يعيشون في عزلة وفي كثير من الأحيان  
يرى روسو أن طرفي العقد هم :ومضمونهأطراف العقد1.لى العدوانإكان تضارب المصالح يؤدي 

غير أن ،في العقد"هوبز"مع"روسو"وهنا يتفق.الجماعة البشرية بشخصها المعنوي والأفراد كأفراد
في حين أن روسو جاء ،الحكم المطلق للحاكمإلى تبريرالاختلاف يكمن في أن هوبز كان يسعى 

الأفراد متساوون في ،أولاً :نتائجه.والحاكم ليس مندوباً عن الأمة،سيادة الأمةتمثل فيبمفهوم جديد ي
سلطة المطلقة ومستقلة العة تتمتع بالسيادة الكاملة و أن الجما،ثانياً ؛من جهةهذاالحقوق والواجبات 

مما يستبعد احتمال فهي تصدر قوانين من أجل تحقيق الصالح العام وعليه.عنهم من جهة ثانية
في "روسو ولوك"ة أفكارترجم-1:كذلك هوهمن نتائجو .صدور قانون لا

. واعلانات حقوق التي صدرت بعد الثورة الفرنسيةالدساتير
لأسرة حيث أن أساس سلطة الحكام هي لى اإترجع هذه النظرية نشأة الدولة :نظرية تطور الأسرة.5

لى شعور الأفراد بالعامل إسلطة الأسرة واتساعها بين القبيلة والعشيرة واتساعها في رقعة جغرافية أدى 
إلاَّ أن هذه النظرية تفسر  .وتكونت على أساسها الدولة،هذه العشائر كونت مدنالنفسي الموحد

.وكيف نشأة السلطة الحاكمةبين الحاكم والمحكومكيفية نشأة الدولة ولا تفسر طبيعة العلاقة
إلىلى عامل واحد وإنما رية أن عامل نشأة الدولة لايعود إترى هذه النظ:نظرية التطور التاريخي.6

عليه تعتبر هذه لى ظهور طبقات مسيطرة و أدت إعوامل متعددة تضافرت وتراكمت عبر الزمن،
النظرية أنه لكل دولة ظروف خاصة لنشأ

. هذه النظرية أيضاً تفسر كيف نشأة الدولة فقط.والطبيعية،السياسية،الاجتماعية،الاقتصادية

العقد الاجتماعيوأهم هذه النظريات في التطور الديمقراطي هي نظريات 
فبالرغم أنه من بين ،تنصهر فيه الدولة بشخصية الحاكمكانتالمفهوم القديم الخاطئ للدولة التي  

لم يثبت عبر التاريخ أنه اجتمع الناس     القائلة بأنه الانتقادات الموجهة لنظريات العقد الاجتماعي 
تشخيص الدولة هي عبارة عن ":أيسمن هوريويقولكماإلا أنهرموا عقداً لإقامة مجتمع سياسي،وأب

. 36- 35ص ص،المرجع نفسه-1
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وبدأت الأفكار السيادة للشعببدأت الدساتير تعتبر أن ،الثورة الفرنسيةبعد ف1"قانوني لشعبٍ ما
الحاكم بل للأمة فلم تعد السيادة للملك أوالديمقراطية التي تقوم على مبدأ سيادة الأمة تنتشر،

ة وبدأ الفكر الانساني والواقع السياسي يلاحظ انفصال الدولة عن شخصي.الممثلة لجميع هذه الأفراد
ل في مؤسسات بل وأكثر من ذلك أصبح الحاكم ممث،ار الحاكم مجرد فرد تختاره الأمةوص،الحاكم

. لا تتغير المؤسسةحيث يتغير الأفراد و 

،العقد الاجتماعيتقوم على فكرة التيالحديثة ففلسفة الانتخابات تتماشى مع فلسفة الدولة 
حتى يتسنى لها القدرة ومستقلة عنه نسبياً بعة من الشعبسلطة منظمة تكون ناهذا العقد الذي ينشأ 

هذه السلطة يجب أن ترتكز على شرعية معينة  ويجب أن تتمثل هذه الشرعية في .على فرض القوانين
والوسيلة الأمثل في هذه الحالة هي الانتخابات بأن ،المواطنين والسلطة الحاكمةعقد متبادل بين 

أوالسلطة التنفيذية ،)انتخابات تشريعية(السلطة سواء التشريعيةاختيار يشارك كل مواطن في
مثل الولايات المتحدة أما السلطة القضائية فإن القضاة في بعض البلدان ينتخبون،)انتخابات رئاسية(

.نون مثل الجزائر مثلاً وفي بعض البلدان يعيَّ ،الأمريكية

بها ينقسم الجسد التي بموجكذلك العمليةيللانتخابات همن هذا المنظور يمكن القول أن 
أعضاء الحكومة من حول العملية التي من خلالها يتأو،لى حكام ومحكومينالسياسي للدولة إ

المفهوم الانتخاب يفيد مفهوم التداول على لىإحاكمين 
لانتخابات هي آلية للتنظيم الاجتماعي أن ابومن هنا يمكن القول السلطة وعدم البقاء فيها

ة يجعل المواطنين يختارون محدد بفترات زمني"عقد"أن الانتخابات من هذا المنظور هيكما .للسلطة
.حكامهم

ولو تتبعنا التطور التاريخي للانتخابات عبر تطور الديمقراطية في وقتنا الحاضر سنجد أنه تطور 
4.500، فالتأريخ للديمقراطية بدأ مع أثينا دولة المدينة صورة محددةكل مرة اتخذ شكل أوصراع في

لديمقراطيتين كانتا ، وكلتا هتين اولة جاءت بمفهوم الدولة العالميةوبعدها روما أول ديلادبل المق
لكن هذا النموذج الديمقراطي و . ومنذ ذلك الحين ساد حكم الملوك والأباطرة. لى حد ماديمقراطيتين إ

وسطى، لى العمل خلال عصر النهضة مع النظام الأرستقراطي والملكي في أوروبا في العصور العاد إ
لى التعاون والتنقل ارتفع نشاط أصحاب رؤوس الأموال وظهور الحاجة إبتطور الزراعة والصناعة 

1 - Hauriou .M, Précis de droit constitutionnel, Sirey paris, 1929. :  نقلاً عن
منشورات الحلبي : ، بيروت1طدراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي،، النظم الانتخابيةعبدو سعد، وآخرون، -

.14، ص2005الحقوقية، 
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عية عنصر اقتصادي بديل عن الاقطاوالذي كون طبقة سميت بالبرجوازية تقيم في المدن واعتبرت الربح

وعندما ظهرت مجالس الدولة وصار لهذه الطبقة "ديمقراطية برجوازية"لى أن شكلتونظام ضرائب إ
التجارة تمثيل وطني،

هذه الأخيرة استغلت ،أجبر الملك على التعامل مع هذه الطبقة
.تقديم الحسابات عن كيفية صرف المساعدات-أ:أموالها في مساعدة الملك وفي المقابل فرضت عليه

لى إثم لج،كخطوة أولى للسيطرةمراقبة الحسابات  -جــ.مراقبة تحصيل الضرائب-ب
وكل هذا عبر ، اقرار بعض الحقوقال المطلوبة مقابلوربط الأمو ظالم والعرائض واقرار الحقوق فكرة الم

، مما ساهم في مام سلطة الملك التي بدأت تتراجعرادة الشعبية أبر البرلمان الذي كان يعبر عن الإمن
اعيين، حتى أرسيت فكرة الربح وقوة نفوذ تكوين قوة برلمانية تفرض نفسها أمام الكنيسة والاقط

ام النظام البرلماني وهو أساس قي1،البرلمان الذي يمارس سلطاته المحددة بالعرف دون تدخل من الملك
أدى للنداء بقيم جديدة تتمثل ، هذا الصراع المتواصل من أجل السلطة في أوروبافي بريطانيا

محل الحقب القيم السائدة حول مفهوم السلطة مثلاً حلَّ لى انقلاإمما أدى "..،، المساواةالحرية":في
.ونتج عن ذلك قيام الجمهوريات التي تتماشى مع القيم الجديدة، ...السلطة

عتناق القيم لإالنظام الملكي وتعنته هو ما دفع بالأفراد"أن استبداد، أيضاً من الدروس المستفادة 
وهذه أولى ،"ة هذا الأخير وليس نتيجة تفكير نحو الأفضلالتحررية التي جاءت كرد فعل على سلط

، وكذلك من بين النتائج المستفادة من تبني القيم تقوم عليها الديمقراطية المعاصرةالدروس التي سوف 
استقلالية :ثالثاً ،خابات والبرلمان هما مصدر السلطةالانت:ثانياً السيادة للأمة،:أولاً ،الجديدة هي

استقلالية المواطنين:خامساً ،ونية للمواطنيناقرار الاقتراع العام والمساواة القان:عاً راب،القضاء
مع الاحتفاظ على بعض عناصر النظام القديم للحفاظ على المصالح،الحكومةفي التأثير على 

.والتوازنات
الذين أثروا الأموالوس رؤ أصحاب إلاَّ أن هذه الوضعية جعلت السياسيين يقعون تحت تأثير 

النظام لى التفكير أن إ. حتى في الناخبين بتحكمهم في النقاط الحساسة للاقتصاد
موجه من بقيومع هذا فإن البرلمان ،نين للتقليل من أثار هذا التأثيرالجمهوري يتطلب توعية المواط

يوب النظام البرجوازي القائم ور على ظهإهذا ما أدى .أحزاب الأطر السائدة حين ذاكو الأشراف
وظهور أحزاب ،الية الناجمة عن الحركة الصناعية، وحلت محله سلطة الطبقة العمة المالسلطعلى 

.236-233ص ص ،المرجع نفسهسعيد بو الشعير ،- 1
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لى التدخل إماأدى بالدولة ،بالتالي ضرورة المشاركة في الحكميمكن تجنبه و ماهير شكلت واقع لاالج
مجال الحياة السياسية )الأمنالقضاء،الدفاع،(يةمجالات جديدة أكثر لتنظيم 
عل القيم السياسية تتسع مرة جوهو ما،ولة قطرية قوية داخلياً وخارجياً وضرورة انشاء دوالاقتصادية،

ة الاقتصادية مع لى جانبها قيم أكثر ليبرالية وذات أبعاد اقتصادية نظراً لتوافق البني، وحلت إأخرى
حريةو ،جانب المساواة القانونيةلى إالمساواة في اختيار المهن و الحرية حلت مثلاً ،البنية السياسية

وهو مانتج عنه ؛...لى جانب تنافس الأحزاب،تنافس الشركات إو ،لى جانب حرية التعبيرإالاختراع 
ن مسيطرت على الاقتصاد وأثرت في السلطة السياسية،مرة أخرى نشأت طبقة أرستقراطية صناعية

ونظراً لأن الأحزاب السياسية هم حلقة الوصل بين السلطة تحكم في مسؤولي الأحزاب خلال ال
1.الاقتصاديةوالحكام

جعلت من النموذج الديمقراطي يأخذ التيلى جانب الأزمات الاقتصاديةكل هذه الأوضاع إ
لى إطيةة والتسلوالشموليةالدكتاتوريالأنظمة وتبني حسب تجربة كل دولة على حدى،وعدة أشكال

، وظهور موجة تحول ض مستوى شرعيتها وأدائها من جهةنظراً لانخفا2،بعض المبادئ الديمقراطية
.من جهة ثانية3شرعية أي سلطة سياسيةلاً تعتبر الانتخابات مصدر في العالم ديمقراطي

.238-237ص ص،المرجع نفسه-1
الواقع أن النموذج الديمقراطي في تلك المرحلة، لم يتعدد في أشكاله وإنما أخذت مجموعة من الأنظمة تنسب نفسها إلى النظام الديمقراطي

ة الأفراد في 
: إختيار الحكام وإنما على دور السلطة في تفضيل مبادئ فئة معينة على مبادئ باقي الفئات أخرى ، وبذلك ظهرت كل من

: الديمقراطية الفنية
وبذلك يتقلص دور البرلمان . تماشية مع الاعلام والاشهار وسيطرت فئة من الاداريين والاطارات على السلطة بما تملكه من معلوماتالم

. أمام السلطة التنفيذية والادارية
تعترف ببعض جاءت نتيجة الخوف من الفكر الاشتراكي والمطالب الاجتماعية والخوف من فقدان السلطة : الديمقراطية الاجتماعية

، اقتصرت على تشريع القوانين تقلص الفروق بين الطبقات والعمال،اعتنقته دول الاتحاد الاقتصادية والسياسية بصفة شكليةالحقوق 
.السوفياتي وبعض الدول الاشتراكية

. لشيوعية حيث الديمقراطية الحقيقية: الديمقراطية الماركسية
كما .:الديمقراطيات الشعبية

". أومن جماعة خاصةالأنظمة التي تعتمد على رجل واحد يكون من الجيش، أو الحزب الواحد، :"
.  248-246ه ، ص ص المرجع نفسسعيد بو الشعير، -2
 لى النظام الديمقراطي تحدث في فترة زمنية محددة إالتحول الديمقراطي عبارة عن مجموعة من حركات الانتقال من النظام غير الديمقراطي

الموجة . عادة تحولاً ليبرالياً أو تحولاً حديثة الزمنية ما تشمل الموجة وتفوق في عددها حركات الانتقال في الاتجاه المضاد خلال نفس الفتر 
.   وهي التي نحن بصدد الحديث عنها1975- 1958والثالثة مابين ،1942-1922، أما الثانية ما بين 1926-1828الأولى مابين 

: ، الكويت1ترجمة، عبد الوهاب علوب، طشرين، الموجة الثالثة، التحول الديمقراطي في أواخر القرن العصامويل هنتنجتون، -3
.73-72، ص ص1993دار سعاد الصباح،
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ا استطاع تحويل هذه لاَّ إذتدوم إفقوة الحاكم لا. لى السلطةوخوفاً كذلك من ثوران الشعب ع
التي تعتبر دور ق تبلورت أهمية التمثيل الشعبي، نتيجة لما سب1.لى واجبإلى حق وطاعته إالقوة 

: على أنهالديمقراطيالانتخابات في النظام السياسي
النواب اختيارو الحكومة،تتمثل فير قيادة سياسية ووسيلة لاختيا،سلمياً أسلوب لانتقال السلطة -1

في مختلف الأنظمة كذلك الطريقة للتعيين في المناصب العليا والوظائف العامة،و ،عين في البرلمانالمشر 
.الديمقراطية

في مواعيد منتظمة عادة الانتخابات هي حلقة الوصل بين السلطة السياسية والمواطنين والتي تنظم -2
).سنوات في بعض البلدان6لىإ4(تقدر بين ما
حتىو ،للحفاظ على حريات المواطنين، جداً نع السلطة السياسية من أن تكون قويةالانتخابات تم-3

. ويبقى تمثيلهم لهم مستمراً 
 إن مستوى الأهمية الذي وصل إليه التمثيل الشعبي في التحول الديمقراطي وفي ارساء المبادئ

انطلاقاً من درجة التأثير التي ،مثيل هو في حد ذاته يتطور في صوره السياسيةالديمقراطية جعل هذا الت
فظهرت الديمقراطيات التي يؤثر على مخرجات النظام السياسي،أن يمارسها المواطن على السلطة و يمكن 
:ويتجسد هذا الشكل في،المواطنين بصفة مباشرة في السلطةفيها 

نابة عنه،دولة بواسطة الشعب مباشرة دون الإوم على تسيير شؤون التق:الديمقراطية المباشرة
ا النوع من الديمقراطية  تطبيقاته ذه،الذين تتوفر فيهم شروط المشاركةمن خلال اجتماع المواطنين

طبق حالياً في بعض المقاطعات السويسرية، هذا النموذج موهو ،"دولة المدينة"أثيناقط علىفاقتصرت
يتطلب جمع كافة المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في اجتماع شعبي يأخذ شكلالديمقراطي

هذه الديمقراطية اقتصرت على اتخاذ القرارات الضرورية،لمناقشة التشريعات الضرورية أو"حشد شعبي"
تماع فمن غير المعقول اجوالقضائي،في الجانب التنفيذيستوى التشريعي لعدم صلاح تطبيقهاالم

،كما أن هذا الفصل في قضاياهم بواسطة الاجماعو 
الشكل الديمقراطي يتطلب عدد محدود من المواطنين لأنه يتطلب امكانيات هائلة ويستحيل تطبيقه 

لى اجماع فيما إول عب للوصصَّ يعدد السكان في العالم، يعاب عليه كذلك أنه فيهفي زمن ارتفع
لانخفاض مستوى الوعي لدى عدد كبير من الناس ومناقشة القضايا ،يخص اتخاذ القرارات المناسبة

لى أن هذا الشكل من الديمقراطية شكلي إضافة إ.فوضىلى حدوث إيؤدي بشكل عاطفي مما 
ها الشعب السيادة يقتصر على موافقة المواطنين فقط ويتعارض مع الديمقراطية الحقة التي يمارس في

سعيد بو يقول . لى وضع مشروع لها ثم مناقشتها والموافقة عليهاإمباشرة بدءا من ظهور الفكرة 

.248سعيد بو الشعير، المرجع نفسه، ص -1
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هذا الأسلوب من الحكم يحقق مبدأ السيادة الشعبية ويجعل المواطن يواجه الواقع مما يدفعه ":الشعير
،ن الانتقادات الموجهة للمسؤولينالتقليل مو لى تحمل المسؤوليات والابتعاد عن العيش في الخيال إ
الدولة التي من جهة أخرى هذا الأسلوب يصعب تطبيقه بسبب تزايد عدد السكان ومهام ،...و

من سرية تلك المهام هضيتما تقو :نجده إلاَّ عند القليلين من أفراد الشعبتقضي التخصص الذي لا
1".ة سيلحق أضرار كبيرة بالدولةعدم افشاؤها وإن اتباع أسلوب الديمقراطية المباشر و تامة 

هذا ،مباشر في مخرجات النظام السياسيغيريات التي يؤثر فيها المواطنين بطريقةوهناك الديمقراط
:الشكل من الديمقراطيات يتجسد في

، بحيث نجد الديمقراطية المباشرة والنيابيةسميت كذلك لجمعها بين:الديمقراطية الشبه مباشرة
لى جانب ذلك يعتمد مشاركة الشعب المباشر في إت تمثيلية من قبل الشعب مثل النظام النيابي هيئا

.ممارسة السلطة بطرق مختلفة
للشعب الحق في الاعتراض على القوانين التي وافق عليها :الاعتراض الشعبي على القوانين-أولاً 

رهون بعدم الاعتراض من قبل مجموعة محدد من النواب واكتسب الصفة القانونية وبقي أمر تنفيذها م
في حالة . ض عليها تصبح نافذة في الميدانذا لم يعتر وإ،في مدة زمنية محددة في الدستورالمواطنين

اعتراض مجموعة تساوي أو تفوق العدد المحدد في القانون في هذه الحالة يتم اجراء استفتاء عام حول 
والمعارضين "بنعم"ائتنعين أو غبية من الناخبين ممالموافقة أم لا، فإذا كانت الأغل

نه ون بالنسبة المحددة في القانون فإوفي حالة الاعتراض على القان. تحسب نسبتهم بعدد المصوتين فقط
2.يلغى

لعدد من ويكون ذلك بطريقة دستورية بالسماح :للقوانينةالشعبيالمبادرةأو الاقتراح -ثانياً 
ما أن يكون مصاغاً في مواد أويكون أالاقتراح يشترط فيه نمطالناخبين باقتراح قوانين والموافقة عليها و 

هناك عموماً . مصادقة عليهمقتصراً على تبيان موضوعه أوالفكرة التي يدور حولها ويترك الأمر للبرلمان لل
وأخرى تتطلب عرض القانون لزامية،الإصفتهذ تكتفي بموافقة البرلمان على القانون ليتخةتلفدساتير مخ
وهناك دساتير . وتكون الكلمة الأخيرة للشعبالمرفوض على الشعب في استفتاء عام حتىالموافق أو

3.تتيح الامكانية لاقتراح مشروع قانون آخر مواجه للثاني من قبل الشعب أو البرلمان

.251-250سعيد بو الشعير، المرجع نفسه، ص ص-1
.259، صهالمرجع نفس،سعيد بو الشعير-2
.260، ص هالمرجع نفس-3
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هذا يعني أن موافقة و لشعب في أمرٍ معين،لى اإكام الاحتهيقصد ب:الاستفتاء الشعبي-ثالثاً 
نما يجب موافقة الشعب عليه حتى يكتسي الموضوع القوة إغير كافية و فهي البرلمان إذا كانت مشروطة 

.لزاميةالإ
بموافقة الشعب على عندما يتعلق"الاستفتاء الدستوري":له ثلاثة صور:صور الاستفتاء الشعبي-1

عندما "الاستفتاء السياسي"،عندما يتعلق الأمر بقوانين عادية"الاستفتاء التشريعي"،تعديل دستوري
وقد يكون الاستفتاء ومسألة متعلقة بالسياسة العامةوضوع ذو صلة بقرار أوخطة معينة أيتعلق بم

.سابقاً لعرض الموضوع على البرلمان كما قد يكون لاحقاً 

إذا نص الدستور عليه فلا مجال للمؤسسات إلاَّ "إجبارياً "اء الاستفتيكون قد:الزامية الاستفتاء-2
في هذه الحالة يترك الأمر "اختيارياً "وقد يكون . عرض الموضوع على الشعب في تعديل الدستور أم لا

وقد .لى الشعبإعدم اللجوء لاتخاذ القرارات بشأن اللجوء أو )رئيس الدولة أوالبرلمان(للمؤسسات 
استفتاء وقد يكون ، بنتائجهالتقييدكانت له قوة قانونية تجبر مؤسسات الدولة على إذا:اً ملزميكون 

.قيد المؤسسات بنتائجهتتلا "استشاري"

الغرض منه هو عرض موضوع معين :الأول:الفرق بين الاستفتاء الشعبي والاستفتاء السياسي-3
معرفة رأي الشعب حول شخص أو فالغرض منه :الثاني، أما على الشعب للموافقة عليه أو رفضه

1.سياسة معينة

ور ، فإذا نص الدستالنواب ولكن بتوفر شروط محددةيمكن للشعب اقالة :قالة الناخبينإ-رابعاً 
و خمس الناخبين ووضعت شروط لممارسة هذا الحق بأن يوقع ربع أ،على حق الشعب في اقالة النواب
تعني ابعاده عن الحياة السياسية فمن حقه أن يترشح اقالة النائب لاعلى قرار الاقالة، في هذه الحالة

وفي حالة إعادة انتخابه فإن المتسببين في عزله يفرض عليهم . لنفس المنصب في الانتخابات الموالية
.دفع مصاريف اعادة انتخابه كجزاء لتصرفهم غير السليم

، في هذه د الشعب طلببحيث يحق لعدد من أفرا:الحل الشعبي-خامساً 
جراء مشروط بعرض الطلب على الشعب للإدلاء برأيه فإذا هذا الإ، و إالة يتم الح

.2

.262-261، ص صه، المرجع نفسسعيد بو الشعير- 1
.264- 263، ص صهالمرجع نفس-2
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مهورية إذا تبين أنه للشعب الحق دستورياً في عزل رئيس الج:عزل رئيس الجمهورية-سادساً 
وهذا الإجراء لن يتجسد إلاَّ بموافقة أغلبية الشعب ومجلس . انحرف عن المهمة التي انتخب لأجلها

1.النواب على ذلك

باشرة، أوفي مخرجات النظام السياسي بطريقة غير مات التي تؤثر في السلطة السياسيةالديمقراطي،
:وذج فيويتجسد هذا النم، وبتعدد مستويات التأثير

يمثلونه في الدولة لأشخاص على اختيار الشعب الديمقراطية النيابيةتقوم:الديمقراطية النيابية
وللنظام . ة بل ينتخب ممثلين يشرعون باسمهن الشعب لايتخذ القرارات الأساسية في الدولفإذا  كوه

: أربعة أركان هي04النيابي 

وجود برلمان فلنظام ذا االأركان الأساسية لهوهو من:من الشعبوجود برلمان منتخب-أولاً 
من ثم فالبرلمان و ، "السيادة للشعب"المبدأ الديمقراطي القاضي بأنو ىتماشيمنتخب من قبل الشعب 

. شرط لقيام النظام النيابي

ه النظام يجب على هذ:ممارسة البرلمان لاختصاصاته الفعلية المحددة في الدستور-ثانياً 
مستقل ، وهذا لن يتاح له إلاَّ إذا كان في الدستورالبرلمان المنتخب أن يمارس الصلاحيات المخولة له 

إن النظام النيابي يقتضي . لى هيئة استشاريةإ، ففي حالة العكس سوف يتحول عن المؤسسة التنفيذية
.لشعبأن يمارس البرلمان اختصاص التشريع والمراقبة باستقلالية عن ا

ثابة ضمان فهي بم،جميع أشكال الديمقراطيةهذه النقطة مشتركة بين:تأقيت النيابة-ثالثاً 
.هايستحقوتجديد الثقة في من،بة محدودة في فترات زمنية منتظمةبجعل النيا،للديمقراطية وتعزيزها

رسة البرلمان سلطته الفعلية المقررة في إن مما:استقلالية النواب في البرلمان اتجاه الشعب-رابعاً 
يعني تمتع النواب ببعض الاستقلالية عن الشعب الذي ،ستور بدون أن يشارك الشعب في ذلكالد

النقطة اختلف هذه . لايتدخل في صلاحيات البرلمان مثلما هوالحال في الديمقراطية الشبه مباشرة
وكالة عامةكالة الزاميةو : ف، الفقهاء في تحديدها

.لايترتب عنها أية توابععلاقة اختياروآخرون اعتبروها 

.256، صهالمرجع نفس- 1
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الهدف من الانتخاب هو توكيل الناخبين لنائبهم ترى هذه النظرية أن :لزاميةنظرية الوكالة الإ.1
ومادام . وائرهم التي انتخبوها

مقيد على اتباع توجيهات وبالتالي فهو ب له حق مراقبته النائالموكل الناخب النائب مرتبط بالموكل ف
عليه أن يقدم حساباً و ناخبيه فيها إستشارة ، ولايدلي برأيه في المواضيع التي تثار في البرلمان إلاَّبعد ناخبيه

النائب للعزل باستمرار وتصرفاته المضرة بناخبيه يترتب عنها مسؤولية يعرض الإلتزامهذا ،دورياً لناخبيه
:عنها بعض النتائجهذه النظرية يترتب1.مدنية

.الوطنيةعلىالجهويةمصالحهملى تقديمإالنواب دفعيس الجهوية و زرع روح الانفصال و تكر -
ن عتجرده من استقلاليته وهذا خروج و ،جعله خادماً لهم وليس ممثلاً لهمو ،ع النائب للشعبو خض-

.الديمقراطية
بين في مفاوضات تتخذ قبل الجلسة لأن القرارات ،صادقة فقطجلسات البرلمان جلسات مصبحت-

.النائب والشعب
عد ولا يمثلون ناخبيهم. مة بأكملهاالنواب يمثلون الأ،في هذه النظرية:نظرية الوكالة العامة.2

وبالتالي تقييد ،لى البرلمانإل السيادة من الأمة لى انتقاإمما يؤدي ،ا مستقلين عنهم
وهذا ما كانت "جون جاك روسو"هذا ما يتطابق مع نظرة2،سلطة البرلمانلىونقلها إسلطة الشعب

، حدة واحدة خاطئةغير أن فكرة الأمة و ".
بينهم من أجل لى تناحر أفراد الأمة إيؤدي قدممافرادها لعدة طبقات وفئات متنافسة،لانقسام أ

3."خاطئلى فكرة الأمة كوحدة واحدة استناد إيجعل الاستناد قدوهذا،المصالح

حين اعتبرت البرلمان أنه يمثل الأمة،مثل سعيد بوالشعيرهذه النظرية أخطأتهناك من يرى 
،ون أحياناً مخالفة لأغلبية الشعب، وتصرفات البرلمان قد تكفقطالحقيقة البرلمان يمثل أغلبية الناخبينف

.عبر عن الموكلة القوانين ولاتطلابوكالةبين الطرفين عبارة عنوعليه فإن العلاقة القانونية
لأفضل مرشح الذي الناخباختياروترى أنمعتدلةهذه النظرية:نظرية الانتخاب مجرد اختيار.3

ومنح هي علاقة يوم التصويت هماوكالة وإنما العلاقة بينأيمثله ولا ينتج عن هذامن سييراه أفضل 
.يصبح النائب فيما بعد مستقلاً الثقة و 

.256، المرجع نفسه، صسعيد بو الشعير-1
.257المرجع نفسه ، ص.إن الشعب تقبَّل هذا التنازل، مقابل دور البرلمان في تقييد ومراقبة السلطة المطلقة للملوك-2
.258المرجع نفسه ، ص-3
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ليوظِّف لى حد القطيعة،النائب عن الناخبين نسبياً وليس إستقلالية إهذه النظرية تكرس
تعطي الحق للحكومة في حل البرلماندساتير النظم البرلمانية و ،اجهده في خدمة مصلحة 

. هو ما يثبت استقلالية النواب عن الناخبين نسبياً و حتكام للناخبين،والإ

أو درجتين في )02(، فهناك الديمقراطيات ذات مستويينستويات الديمقراطية الغير مباشرةوتتعدد م
:أو التنفيذيةيكون على مستوى السلطة التشريعيةقدوهذا النمط ،ياسيلتأثير في مخرجات النظام السا

الشعب ينتخب ؛تتجسد عادة في الشكل الذي سبق التطرق له:على مستوى السلطة التشريعية-أ
مثلما ،، والبرامجابة والتفاوض حول مضمون القوانينيتولون مهمة التشريع والرقوهم) نواب(ممثلين 

.الديمقراطية النيابيةفيسبق التطرق له 
الولايات المتحدة انتخاب رئيس الجمهورية في:أفضل مثال:على مستوى السلطة التنفيذية-ب
في كلا الحزبين الجمهوريين ،)ناخبين كبار(الناخبون يختارون من بينهم ناخبين رئيسيينمريكية الأ
الكبار بدورهم وحدهم من لهم الحق في الناخبين و ، في التصويتليمستوى أوَّ الديمقراطيين كدرجة أو و 

، غير ناخب كبير538هناك كمستوى ثاني في التصويت؛رئيس الجمهوريةنتخابلإالتصويت 
الاقتراع العام الغير بالرئيس ينتخبو ؛كل ولايةوفق أهميةغير متساوي بين الولايات موزعين بشكل 

، والناخبين الكبار يختارون ناخبين كبارالناخبينستوى الأولأي أنه في الم(على مستويينمباشر 
1+270(ما يعادل في المثال المطروح،50 +1:أي بــــ،بالأغلبية المطلقة،)يصوتون على الرئيس

الولايات فقط بزيارةوعليه بإمكان المرشح للرئاسيات أن يضمن أن يصوت عليه)من الناخبين الكبار
في الانتخابات الرئاسية ؛ليضمن الفوز في الانتخاباتبارالناخبين الكعدد كبير منالتي تضم

مقابل 323:بــــ"ميت رومني"على منافسه"براك أوباما"،تغلب الرئيس الحالي2012الأمريكية لسنة
1.وبذلك تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصواتصوت من أصوات الناخبين الكبار206

يمقراطيات ذات هذا النمط متواجد في الد، درجاتت أومستويا)03(الديمقراطيات ذات ثلاثة
، إلاَّ أن هم التقليديةمالنواب يتولون مهوا) نواب(الشعب ينتخب ممثلين :حيث،مجلسين تشريعيين

هذه (غرفة ثانية هناك، و فهناك، البرلمانهذا النمط الديمقراطي فيه ازدواجية في السلطة التشريعية
الولايات المتحدة الأمريكية في ،"مجلس الأمة"في الجزائر تسمى،كل دولةالغرفة تختلف تسميتها في  

". مجلس الشيوخ"تسمى

1 - Franck Guillory, Comment les Américains élisent–ils leur Président ?, JOL Press, Publier le 06 -11 -
2010, Visiter le :09 - 02 - 2013, à 23: 00, sur le lien : http : // www. jolpress .Com



31

ثانية للسلطة ، ينتخبون أعضاء الغرفة الينعلى المستوى الثاني نواب البرلمان أو المنتخبين المحلي
نفس صلاحيات لهمالجزائر، الغرفة الثانية مثلاً مجلس الأمة في أعضاء)الشيوخ/مجلس الأمة(التشريعية

، ولكن دراسة النص القانوني تتم أولاً في الغرفة ءات التشريعيةنواب الغرفة الأولى، بالنسبة للإجرا
أما مجلس الأمة فيجب أن 1،)و.ش.م(الأولى، ولايناقش مجلس الأمة إلاَّ النصوص التي صوت عليها 

بين ة باقتراح القوانين أوتعديلها وإنما هو مخيرَّ ليس بإمكانه المبادر و ،من أعضائه4\3يصوت بأغلبية 
الفقرة (، وفق ما جاء فيهحظات حولإما رفضه كلية مع إبداء ملاو إما التصويت على النص،:أمرين

. )الجزائريمن الدستور120من المادة 04

حكام لى إبموجبها الجسد السياسي للدولة ينقسم عملية لانتخابات اتعدخلال ماسبقمن 
ومحكومين،

منقسمة إلى حكام ومحكومين، غير أن الإنتخابات تجعل هذا الإنقسام يتم بشكل دوري ومستمر
.الحكموعدم البقاء فييها تداول علمتعني جعل السلطة يهف

العوامل التفسير السوسيولوجيرسيد:نتخاباتالتفسير السوسيولوجي للإ:ثانيلفرع الا
علم الاجتماع لـتفسير هذا السلوك وفهم العوامل المتحكمة بالإعتماد علىالمفسرة لسلوك الناخبين

فضل يرجع"بعلم الاجتماع الانتخابات"سميَّ فرع علم الاجتماع المختص بدراسة هذا السلوك.فيه
ينخباالسياسي للنسلوك على العامل الجغرافي في تفسير الركزالذي ،أندري سيغفريدلىإتهنشأ

جتماع الانتخابات ن علم ابأتسليم عموم يمكن العلى ال؛البيئة الانتخابيةأطلق عليه العامل البيئي أو و 
يستلزم و ،التي تتعدد وتختلفهذه الأنماط .اتالانتخابالسلوكية للناخبين خلالالأنماط مختلف يدرس 

تفسير تحاول و تحللعة من النماذج الانتخابية ظهرت مجمو ذالهو ،ستناد على أسس علميةفسيرها الات
أن هذه النماذج قد ولا شك موعد انتخابي لآخر،الناخبين التي يتقمصها السلوكية الأنماط هذه 

ما مكنت الباحثين من ترجمة ،كالآخرظهور نمط انتخابي دونفسير عوامل ساهمت وبشكل كبير في ت

المتعلق بتنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان و المحدد للعلاقة ، 1999مارس08المؤرخ في99/02ضوي رقمالجزائر، القانون الع-1
.1999، 12عدد، ال، الجريدة الرسمية139، المادةالوظيفية بينهما وبين الحكومة

في منطقة هافر1875أفريل 21عالم إجتماع وجغرافي، فرنسي، ولد في:أندري سيغفريدHavre شمال غربي فرنسا وترعرع فيها إلى
إلى غاية الحرب العالمية الأولى كان كاتب اقتصادي وانطلاقاً من غاية الطور الثانوي، ثم تابع دراسته في باريس في مدرسة العلوم السياسية 

leفي جريدةصار يكتب بشكل  منتظم1934سنة  Figaroعمل أستاذا في . الفرنسيةCollege de France ثم أصبح عضواً في ،
وهو مؤلف العديد من الدراسات حول الدول الأنجلو ساكسونية، وفرنسا، . 1944

، وجدول الأحزاب السياسية 1914ياسي لغرب فرنسا في ظل الجمهورية الثالثة الجدول الس: علم الاجتماع الانتخابات من أشهر مؤلفاته
.في باريس1959مارس 28، توفي 1930في فرنسا 
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التصميم عمليةعوامل محددة يمكن التحكم فيها من خلالفيخبينانالسلوكية لللأنماطا
أحدثت ،النماذجهذه.ة التحكم في الأنماط الانتخابيةمكانيإةومن ثم،"الهندسة الانتخابية"الانتخابي

،السلطة-الحزب،الحزب-الحزب،الحزب-المواطن،ةالسلط-المواطن(بينطفرة في العلاقات السياسية،
إارساتية للعملية الديمقراطية علىوالمرجعيات المم،...)،الممثل-المواطن

1.للديمقراطية

رع الذي رافقه تنامي متساة المعاصرة عامة، في الحياة السياسيأن الدور المتزايد للانتخابات إلا
التي تبنت فيها المراحل الأولى مفهومها في اقتصر2،ةصاخفي العملية الديمقراطيةلأهمية الانتخابات 

في حين تطور ،فقطتداول السلمي للسلطةلآلية لعلىالدول المعاصرة الديمقراطية التمثيلية 
ومن خلال الإقتصاديةالتنمية من خلالللترسيخ الديمقراطيلى آليةإمفهومها في الوقت الحالي 

الذي لاقاً من المواطنتحسين المستوى المعيشي ورفع المستوى الثقافي في جميع المستويات انط
لتنظيمية وكذلك في "قمة هرم النظام السياسي"التي هيكومةلى الحإ،"قاعدة الهرم"يعتبر

ة تصبح الادارة أكثر انفتاحاً على مشاكل في ظل النظرية السياسية المعاصر :فمثلاً .للنظام السياسي
مجلة  وهذا ما بينته .وأكثر تحكماً في آليات التسيير الاستراتيجيالمواطن وأكثر علماً بأسباب مشاكله،

دور الترسيخ الديمقراطي في مستوى التنمية الإقتصادية حددتا مَّ لـ.دولية للسياسات المقارنةبلجيكية
سياسية يجب بلوغها كي تتحرر المنظومة الإقتصادية وترتفع مستويات لعوام08ثمانية

، وكذلك عدم تحقق هذه العوامل هو الذي جعل بعض الدول ترفع الشعارات الديمقراطية غير التنمية
:

.آثار التاريخ الاستعماري-1
.نزيهةبات حرة ووجود انتخا-2
.النظامبين الأحزاب أو الأجنحة المتصارعة داخللى اتفاقيات تفاوض والحلول النزيهةإالتوصل -3
.سلمياً وبإستمرارتداول القوى الديمقراطية على السلطة-4
.في المسائل السياسيةالتدخلات العسكريةءإ-5
.تعبر عن توجهات سياسية جديدةبظهور قوى حزبية جديدة النظام الحزبيفيتحولحدوث -6
.لدى القادة السياسيينالشعبويةمستوىتراجع-7
.، مع تراجع مستويات الفسادمكافحة الفسادإتساع مجالات -8

دفاتر السياسة والقانون مجلة، "، نحو مقاربة ميدانية لتحليل الأنماط الانتخابية في الجزائرالنماذج الانتخابية"،، ليمام سلمىبارة سمير-1
.190، ص2011أفريلعدد خاص ، ، 
.191ص،بارة سمير، ليمام سلمى، المرجع نفسه- 2
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إنتقل من آلية للتداول السلمي على السلطة إلى آلية أن دور الانتخاباتبناءاً على هذا يتبين و 
سأركز غير أني1.البنى الإجتماعية والإقتصادية والسياسيةلإحداث إصلاحات وتعديلات عميقة في

تخابية الحديث عن التمثيل السياسي يرتبط بالعديد من المعايير الاننلأة الإنتخابية، يفقط على العمل
الأعراف الحملة الانتخابية،الثقافة السياسية،الثقافة الانتخابية،(،سواء على المستوى السياسي

نظام الحكم،(نحوؤسسي المستوى المعلىأو ،)...،نخب السياسيةقليات السياسية،ال، الأالسياسية
وهذه العناصر هي التي تحدد مدى تمكين ،)..،النظام الانتخابي،التشريعاتالقوانين، اللوائح،

.
ات العملية تفسير مجريلالالتزام بمنهجية صارمة وعليه يتعين على الباحث في الانتخابات 

السلوكيةير الأنماطالتطرق لأهم النماذج الانتخابية لتفسولذلك وجب علي. الانتخابية ونتائجها
شكل صحيح باتلانتخابلالسلوكيةيستطيع الباحث أن يفسر الأنماطحتىف.الانتخابية للناخبين

عليه أولاً أن يفهم.حسب مايخدم العملية الديمقراطيةهيكلتها ا و تحكم فيهيويحدد الفروق بينها و 
إن أهم ؛ط السلوكية للانماالأأهمماهي و هو السلوك الانتخابيما

ت المختلفة للسلوكيات اهايجب أن تراعي الاتج،دمة في تفسير الأنماط الانتخابيةالنماذج المستخ
.ومحاولة تقديم تفسير علمي لها،الانتخابية

ناخب الواقفمتصرفات و يحتوي على جيعهو سلوك سياسي:السلوك الانتخابيمفهوم:أولاً 
، محلية(اتانتخاب

وكذلك مجموع المواقف والتصرفات التي تعبر عن رد فعل الناخب ،)..،استفتاءأو،ة، رئاسيةتشريعي
أثر على نتائجالمطاف فيويكون لها العملية الإنتخابية أو الأحزاب والمرشحين للتمثيل،إتجاه

:هيالانتخابية للسلوك فسر المتجاهاتلاوا،أوعلى مستوى المشاركة في الإنتخابات2الانتخابات

للمنطقةالمميزةالأساسيةالسماتببعضالتصويتأنماطتربطوالتي:الايكولوجيةالاتجاهات-1
من خلال سلوك للناخبين يرفسالذي حاول تولالأ،ويعتبر هذا الاتجاه،الإنتخابيةكالدائرةالجغرافية

.الطبيعيالجغرافيبالعاملربطه 

1 -Jean-Louis THEBAULT, «Des économies émergentes ou des marchés émergents :le développement
économique avec ou sans la démocratie», Revue Internationale de Politique comparée, L’analyse
politique comparée des pays émergents, Vol 18 , N°1, 2011, pp 09-52.

مع إطلالة على 2007دراسة في ضوء تشريعات: واقع النشاط الحزبي في الجزائر وإنعكاساته على سلوك الهيئة الناخبة"،عادل عبسي-2
.28، ص2012، صيف35، العدد،المجلة العربية للعلوم السياسية، "التشريعيات المقبلة
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والبناءالفرديالبناءبينالعلاقةتأملعلىتركزلتيا:أوالسوسيولوجيةالبنائيةالاتجاهات-2
بعضتأثيرعنكشفالوتحاولالاجتماعيسياقهفيالانتخابيالصوتتضعوالتيالاجتماعي،

والحضريةالريفيةوالفروقوالدين،القومية،واللغةالاجتماعية،كالطبقةالتصويتعلىالمتغيرات
.والقبلية

أوالاتجاهبالميولالانتخابيالاختياراتربطوالتي:الاجتماعيالنفسعلمإلىمنتميةتجاهاتإ-3
.ذلكإلىوماالمرشحين،منالسياسية وموقفهواتجاهاتهالحزبيالانتماءمثلللناخب،النفسي

حساباتمنكمحصلةالانتخابيالسلوكتفسيرتحاولوالتي:يقلانالعيارالخاتجاهات-4
اختياراتإلىالميلدرجةتحبذالتيالحساباتوهينفعيبشكلالفرديقوموالتي،سارةوالخالربح

المختلفةالسياسيةالأحزابتؤمنالتيوالسياساتالمطروحة،القضاياواقعمنمعينةانتخابية
:نذكرالإنتخابيةالأنماطتفسيرفيالمستخدمةالنماذجأهمضمنومن1.المختلفونأوالمرشحون

هو مصطلح يرجع في الأصل الى العلوم الطبيعية وعلم الأحياء يهتم ،بيئةمصطلح ال:البيئينموذج الأ
لحيوان وباقي الكائنات الحية من بدراسة مختلف مكونات المحيط الطبيعي التي يعيش فيها الانسان وا

ضها البعض أو تفاعل ويهتم بالخصوص بدراسة تفاعل هذه المكونات مع بع،)وماء،هواء،تربة(
هذه البيئة الكائنات الحية بما فيها الانسان باعتبارها جزء من هذه البيئة مع هذه العناصر الطبيعية

للدلالة على أن في العصر الحديثلى العلوم الاجتماعية إدخل هذا المصطلح ،تمثل نظاماً طبيعياً 
وينبثق من هذا 2،النظام الطبيعيمناجتماعي فرعينظامتوسع المدن والكثافة السكانية ونشأة

وينبثق عن ،)...الثقافي،ديني،الالسياسي،كالنظام الاقتصادي،(النظام مجموعة من الأنظمة الفرعية
ات المصغرة نتيجة مجموعة الأدوارهذه الأنظمة الفرعية مجموعة من المنظوم

كما أن 3،تمع والتي تشكل كلاً مترابطاً مع بعضه البعض ومنظمقيمالأفراد و 
الخارجة عن الاجتماعية والثقافية والمادية،هذه الأنظمة الفرعية التي يعيش فيها الانسان تمثل بيئته

يدرس ،تعملة في تفسير السلوك الانتخابيالأنماذج المسهو أول هذا الأنموذج؛حدود النظام السياسي
والسياسيالاجتماعيوالسلوكا الجغرافيهة والترابطية بين المحيط البيئي من جزئالتفاعليالعلاقات 
4.اً على الحصيلة المعرفية التي يوفرها المحيط سواء من جانب مادي أو معنويءناللمواطنين ب

.192ص،المرجع نفسه،بارة سمير، ليمام سلمى-1
- 630، ص1985المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت1، ط1ج،الموسوعة السياسيةوآخرون، ،عبد الوهاب الكيلاني-2

631.
مجموعة : بيروت،1طجورج سعد،،ترجمةالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى،موريس دوفرجي،-3

.15، ص1992المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع،
.192ص، المرجع نفسه، بارة سمير، ليمام سلمى-4
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ربط بين يربط المعطيات الانتخابية بالوضعية الجغرافية من خلال ال:التفسير الجغرافي:أولاً 
، قامةمكان الإ

بالكشف عن الحرب العالمية الأولىتم قبلمن إهأول"أندري سيغفريد"ويعتبر،في لمراكز الاقتراعالجغرا
انطلاقاً من الفرضية الجغرافيا السياسية الألمانية،

العوامل المتحكمة في السلوك الانتخابي ودورها في استقرار والتغيير التدريجي للهيئة ":التالية
سنةنشرهالذي ،Tableau politique de la France de L’ ouest:في كتابه الشهيروذلك"الانتخابية

وجغرافيا الانتخابات وفي تحليله السوسيولوجي الأولي الجغرافيا البشرية ام بالفصل بين أين ق،1913
. أن هناك مناخات طبيعيةوأن هناك مناخات سياسية مثلما،الآراء تخضع لتوزيع جغرافي،نلاحظ أ

الاقتصادية لينتهي في أولى و وهذا ماجعله يقارن بين جداول الانتخابات والخرائط الطبيعية والبشرية
، يولوجية الأرضج(،الجغرافيا الطبيعية المتمثلة فيالمتأثرة بحتمية جغرافية تقليدية تميِّز بين عوامل.أبحاثه

:لىإتوصل و 1)والعامل التاريخي،لى العامل الدينيإضافة إ،النظام العقاري، المنطقة السكانية
هذا النوع :ة غرانيتيةالأراضي ذات جيولوجي-أ:"كلسية-غرانيتية"جيولوجية الأرضعامل -1

لىإمن الأراضي يسمح بحفظ الماء نظراً لعدم وجود درجة نفاذة عالية في التربة مما يؤدي بالسكان 
طق فلاحية تحتوي على آبار فوجود الماء يجعل من هذه المناطق منا،اقامة ممتلكات واسعة حول الآبار

ه مبعثرة وغالباً ما تكون هذكات واسعة و كانية ريفية ذات ممتلوعليه تكون عادة مناطق س،متعددة
فإن هذه العوامل عادة سيغفريد،،متمسكة بالدين(المناطق محافظة 

.لى التصويت على الأحزاب اليمينيةإماتوجه سلوك الناخبين 
في ة من النفاذوهي عكس الأراضي الغرانيتية تمتاز بدرجة عالي:الأراضي ذات جيولوجية الكلسية-ب

صغيرة تتجمع فيتشجع على الفلاحة وبالتالي غالباً ما نجد فيها ضيعاتولالماء لم حفظها التربة وعد
تمثل مناطق حضريةو ،قرى ذات ملكيات صغيرة أومتوسطة

2.وهذا ما يشجع الناخبين على التصويت لصالح الأحزاب اليساريةبالدين،

لى أن النظام العقاري إ،سيغفريديشير:"ممتلكات صغيرة- ممتلكات واسعة"العقاريالعامل-2
عكس النظام القائم على القائم على الممتلكات الصغيرة ينتج عنه تعلق بالاستقلال والمساواة،

:الباحث بأنشجيع الأحزاب المحافظة ويضيف هذا الذي،لإقطاعيينالممتلكات الواسعة التابعة ل
ذو قيمة بالغة و تكوين السياسي حاسم تقريباً في كل الحالات أوعلى الأقل التأثير النظام العقاري في "

.149، ص1990ديوان المطبوعات الجامعية،: ، الجزائر1، طميدانه وقضاياه، علم الاجتماع السياسيمحمد السويدي، -1
2  - Dominique Chagnollaud, cours en science politique, Paris: 5eEdit entièrement refondue, Dalloz
Edition, 2004, pp161-162.
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، أوقاضياً على الحرية المادية ير من حيث كونه مؤسساً أومتسلطاً ويظهر هذا التأثالأهمية دائماً،
."تقوية تبعيتها بالنسبة لطبقة أخرىطبقة اجتماعية أو يةحيث خلقه لاستقلالمنو .والروحية للناخب

هذا الترابط أنسيغفريدىر ي،هل العلاقة بين العامل العقاري والاتجاه السياسي قابلة للتعميم؟لكن 
يساراً الشمالية اتالمقاطعأين صوتت احدى 1906بعض الحالات الاستثنائية مثل سنةفي ف،نسبي

"Celtالسلتي"لى الطابعجع إاأنه ر بر ذلكوفسَّ ،ات واسعة
بحيث ،اليسار واليمين في تلك المنطقةوالتطور التاريخي يثبت ذلك من خلال التوازن بين،منطقةلل
تثبت استحالة اقامة توازن حقيقي بين  النظام 1956-1952الدراسات الوطنية التي أجريت فيأن

1.العقاري والموقف الانتخابي

في يؤثر بشكل أساسي الديني عامل الأن سيغفريد أول من لاحظيعتبر :يالدينتفسيرال:ثانياً 
واعتبر أن كل ،بالتوجه الانتخابيةوالعقاريةامل الجيولوجيو العخلال دراسته لعلاقة السياسيةالحياة

يرأثتة حول أول دراسة جادلكن ،لم تحدد مكانة ووزن هذا العاملمانقصبالصفو راسة ستد
مدخل لدراسة الممارسة الدينية "في كتابهle brasكل منلىإترجع على سلوك الناخبمل الدينياالع
مجلة لىوإ،1945سنة"الخريطة الدينية للريف الفرنسي"كتابهفيBoulardلى رجل الكنيسةإو ،"

»،سوسيولوجيا التدين Revu de la sociologie Religieuse leعشجمما،« brasلحيوية خريطة لرسم
:أنواع من الكاثوليكيين04وقد ميز بين أربعة.ق الريفيةالكاثوليكية بالمناط

.الذين لا يأتون للكنيسة إلاَّ بمناسبة التعميد، الزواج، والدفن:الملتزمين الموسميين-1

.ترمون مبدأ تناول القربان السنويالذين يح:للفصحالمراعين-2

.الذين يحضرون للكنيسة كل يوم أحد:للقداسالمراعين-3

2.الأتقياء-4

.150، صع نفسهمحمد السويدي، المرج-1
 Gabriel Le Bras, est un juriste et sociologue des religions et du droit. Né en 1891, il fut professeur de
droit à Strasbourg puis, doyen de la Faculté de droit de l'université de Paris.Il fut aussi professeur à
l'Institut d'études politiques de Paris. Puis élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en
1962.

.163- 162المرجع نفسه ، ص صبيار كوت جون بيار مونييه ،نجو -2
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بوضع خريطة للريف Boulardقامللصفح والمراعينالملتزمين الموسميينعلى أساس التمييز بين و 
:الفرنسي تتضمن ثلاثة مناطق وهي

من الراشدين 40منالتي فيها أكثر "زرق وتشير الى النواحي المسيحيةباللون الأ:المنطقة الأولى

.

.باللون الأبيض تشير الى النواحي ذات التقاليد المسيحية يطغى فيها الالتزام الموسمي:المنطقة الثانية

.:المنطقة الثالثة

لسكان يقترن بتيار تنطلق من فرضية أن تدين اL’Ardècheطقةسيغفريد لمنفي دراسة أخرى لو 
المناطق التي فالدراسة تثبت أنأن الممارسة الدينية لها علاقة قوية بالسلوك السياسي،سياسي محافظ و 

، واليسارية المتطرفة في فائدة الأحزاب السياسية اليساريةلى التصويت في إالنصرانية مثلاً تميل 
التصويت لصالح ويغلب فيهامن المشاركة في الانتخاباتةعمرتفنسبة لمناطق النصرانية تعرف حين ا

باستثناء بعض المناطق التي زال فيها التدين بصفة شبه مطلقة غير أن السكان هناك ،الأحزاب اليمينية
1946نذ كما لوحظ أنه م،فقط بل هناك تصويت على اليمينلا ينتخبون على الأحزاب اليسارية

لى اعتبار أن هذه الدراسة ناقصة دفع سيغفريد إهذا ما،لى اليمين أكثر فأكثرإبدأ التصويت يتجه 
هذا الخطأ يبرهن أن هناك عوامل أخرى تأثر في يتطلب التصحيح؛ودليل على وجود خطأ في بحثه 

ة لوحدها على تفسير السلوك الانتخابي وأن كل من العوامل الجيولوجية والعقارية والدينية غير قادر 
ولكنه "سيغفريد"دة دراسة نفس المناطق التي درسهالى اعاإPaul Boisهذا ما دفع .السلوك الانتخابي
1.اً تاريخيحاول تفسيرها 

 Fernand Boulard 1898-1977, Prêtre et sociologue du catholicisme.En1947, il établit la Carte religieuse
de la France rurale en ce basen sur les données de G.Bras et de données nouvelles (éditions successives de
cette carte, de plus en plus complètes et de plus en plus précises).

ه برنامج برامج الأحزاب تؤثر هي الأخرى على هذا التوجه الانتخابي، فبرنامج حزب اليمين يستقطب أصحاب الملكيات الواسعة لأن
محافظ ويخدم مصالحهم، عكس برنامج حزب اليسار الذي يستقطب ويخدم مصالح سكان المدن والقرى والمناطق الحضرية بصفة عامة، 

.  ويخدم مصالح سكان هذه المناطق بصفة خاصة
.165-163، ص صهالمرجع نفس،بيار كوت جون بيار مونييهنجو -1
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، لفهم الحاضرمن فكرة أن دراسة الماضي ضروريPaul Boisينطلق:التفسير التاريخي:ثالثاً 
ويتواجد فيها مجموعتان كعينة نم"السرط"ختار منطقةإو 

ويظهر هذا ،سي لأحدهما معادي لسلوك الأخرىوالسلوك السيامن السكان الريفيين والحضريين،
بالمسائل أو بالمسائل الدينية أوفيما يتعلق سواء تعلق الأمر بالنظام الانتخابي،العداء في الانتخابات،

التجانس "لى عامليإلى الثورة الفرنسية و أسباب الانقسام إBoisيرجع،ة والاقتصاديةالاجتماعي
1".الاجتماعي والوضعية المادية

قليل من لتألفه من مزارعين و 1785فبالنسبة لغرب فرنسا،كان هناك تجانس اجتماعي عام 
ك فقر يدفع المزارعين للخضوع لى عامل خصوبة الأرض فلم يكن هناإهذا التجانس يرجع و ،الحرفيين

"جالنسي"ضافيحين كانوا مضطرين للقيام بنشاط إفإن الفلاعكس المنطقة الشرقية،لبرجوازية المدن،
لى الاضطرار للتعامل مع برجوازية المدن والتأثر بأفكارهم الثورية فيما بعد إبسبب عوزهم ما

مرد عليه والذين كان الشرق الموالي للقانون والغرب المتوظهر هذا العداء أكثر في الحرب الأهلية بين 
يديولوجية قوية ومتصلبة لى أن نشأت أإوتوالت الجرائم وأعمال القمع ،شوانسم يطلق عليهم إ

لم يكن أي شيء يفرق بينهما، وهو قد فرقت بين مجموعتين من السكانعاطفية ومبهمة تتميز بالح
ولات أن المناطق الريفية بقيت محافظة على طابعها الخاص ما نتج عنه بعد قرن ونصف من التح

.بدأت هذه الفروق تزول  ببطء20كله إلاَّ أن مع القرن 19بالنسبة لبعضها البعض خلال القرن 
لى أن تاريخ أوروبا عرف أربع صراعات رئيسية نتجت عن الثورة الفرنسيةإروكانستاين، ويذهب

التي جاءت لتغيير الثقافة السائدأولاً الثورة الفرنسيةوالثورة الصناعية في انجلترا، 
الثورة الصناعية في ثانياً ؛ هذه الجمهورية التي  نتجت عن الثورةمبادئ الكنيسة عارضت، و قبل الثورة

اعات هذه الصر ،ثم بين أصحاب رأس المال والعمالةبين طبقة المزارعين وأرباب العمل وكانت انجلترا 

بول بواPaul Bois :ليه أنه مؤرخ فرنسي، أعاد دراسة نفس المناطق التي درسها سيغفريد مركزاً على الأبعاد التاريخية في كل ماورد ع
.تفسيير سلوك السياسي للناخبين

.166، المرجع نفسه ، صبيار كوت جون بيار مونييهنجو -1
وعة من الشباب الفلاحين الذين انتفضوا لمصلحة الملكية : وانــش

بعض التفاصيل من الثورة الأرستقراطية ضد الثورة في ريف الغرب الفرنسي، هذا المصطلح تم إغفاله من قبل المؤرخين لتغطية 
و ،الفرنسية

.بذلك الشعب المخدوع دائماً 
روكان ستينStein Rokkan :لفلسفة، غير الدراسةفي الإبتدائية أهلته، دراسته1921عالم سياسة وعالم إجتماعي نرويجي، ولد في

من أهم المواضيع التي كتب فيها، أوروبا، عوامل نشأة الأحزاب السياسية فيفي صص في ذلك وتخأنه إهتم بدراسة علم السياسة، 
توفي الانشقاقات الحزبية، التاريخ المقارن، النظام الحزبي والقومية الكتالونية وغيرها، كما شغل عدة مناصب أكاديمية على المستوى الدولي،

.1979في 
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،نها خلفيتها الثقافية والتاريخية
بل أن تتسع الأحزاب السياسية قةأوروبا انعكست على نشأجتماعية الباكرة فيهذه الانقسامات الا
لتوجه العلماني إما ا،اهاتلى أحد الاتجا فرض على الأفراد ضرورة التحيز إمم،دائرة الحق الانتخابي

،إلى رجال الصناعةأولى طبقة ملاك الأراضي إأومن ناحية الملكية إما الانحياز ،ما رجال الدينوإ
التاريخ غير أن وزن 1،لى اليسارإهذه الانقسامات هي التي أنجبت التوجهات الحزبية من اليمين 

إن الانزلاق نحو ،بينة بصورة تنفي كل شكمماً ل شيء وأن علاقة العلية التاريخية ليست دائيفسر كلا
الباحثين الذين عادوا مرة ثانية التفسير القائم على الحدس وغيره قد نتج عنه رد فعل لدى بعض 

وقلص التفسير؛رسم الخرائط الانتخابيةو ،مدوا العنصر الجغرافي في التفسيرليعت"سيغفريد"لىإ
.الحديثةيةالسياسالدراساتفي يةزبفية الحالجغراأهميةنمالاجتماعي والاقتصادي

، إذ قد فسير دقيق للسلوك الانتخابيتالبيئي تتمثل في عدم قدرته على تقديم عوائق التفسير
، ولكنها تدل فقط على وجود عامل ا مفسرة لهيتغير هذا السلوك بتأثره مع ظاهرة أخرى قد نعتبره

على اليمين لايفسر كانتخاب كبار السن في فرنسا ،لى التفسيرمعروف وله القدرة عآخر يؤثر غير
يحدد نوعية نموذج لاأما من جهة أخرى فإن هذا الأ،هذا من جهةنما بالميل الدينيإو بعامل السن،

آخر تابع هل هي علاقة سببية بين متغير مستقل و ،ك الانتخابي والعوامل المفسرة لهالعلاقة بين السلو 
و من يحدد نوعية ه،أم أن هناك متغير وسيط،)مباشرة،غير مباشرة/،عكسيةطردية(سواء أكانت

أو العكس، تبني المواطن لسلوك ،اعي هو من يحدد السلوك الانتخابيالانتماء الاجتم:مثلاً ،العلاقة
. محدد هو من يصنفه في فئة معينة

.206- 205ص ص، 2010، منشورات جامعة دمشق:، دمشقالجغرافيا السياسيةمحمد أكرم الأحمر، -1
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مجموعة القواعد المؤسسيةالمؤسسييريقصد بالتفس:نتخاباتللإالمؤسسيالتفسير : ثالثالفرع 
ات الانتخابحول وع التشريعية والفر ينانو القو الدستور النظام السياسي في تصيغها مؤسساتالتي

.في إنجاح أو إفشال العملية الانتخابيةعد او القه ذهلعبهتوالدور الذي 

من أهمية بالغة في ا للقوانين هام جداً نظراً لممؤسسين تناول موضوع الانتخابات من منظورإ
والقرارات السهر على حسن تنفيذ هذه البرامج، وفي والقرارات السياسية والحكوميةتطبيق البرامج

فمعظم 1،ن في العملية السياسيةتحديد موقع القانو :على الميدان، ولتوضيح الفكرة أكثر يجب أولاً 
القانون -1:حدى هذه الحالات التاليةإإلاَّ هو ماسياسية يتفقون على أن القانون أساتذة العلوم ال

وصل إليه ين في شكل قاعدة قانونية تلخص مافهو بوثقة نتاج صراع سياسي مع،نتيجة سياسيةيمثل 
للم يوتضمن استمرار هذه النتيجة من خلال معاقبة كل من قام بخرق القاعدة أوهذا الصراع، 

.  اعدة القانونيةعلى النحو المنصوص عليه في الق

السياسية التي تعبر عن توجهات معينة للنخبة الحاكمة في مجالات معينة يجسد البرامجالقانون -2
تعبر عن التوجه الاقتصادي الحكومي على لتوجهات التنموية التي غالباً مامثل التوجهات الاقتصادية وا

.  القرارات السياسية في الواقعأوالمستوى المحلي

الجميع إلاَّ أن هذا لا،عبارة عن مجموعة من القواعد اقانون هو ال-3
معاني أن مفهوم القانون يشير الى ثلاث ورد مفهوم القانون في المعجم السياسيفقد،وغير اقصائية
:أساسية هي

.أو قرارمرسوم ، أوقانونية تصدر على شكلأنه قاعدة تصنعها وتصيغها هيئة شرع-أ
امية مثل القانون الإلهي أنه مجموعة من المبادئ والمعايير الأخلاقية وهنا نتكلم عن مبادئ متس-ب

.والتشريعات الدينية

أطروحة (، -الجزائر-، جامعة بن يوسف بن خدة، عملية صنع القرار وتطبيقاته في الادارة العامة بالجزائرعبد االله رابح سرير، -1
.101، ص)2006دكتوراه ،كلية العوم السياسية والاعلام ،قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،

في تفسير )les doctrines formalistes(نصار مذهب الشكلية أيعود هذا الاقتراب الى : Legal Approachالقانونيقتراب الا*
أصل القاعدة القانونية، ومن ورائها قرار السلطة العامة بشأن موضوع معين، وخلاصة هذا المذهب هو أن القانون من إرادة الحاكم الذي 

ووفق التفسيرات التي قدمها أنصار العقد ،ثم يصيغها في قوانين ملزمة للمجتمع
غلب عليه وصف الظواهر يهو اقتراب ، ف..الاجتماعي، أن القانون هو أمر من شخص مسلم له بالطاعة الى آخر واجب علية الامتثال لها

الالزام،الواجبات،الصلاحيات،الحقوق،: خلال مفاهيم أخرى مثلومنالتطابق، الخرق، الانتهاك،من خلال معيار المشروعية القانونية،
كيفية تمويل مثل وصف البناء القانوني للمؤسسات السياسية، والانتخابات، والأحزاب،. ووصف الاجراءات القانونية المتبعةالمسؤولية،

.لخإ...من الناحية القانونية، العلاقة بين السلطات،النشاطات الحزبية
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أنه مجموعة من الانتظامات والضرورات والعلاقات بين العناصر والظواهر وهنا نتكلم عن القوانين - ج
1.الطبيعية

أن كمن فيتالتي،والدراسات السياسية،لفرق بين الدراسات القانونيةاديدتحكما يجب 
ليس و ،على مايجب أن تكون عليهفهي تصف الظواهر .الدراسة القانونية يغلب عليها الطابع الوصفي

والقانون كما يحلله 2متداد للثقافة،إكما أن القانون يتصف على أنه ؛على ماهي عليه في الواقع
العلاقة التنظيم القانوني للسلطات و ،القانون يدرس التشريع:بصفة عامةلوم السياسية،أستاذة الع

عية القانونية ، لقياس المشرو ة الرسمية مع القواعد القانونيةومدى تطابق الأنشطة الحكومي،القانونية بينها
3.ولة قانونياً المؤسسة الدستورية المختحديد الجهاز أوأو،لقرار السياسيلللسلوك الحكومي أو 

:نقلاً عن.20-19صص،2008-2007،- سعيدة-جامعة مولاي الطاهرالنظم السياسية المقارنة،بد العالي عبد القادر، ع-1
-Lain Mc Lain, The concise Oxford dictionary of politics,Oxford: oxford  University  Press, 1976.

المؤسسة : بيروت،1جورج سعد، ط، ترجمة،الأنظمة السياسية الكبرىوري،المؤسسات السياسية والقانون الدستموريس دوفرجي،-2
.09-08ص ص،1992الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

الأعم الأغلب الى مفاهيم مسبقةلفهم القاعدة القانونية لا ينبغي الانطلاق من تحديدات رجال القانون التي ترتكز في":دوفرجييقول،
مجمل أنماط سلوكات  مجموعة :ة هيفمن هذه الزاوية مفهوم القانون لا ينفصل عن مفهوم الثقافة، فالثقا. يل سوسيولوجيولكن من تحل

أكبر منه سناً،اجتماعية  تستند الى كل معقد من أنماط التصرف ،فعندما يتبادلان شخصان السلام ،عندما يفسح الشاب الطريق لمن هو
لى قواعد مشتركة ومقبولإ،كل هؤلاء المشاركين  في هذه التفاعلات يرجعون ...الشرطيعندما يمتثل السائق لسيارة 

التي في هذه الحالة الثقافة هي مجموعة قواعد سلوكية في الحياة الاجتماعية ،هذه القواعد السلوكية الجماعية تسمى ضوابط،،في سلوكهم
كراهات اجتماعية خارجية أوعقوبات بل أكثر من ذلك الى انتماء داخلي إب بدوره لا يرتكز على والواج،يرتكز مفهومها على الواجب

فالشعور بالواجب الذي يفسر الخضوع للضوابط يرتكز الى قيمة هذه الضوابط أكثر منه الى العقوبات الملازمة .للضابط لأنه يعتبر صالحاً 
.كل ثقافة تستند الى منظومة قيم:لها

وجميع القدرات والعادات الأخلاق،القانون،المعتقدات ،الفن،المعارف،"ا القانون يبدوا كعنصر من الثقافة ،التي تتضمنهكذ
: إنه يرتكز على قيم من نوع خاص:أولاً ، وعليه فإن القانون يتميز بميزتين".

ادل وغير العادل، المنصف غير منصف عكس القيم الأخلاقية التي تركز على التمييز بين الخير والشر ،القيم الوطنية على التمييز بين الع
يظهر القانون عندما يحاول اعضاء مجموعة : ثانياً التمييز بين الأمة وباقي الشعوب ،وقيم التهذيب على التمييز بين اللائق وغير اللائق،

،توازن بين المنتوجات المتبادلة: والسيئات التي تقع على فرد منهم نتيجة هذه العلاقاتم تبعاً لتوازن بين الحسنات
العقوبة المفروضة على مسببه ، الخ أن يكون هذا التوازن غالبا وهمياً توازن بين الضرر والتعويض،توازن بين الضرر الذي يصيب الجماعة و

.القيمتين اللتين يقوم القانون عليهما،ى، مع ذلك يبقى الإنصاف والعدل اللذان يرمز إليهما بالميزان وأن يحجب موازين القو 
.20-19صص،نفسهالمرجع،عبد العالي عبد القادر-3
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لا:"كما أن حدود ا

اسية الانتقال من دراسة البنىلسيأدى بالدراسات اوهذا ما1،"
التنظيم و الجماعات التي تقف خلف التشريعو ،الى الاهتمام بدراسة القوى،والمؤسسات والدساتير

رغم ؛والتي لاتجيب عنها النصوص القانونية القانوني للسلطات ،والنشاط الفعلي لممارسة الحكم،
لقانوني في تحليلها للظواهر السياسية والانظمة 
السياسية فمكانة القانون قد تغيرت في حقل الدراسات السياسية وتحولت من أساس التحليل 

لى مجرد أداة تحليلية لقياس مدى مشروعية قرار أو فعل أو سلوك سياسي إالسياسي الكلاسيكي 
د الضمانة التي تفرض على السلطة أن تسلك ومدى تطابقه مع القاعدة القانونية التي تعحكومي

حد مكونات النظام أ":هو"غابريال آلموند"القانون حسب،أن تتخذ قرار معينسلوك معين أو
تطبيق -ب،صنع القواعد القانونية-أ: السياسي التي تقع في مخرجات النظام السياسي والمتمثلة في

2."الحكم بالقانون- ج،القانون

قد حددنا مكانة القانون في الدراسات السياسية والفرق بين الدراسات السياسية الآن و 
لى علاقة القانون بالنظام الانتخابي والدور الذي لعبه القانون في التطور إوالدراسات القانونية سنتطرق 

مجموعة من ":عرفت الانتخابات،لى الاقتراع العامإالتاريخي للانتخابات من الاقتراع المقيد 
،كيفية تحديد الدوائر من يحق له ممارسة حق الاقتراع ،التي تبين وقت انعقاد الانتخاباتالقوانين 
ومروراً بالدعاية ،كما يشمل أيضاً العملية الانتخابية بدءاً من التسجيل الأول للمقترعينالانتخابية

:لكلاسيكيةالمدرسة ا: وهذه التطورات جاءت في شكل مدارس. -1
ذات توجهات قانونية دستورية تنطلق في دراسة علم السياسة بالتركيز على دراسة مؤسسات الدولة والأبنية الحكومية وعرَّفت علم السياسة 

درسة ظهرت هذه المدرسة للوجود بعد الحرب العالمية الثانية واعتمدت وحدة تحليل مغايرة ، للم:المدرسة السلوكية.على أنه علم الدولة

 .
ك فالنظام السياسي في هذا الإطار ليس له وجود واقعي ملموس ،بل هو مجرد ،وأداة تحليلية تنطبق على العديد من المواقف ونتيجة لذل

مدرسة . والظواهر السياسية ،ولتعبر عن الأشكال المختلفة لوجود وممارسة السلطة عبر نطاق الدولة ،أو ما فوق الدولة ،أوفي داخل الدولة
تد:ما بعد السلوكية

التقليد - 3.التقليد البنيوي- Rational choice  "2"تقليد الخيار العقلاني- 1:تقاليد سائدة في الدراسات الاجتماعية)03(ثلاث
.08- 07صص،نفس المرجع السابق: اجعر للتوسع أكثر). الثقافوي(الثقافي أو

، أن آلموند قدم تقسيماً أكثر تعقيداً من خلال عملية المدخلات والمخرجات نفسها ،فالمدخلات  تستند الى "ناجي عبد النور"يقول-2
أما المخرجات فتستند الاتصال السياسي ، -د،ضبط المصالح وتنظيمها-رعاية المصالح ،ج- ب،المشاركة السياسية- أ:أربع وظائف هي

المدخل ناجي عبد النور، : للتوسع أكثر راجع.الحكم بالقانون والاحتكام إليه-تطبيق القانون ،ج-صنع القواعد القانونية ،ب- أ: الى
.46ص، 2007،دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة، دون طبعة، الجزائر،لى علم السياسةإ
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انون الانتخاب يبين لنا أن دور القانون في النظام هذا التعريف لق1"لى غاية فرز الأصواتإالانتخابية 
، تحديد آجال التسجيل نتخابيةالانتخابي هو تنظيم العملية الانتخابية من خلال تقسيم الدوائر الا

باقي الجدول الزمني للانتخابات منذ مرحلة التسجيل الى غاية مرحلة الطعون الانتخابية، وكذلك و 
، والمعنيين لتسجيل في القوائم الانتخابيةاسن ابات من خلال تحديدبالانتخهم المعنيينتحديد من

،)أفراد/أحزاب(المتنافسين"، ومنهم الفاعلين في الانتخاباتحبالترشح من خلال تحديد شروط الترش
،ه فإن مجرد قراءة قانون الانتخابوعلي).المنظمين للانتخابالمصوتين ،المشرفين على فرز الأصوات،

في هذه النقطة ، philippe Ardantيقول،ير العملية الانتخابية في الواقعنا كيف تسقد يبين ل
ل مافي الانتخابات أوحول قرار قانون الإنتخاب يسمح لنا بإبداء رأينا الخاص حول خيار رج":أن
2."استفتاءفي ما

ديد حقوق في تحفكلما كان قانون الانتخابات واضح في نصوصه القانونية ومحايد وعادل
وكلما وفر الوسائل التنظيمية الضرورية لحماية نزاهة الانتخابات ووفر كذلك ،وواجبات كافة المشاركين

السبل الكفيلة لمعاملة كافة المشاركين في الانتخابات على قدم المساواة،كلما سمح لنا ذلك من 
فقد جاء في منشورة دليل ،تهادديالتحقق من مدى نزاهة  الانتخابات ومدى حريتها وتنافسيتها وتع

الوضوح القانوني للانتخابات يتمثل في ن الهدف منأIDEAالمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 
خلق الثقة لدى المشاركين في الانتخاب وضمان الحصول على تعويض قانوني في حالة وقوع أي تجاوز 

لوضوح القانوني تعزيز الثقة لدى كافة الفاعلين في من شأن او "...،لعملية الانتخابيةتزوير في اأو
، وكذلك توفير الفرصة للحصول دها أولاً ونزاهتها وحياالعملية الانتخابية في منهجية الادارة الانتخابية

من الاعتماد على تقاليد وترتيبات بدلاً .صول أية انحرافات ممكنة ثانياً على تعويض قانوني في حالة ح
ة قد تكرس أكثر التجاوزات لانخفاض مستويات الرقابة القضائية ولعدم وجود آلية ادارية غير مكتوب

نقلاً . 180، دون تاريخ نشر، صدار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع:، الأردن ، عمانديمقراطيةمحاضرات في ال، فيصل الشنطاوي-1
، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةرسالة ماجستير،"دراسة حالة الجزائر"التعددية الحزبية والنظام الانتخابيعفاف حبيبة، :عن

.10، ص2005، -بسكرة-محمد خيضر
 Philippe Ardant, est Profsseure à Luniversiter de droit, D’économie et de sience sociales de Paris (Paris
2). Dont il est Président .il enseigne aussi à L’institut d’études politiques de Paris, et il dérige la revue
« Pouvoirs ». comme il a assuré des Fonctions Diplomatiques en Chine et au Maroc, et a été Président de
L’institut du monde Arabe à Paris de 1981 à 1985. Il est mort 06 juin 2007 à Paris.
2- Philippe Ardant, institution politique & droit constitutionnel, Paris, 8e Edition, librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1995, Edition Delta 1997, p187.
 -le droit de suffrage permet de donner son opinion sur le choix d’un homme dans une élection ou sur

une décision dans un Référendum.
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وعليه فإن تقنين العملية 1،"انحرافات ممكنةوبالتالي لفرض عقوبات عن أية تجاوزات أو،قانونية للرقابة 
زاب الأحالناخب،(،الانتخابية الغرض منه هو وضع آلية رقابة شرعية متفق عليها من طرف الجميع

.الانتخابيةوضمان حسن سير العمليةللرقابةوموضوعية) السلطة السياسيةالادارة،ياسية،الس

لكن هل فعلاً الغرض الوحيد من تقنين العملية الانتخابية يتمثل في وضع مجموعة من آليات 
له مجموعة الرقابة متفق عليها لتنظيم ولضمان حسن سير العملية الانتخابية أم أن القانون الانتخابي

أخرى من الأهداف الغير معلنة عكس الهدف المعلن للجميع المذكور سالفاً وهذا ما سوف نراه في 
،في نفس المرجعphilippe Ardantيقول. 

لكن الاقتراع و ،نحو الاقتراع العاماع المقيدتطور تاريخي من الاقتر على أنهتاريخ حق الاقتراع يحلل :"أن
التـأكد فترض أنه يقترب من العموم يجب أولاً ن، ولعلى الجميع) شاملاً (يمكنه أبداً أن يكون عاماً لا

يتفق الجميع على أن تطور قانون الانتخابات كان رهينة التطور التاريخي 2،"من أن الاقتراع قانوني
التي رغم مثاليتها كانت ) دولة المدينة ،أثينا(الديمقراطية اليونانيةأصله الىالذي يرجع فيللديمقراطية
يسمح فقط ،وم الحديث للقانون ولكنَّه قانونلى حد بعيد نظراً لتطبيق قانون ليس بالمفهإاقصائية 

ركة في جمعية الشعب لسن والمشا،طفال من ممارسة السلطة السياسيةلمواطنين الأحرار دون النساء والأا
وذلك بعد بلوغ هؤلاء المواطنين سن العشرين،والنظر في المسائل الخارجية،وتعيين الحكومة،انينالقو 
لأغلبية اواستبعادهاالأحرار قتصارها على المواطنين قصائيتها وضيق حيِّزها لإإوهذا دليل على 20.3

وأيضاً .واندثارهافنائهاو الأقاربالكبرى من السكان والمتكونة من النساء و 
الوضع بالنسبة الى الديمقراطية في روما سواء في عصرها الملكي أوالجمهوري حيث كانت تسير الدولة 

ستأثر القياصرة على السلطة وأطلقوا يدهم في ممارستها دون ا
.قيد

بية ظهر الدين الاسلامي الذي لعب دوراً كبيراً في تطويرفبين ظهور المسيحية والثورات الأورو 
وأصبحت الحريةبتقريره الحرية والمساواة بين الأفراد ، فقد كان ثورة على العبودية،وتدعيم الديمقراطية

دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات،،اوي، علي الصتعريب، أيمن أيوب،أشكال الادارة الانتخابية، آلان وول، وآخرون-1
IDEA ،2007،66ص.

2 -Philippe Ardant, Op; Cit, p 187.
-L’histoire du droit de suffrage S’analyse comme une évolution du suffrage restreint vers le suffrage
universel. Mais le suffrage n’est jamais véritablement universel et, à supposer qu’il s’en rapproche, encore
faut-il que le suffrage soit égal.

، ص ص 2006مجلس الثقافة العام، : دون طبعة، ليبيا، بن غازي،توازن السلطة والديمقراطية المباشرةحسين محمد عبد القادر، -3
14-15.
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تدعيم الديمقراطية بمبادئ الحريةإنَّ للإسلام دور في ،يجتين متلازمتين لاعتناق الإسلاموالمساواة نت
الديمقراطية ،يةغرباة غير أن الإسلام لم يطبق الديمقراطية بمبادئها الحديثة المعروفة في الدول الوالمساو 
تفعله لمنما جسَّدها في شكل حقوق وواجبات منحها للفرد تجاه الجماعة والعكس وهذا ماإو ،اللبرالية

راً بالأنظمة القديمةية متأثالديمقراطي خلال عصر النهضة الصناعثم تطور النموذج .الديمقراطية الحديثة
ما قبل الثورة والاجتمالسياسيو وكذلك بالنظام الاقتصادي

:النمط الديمقراطية أصلاً يكمن فيز عليه هوأن السبب الجوهري من وجود يوما يجب الترك1.الفرنسية
فالتمثيل الشعبي عبر حريات المواطنين،منع السلطة السياسية من أن تكون قوية جداً للحفاظ على"

كما 2،"بعدم إبقائهم في السلطة عند انتهاء و موطنين بتعيين الحكام،يسمح للالانتخابات
يقول كل جهاز حكومي على الجهاز الآخررقابةدف من مبدأ الفصل بين السلطات هوأن اله

:عناصر رئيسية03مط الديمقراطي يتضمن ثلاثة وعموماً فالن3،"من السلطةالسلطة تحدُّ "مونتسكيو
تراتبية القواعد -3. وجود برلمان يملك صلاحيات واسعة- 2. تعيين الحكام بالانتخاب الشامل-1

.القانونية التي تضمن رقابة قضاة مستقلين للسلطات العامة
إنه طريقة لتعيين ،ينتخاب هو قاعد النمط الديمقراطالا:Maurice Duvergerولذلك يقول

")استبدادية(التي هي طرق أوتوقراطية ،لوراثة والتعيين والاستيلاءاتلفة عن نظامالحكام مخ

راطي الحديث تكون في ظل النظام الأرستقراطي والملكي الذي سيطر على أوروبا قبل الثورة الفرنسية من بين عوامل ظهور النموذج الديمق-1
نتيجة التقدم الذي عرفته الزراعة والصناعة والتجارة وظهور الحاجة للتعاون والتنقل من أجل المتاجرة فازداد نشاط التجار وأصحاب رؤوس

بقة جديدة تتميز عن الطبقات الأخرى فقيم في المدن سميت بالبرجوازية التي اعتبرت الربح الأموال ورجال الأعمال ما أدى إلى نشأت ط
ة المحرك الأساسي للاقتصاد بدلاً من استغلال الأراضي الواسعة التي اعتمدها النظام الاقطاعي وهو ما أدى الى ظهور علاقات وقيم اجتماعي

لحريات في تسيير البلديات الخارجة عن حكم الأساقفة والاقطاعيين وسيرت بواسطة جديدة، وعندما تمكن البرجوازيون من انتزاع بعض ا
لهم 

وحينما تمكن البرجوازيون من . اهم في خلق نظام الديمقراطية البرجوازية في المدنمحاكم خاصة ويدفعون الضرائب لتسيير مصالح البلدية مما س

-les Pays: كما نجد المزارعين الأحرار في.الأساقفة، البرجوازيين، الأشراف: مجالس: أنواع03وتمثل الشعب، سميت بالبرلمان وصنفت على
Bas".232-231نفسه ، ص ص ص، المرجعسعيد بوالشعير: للتوسع أكثر راجع .

.57، صالمرجع نفسه،موريس دوفرجي-2
.57ص،المرجع نفسه-3

Maurice Duverger, est un politologue Français, né le 5 juin1917à Angoulême, est l'un des fondateurs
du département de science politique de la Sorbonne (Paris I), en 1969. et le fondateur de l'Association
des sciences politiques et de la Revue française de science politique, participant ainsi à la prise
d'autonomie de la science politique proprement dit, dans les années 1970. Il fut le premier directeur de
l'Institut d'études politiques de Bordeaux.
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نيابية تستمد ووسيلة للمشاركة في تكوين حكومة ،نتخاب هو أساس الحكم الديمقراطيفالا
من هنا يظهر الانتخاب عبارة عن و ،لى الارادة الشعبيةإمن استنادها استمراريتها وجودها في السلطة و 

كما أن .بين مصدري القرارات السياسية والمنفذين لهاتواصل بين الحكام والمحكومين و أداة اتصال و 
فهي مرآة تعكس رغبات الناخبين من خلال ،رة هي أفضل وسيلة لتعيين الحكامالانتخابات الح

أن الانتخابات هذه التي أتاحت الفرصة للجماهير غير. النتائج التي تبديها في كل مرة التي تنظَّم فيها
ومنحتهم القدرة على ،لمتسلطين والمستبدينالقدرة على تغيير الحكام واستبدالهم خاصة أولئك ا

. الحكام على أعمالهم الغير شرعيةمحاسبة
لسلطة الفعلية التي تقرر من وجعلت الجماهير هي صاحبت ا،ء من أرستقراطيين وبرجوازيينالأغنيا
لم،يحكم

رة هذه بدت غير أن الانتخابات الح":Duvergerيقول،عبر تطوير نظريات التمثيل الشعبيالانتخاب 
فابتكرت .رساء الديمقراطية اللبراليةدوا إأنفسهم الذين أراسبة لهؤلاءبالن،خطيرة في بعض المراحل
، ولكي يبقى دور الانتخابات محدوداً في الشعبي للحد من أهمية الانتخاباتبعض نظريات التمثيل 

الدول الغربية إما بفعل التدخل المباشر للشعب عبر مناهج الديمقراطية المباشرة وإما بتولية بعض 
1."لطة خارج إطار الانتخابعناصر الس

ب خلال مختلف مراحل 
لى أي مدى كانت هذه النظريات إو لى أهم نظريات التمثيل التي ظهرت،إعلينا التطرق التاريخ وجب 

سنجد أنه في جميع هذه المراحل نتخاب،لإ. اقصائية
لى أن للدلالة ع،"حق الانتخاب"تضييقةإلتزمت بمعبارة(تخابعرف عدة محاولات لتضييق حق الان

.)في جميع هذه المراحل التاريخيةمشروعةالتضييق كان بصفة قانونية 

.58ص،مرجع نفسه ،موريس دوفرجي -1



47

من تسييساً هناك شيء أكثر في الواقع ليس ":Michel Miailleيقول:أشكال الانتخاب المقيد-1
حتى يصبح يتفق الجميع على أن الاقتراع العام استغرق مدة زمنية طويلة 1"اختيار نظام الانتخاب

، فحق المشاركة في الانتخاب كان لم يكن مساراً خطياً مبدأ مقبول بصفة مطلق ومساره التاريخي 
.هلات خاصةؤ ي ممقتصراً على الأشخاص الذين يمتلكون بعض شروط الثروة أو ذو 

اع  ، هذا النوع من الاقتر للاقتراع الضيق والأكثر انتشاراً وهو الشكل الأول :اقتراع دافعي الضرائب-أ
".الضرائب الانتخابية"أو دفع ضرائب تسمى ،كان مقيد بشرط امتلاك الثروة

فقد كان مقصوراً على قيد، المخاب وهو أول أشكال الانت:الاقتراع المقيد بشرط امتلاك الثروة
في هذا النوع من . "اقتراع المالكين:"ـسمي هذا النوع من الاقتراع بـ،الأشخاص الذين يمتلكون ثروة

أن هذا ، إلاَّ ات عقارية كان لديهم حق الانتخابالانتخاب،
واستندت كذلك ،جة أنه اعتبر مشروعالى در والشكل من الانتخاب كان معمم في القرن

دوفرجييقول،صنع المواطنةالملكية هي من ت: آخر متمثل فيشرعية هذا الانتخاب على اعتبار
وحدهم يتحملون القرارات و الأشخاص الذين يملكون ثروة معينة هم وحدهم مرتبطون بالوطن،..."

2."ار الحكام، إنه لمن العدل إذن أن يشاركوا وحدهم في اختيالحكومية

للأفراد الذين يدفعون يمنح حق التصويت إلاّ كان لابحيث  :الاقتراع المقيد بشرط دفع الضرائب
استعملته الطبقة البرجوازية كحيلة ؛"بالضرائب الانتخابية"سميتاشرةالمبضرائبمبلغاً معيناً من ال

قطاعية التي في عهدها كانت السلطة للحفاظ على السلطة السياسية التي انتزعتها من الأرستقراطية الإ
، واستند هذا النوع من الانتخاب على نفس الشرعية التي استند عليها لى الوراثة دون انتخابعترتكز 

3.انتخاب المقيد بشرط الثروة

Michel Miaille, né en 1941, est professeur de droit et de sciences politiques de l'Université Montpellier
1, ancien directeur de l'UFR AES (Administration économique et sociale) 1990-1995. Il fait des études
parallèles de droit et de sociologie, avant de faire une thèse sur la planification française 1969. Agrégé
des Facultés de droit (1969), il est nommé professeur à la Faculté de droit d'Alger de 1970 à 1974.
Nommé ensuite à l'Université Montpellier, il enseigne le droit public, l'histoire des idées politiques et
l'épistémologie.

.47ص،2002،دار النهضة العربية: مصر ، القاهرة،حق المشاركة في الحياة السياسيةداود الباز، -1
أن الضريبة المهنية ، والتي اندلعت الثورة بسببها نصت على1830في تموز"شارل العاشر"هكذا في بعض القرارات التي اتخذها"...- 2

أي -هذا يعني حرمان غالبية الصناعيين من حق الانتخاب ، وكذلك التجار وأصحاب المهن الحرة : لاتحسب ضمن الضريبة الانتخابية
:اجعر ". -البورجوازيين

.80ص،مرجع سبق ذكرهموريس دوفرجي ،
3- Philippe Ardant , Loc.Cit , p188.
-Ceux qui votent sont a la fois ceux qui paient le plus d’impôt et ceux qui ont  le plus d’intérêt  a la

prospérité générale. Ils seront porté a élire les candidats les plus Sages. Les meilleurs Gestionnaires.



48

أن القيد هنا غير قيد،المقتراع الاهذا النمط من الاقتراع ينتمي لنفس منظومة :اقتراع الأهلية-ب
ضريبة الانتخابية تم اضافة قيد آخر وهو منح حق دفع الثروة أوشرط اكتسابلىإة بالإضاف

اب الرسمية  أوشاغلي بعض الوظائفالألقالتصويت لحاملي بعض الشهادات أو
منح حق فإن ذلك ب، و فقد شرعيته أمام الرأي العامالذينظام اقتراع دافعي الضرائبمن توسيع 

غير أن ".نهم ينعمون ببعض الألقاب الرسميةولك، يملكون الثروة المطلوبةلاشخاص الذين التصويت للأ
ينزع جميع القيود الموجودة على الاقتراع وإنما يخفف دفع الضريبة لا على شرط الأهلية شرطضافةإ

1."منها فقط

هاننا أنه لاتوجد ادر الى أذيتب" اقتراع عام"عبارةنسمععندما:قتراع العامالإعلىأشكال التضييق -2
ل أعضاء الأمة يعني أن كغير أنه لا،لانتخاب يشمل الجميع دون استثناءوأن اشروط للانتخاب

قد اً أحيان، و من حق المشاركة في الانتخابفهناك استثناءات تحرم البعض. يملكون حق التصويت
وبالرغم من هذه .الى أبعد الحدودذا الاقتراع ضيق يجعل من هت

."عامعقترا ا"هأنه يحتفظ بلقبالتضييقات إلاَّ 
عمليةمن رأةالمإقصاءيعد معيار الجنس أحد المبررات التي استغلت من أجل:التحديدات بالجنس

سببب، الاقتراع الذكوري بفترة طويلةبعدرسمياً عترف بهإحق المرأة في التصويت، ذلك أن التصويت
وعدم الجنسين،تساوي بين تقضي بعدم الالتي في القرون الوسطى، و في أوروبا تالتي سادالثقافةطبيعة 

على هاقتصر دور القضايا العامة و المشاكل السياسية، إنما يالسماح للمرأة بالتدخل أو حتى مناقشة 
2.السياسيةفيها النشاطاتللرجال كل النشاطات الأخرى بما يبقى ، و النشاطات العائلية والمنزلية

وهو يقصي المرأة التي تعتبر كتلة جماهيرية لا " عاماً "قي أن تتم تسمية الإقتراع غير المنطفمنوبذلك 
.يمكن إغفالها في عملية التصويت

الإقصاءأو ستياء الشعور بالاذه الوضعية دونلهةتقبلالمرأة كانت ممن جهة أخرى فإن ثقافة 
Staëlتصرح المؤلفة و ، لحياة العامةمن ا خير دليل على نوع الثقافة السائدة لدى ، 19في بداية القرن

:المرأة في تلك المرحلة

.81صنفس المرجع السابق ، موريس دوفرجي،-1
2 - Philippe Ardant ,Op, Cit; p190.
Madame de Staël, Femme de lettres et écrivain, considérée comme L’une des importatrices du
mouvement Romantique en France. Fille de Necker, Né à Paris le 22 avril 1766, elle reçoit une
excellente éducation et grandit au contact des grands noms de la vie intellectuelle française, ce qui
fera d'elle une femme curieuse, libre et ambitieuse, animée par l'esprit des Lumières. Morte à Paris le 14
juillet 1817, Madame de Staël demeure une figure imposante de l'histoire de la littérature française pour
sa modernité et son aspiration à un renouveau littéraire.  - Idem, p190.
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«On a raison d’exclure les femmes des affaires publique et civile; rien n’est plus opposé à leur
vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalité avec les hommes et la gloire
elle-même ne saurait être pour une femme qu’un deuil éclatant du bonheur »

، عامةاف بحقوق المرأة السياسية بصورةعتر أخرت الدول المتقدمة اليوم في الإت،الحاضرأما في 
في ولاية1890عام،الولايات المتحدة الأمريكية:قتراع الأنوثي هوالذي اعتنق الاالبلد الأولف

Wyoming فقد فرنسا أما ،1928عامياوفي بريطان،1920ثم تعمم في كل الولايات المتحدة عام
1.بعد الحرب العالمية الثانيةعتنقته إ

يحق له التسجيل في سن محدد حتىواطنشتراط في المالإالهدف من على العموم:لتحديدات بالعمرا
نجد أن القوانين ولذلك ، القوائم الإنتخابية هو أن يقتصر حق التصويت على البالغين فقط أمام القانون

لمشاركة في الانتخاب والذي القانوني لسنالعلى الأقلينلغابفي الناخبين أن يكونوا شترطالوطنية ت
قد أنه في بعض الأحيانغير .يوم الإقتراعلأقلسنة على ا18يتوافق مع سن الرشد المدنيغالباً ما

لأإلاَّ حق التصويت مثلاً لا لشيء لإقصاء شريحة الشباب منيستعمل شرط السن كورقة سياسية 
ن في الشبان يعتبرون خطيري...:"دوفرجي

تجه والعمر، ن،مع التجاربلكبار فثورية من ارول بأن الشبان هم أكثلفرضية التي تقنظراً لالسياسة 
2"، نحو إصلاحية حذرة، أو على الأقلنحو المحافظة

، اسطنبول، دراسة في الفقه والفكر السياسي الإسلامي-المرأة والمشاركة السياسية والديمقراطية،داغيةعلي محيى الدين القر -1
.08، ص2006مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ،

ولها الشق الثاني الوحيد المكمل للمجتمع الإنساني، ونصف القوى البشرية لأي مجتمع،يرغم أنه : داغييقول -
وأمام هذه الواجبات فإن دورها السياسي لا يزال في العالم أجمع أقل بكثير.النصيب الأكبر من المتاعب والمشاكل، والتشرد والفقر واللجوء

ففي مجلس الشعب %4إلى%1من أدوارها الأخرى، حيث تشير الاحصائيات إلى أن حجم تمثيل المرأة في البرلمانات العربية تتراوح بين 
وفي %18.2قدر بـ ، وحتى في العالم الغربي المتقدم فإن تمثيل المرأة في مجلس العموم البريطاني%2.2شاركة المرأةمةالمصري السابق حدد

في .%10اللاتينيةوفي أمريكا %19، وفي الدول الآسيوية تصلب إلى %6)بلد النور والتحرر كما يقولون(العمومية لفرنسامعيةالج
القرن العشرين من خلال الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، بدأ العمل في دراسة الحقوق والحريات المعلقة وتدوينها في شكل قانون ملزم، 

ونتج عن هذه 
وبدأ تنفيذها عام 1979والاتفاقية الخاصة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أقرت عام 1952السياسية للمرأة سنة 

.والأهم في هذه الاتفاقي1981
حددته عند سن 1814في فرنسا، شريعة . إن الأنظمة المحافظة تؤخر إذن سن الرشد الانتخابي، والأنظمة الثورية تنزع الى تقديمه"...-2

سن متدنٍ جداً بالنسبة الى ذلك سنة، وهو1848،21ودستور 1793سنة، دستور25حدده 1791ودستور1830الثلاثين، شريعة 
:للتوسع أكثر عد إلى)".، يمثل سن الرشد المدني1974إنه كذلك في فرنسا منذ .(18اليوم السن الانتخابي يتجه الى أن يحدد في. العصر

.82ص، المرجع نفسهموريس دوفرجي ،
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أحكام قضائية بفعل يقصد بعدم الأهلية الأشخاص الذين صدرت بحقهم:لتحديدات بعدم الأهليةا
وهذا لا يخالف قاعدة . من الاقتراعالأشخاص يتم اقصاؤهم ، ففي غالب الأحيان هؤلاء رتكبوهاإجنح 

، فهم يعتبرون مواطنين غير صالحين وعليه يتم اقصاؤهم من الانتخاب "الاقتراع العام"امل الاقتراع الش
بجرائم يننادالمل في فرنسا بالنسبة للأشخاصالحاسنوات مثلما هو) 05(سواء من فترة محددة بـــخمس

التصويت مدى الحياة وهذا في حالة يحرم من أو. القاضيحسب قرارةتغير ممدة يهو ، ةير غير خط
.التشريعات الخاصة بكل دولةختلاف لإدول الينبةغير متهذه التحديدات و . جرائم خطيرةعليه تثبت

من ، أوالاعتبارلهلم يردحكم عليه بجناية و يسجل في القائمة الانتخابية منفي الجزائر مثلاً لا
من )05ةدالما(بالحرمان من حق الانتخاب وفق يها عاقب علي،ة الحبس على جنحةحكم عليه بعقوب

أن هناك عدم أهلية سياسية ترتكز على الآراء المفترضة بكذلك يرذكعلي التيجب 1،"نتخابقانون الا
لى الحرمان من حق تؤدي إوبالتالي الرأي أو الصحافة كجرائم حق عام تعتبر جرائم. للأشخاص
العالمية الثانية في الدول الغربية هلية وطنية التي طبقت خلال الحرب، وهناك أيضاً عدم أالانتخاب

متخصصة  يعاقب فيها بالحرمان من حق بمكمة عدللمعاقبة كل من تعامل مع الألمان بمحاكمته في
2."الحرمان الوطنيعقوبة ب"هذه العقوبة سميتالانتخاب و 

الي  ، فالأهنتخابات مرجعه الشعوب المستعمرةالعرقي في الاأصل التمييز :التحديدات بالعرق•
الأمريكية وفي ، وكذلك التمييز العرقي ضد السود في الولايات المتحدةكانوا مقصيين من حق الاقتراع

كل ولايات الجنوب السود تم اقصاؤهم من حق 19،افريقيا الجنوبية
أهالي ية إتجاه فرنسالإدارة المثل هذه الاجراءات كما طبقت ،poll-taxesظامالتصويت من خلال ن

.ا

.1989، 32، الجريدة الرسمية العدد05، المادة ن الإنتخاباتقانو ، والمتضمن 1989أوت 07، المؤرخ في89/13الجزائر، القانون رقم -1
.83ص، المرجع نفسه موريس دوفرجي ،-2
 نظامpoll-taxes:19 وذلك ،

يشمل الأقليات العرقية، الغرض من وراء هذا القانون هو إقصاء مجموعة القاضي بتوسيع حق الإقتراع لJim Crowبعد صدور قانون 
المواطنين الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية من حق التصويت، في حين سمح للذكور الذي ثبت أنه كان لأبيه أو جده الحق بالتصويت، 

مثل في إختبار محو الأمية، نجح هذا القانون في منع من إكتساب هذا الحق دون دفع هذه الضريبة، وأرفق هذا القانون بإجراء آخر يت
المواطنين من أصول إفريقية من التصويت ومن حقوقهم المدنية والسياسية قبل إلغاء نظام الرق، فهو نظام غير عادل كان يمارس أسلوب 

فتاء شعبي، ثم ألغي كليتاً بموجب قرار من عن طريق إست1914ألغي هذا النظام في ولاية  كاليفورنيا سنة . الترهيب خارج الإطار المؤسسي
.1964المحكمة العليا سنة 
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لمنع ضغط -1:كريين من حق الانتخاب لسببين هماحرم العس:زاء العسكريينإالتحديدات •
، لإضرارها لسياسة في الجيشلمنع دخول ا-2. مما يشوه الانتخاب، )الجنود(ينالضباط على العسكري

اطية وأحد إلاَّ أن السبب الثاني هذا هو عبارة عن خرق لأحد مبادئ الديمقر 1.بالنظام العسكري
بجميع مبادئ الاقتراع الشامل

سكرية يتم التعامل ، وفي البلدان التي تجبر المواطنين على أداء الخدمة العحقوقهم المدنية والسياسية
، الانتخاب عن طريق الوكالة مثلما هو تأخير السن الانتخابي:ليب أهمهامعهم بمجموعة من الأسا

المواطنين الذين يكونون في أداء خدمة العسكرية لهم الحق في التصويت بواسطة (:الحال في الجزائر
).ن يصوتوا في مكان اقامتههلهم أالوكالة  التي تسمح لأ

من حق الإقتراع تمعشريحة منتحرمعادة ما:"ناقصي الأهلية أو فاقديهازاءإداتالتحدي•
لنقص أهليتهم جراء نقص إدراكهم أو )الذهنينرضى المك(بإعتبارهم فاقدي للعقللأهليةا

تحديد وهذا أمر طبيعي ولكن، ما يآخذ عليه في هذا ال"السفيه"وعدم تمتعهم

غالباً ماالتي و .نتخابيةمع نسبة المسجلين في القوائم الإاتهمقارنو ضمن التعداد العام للسكانالهادخبإ
ومدى مشاركة المواطنين في الحياة ، كما ياس درجة مشروعية النظام الححصائيات لقالإكتستعمل  
وبالتالي فهذه الشريحة غير مؤهلة للقيام بحقوقها المدنية والسياسية أمام مؤسسات الدولة .السياسية

ولكنها مؤهلة إحصائياً لقياس مستوى المشاركة السياسية للمواطنين، ولشرعنة وجود النظام الحاكم، 
.  قراطيةالديمالعمليةمبادئوهذا يعتبر تحايل على

يننح المواطنبمتحقيق الديمقراطية إلى هدف الاقتراع العام ي:محاولات توزين حق الانتخاب•
متجلب لهبقرارات عقلانيةم اليومية و العامةإختيار الأشخاص القدرة على 

مثلما إحتلتها ة مثاليةمرتبمالعاالتاريخي إحتل الاقتراعلال تطورهخهولذلك نلاحظ أن،التقدم والرفاهية
فقد لعب دور أساسي . أن الاقتراع العام أخذ منحى آخرتبينإلاَّ أنه مع مرور الوقت،قبله الديمقراطية

وتوثيق صلتها بالسياسةداخلفرادندماج الأفي إ
المناسباتمختلففيعنها يعبرِّ المطالب الاجتماعية التي ، وبالتالي رفع مستوىالنظام السياسيبو 

شكليغيرلمإلاَّ أنه .هامطالبعنعلانهم في خروج الأقليات عن صمتها والإساكما،الإنتخابي
من أخرىحسابعلىإجتماعية أو سياسية فئاتزيفيقتصر على تحأنه أي2.السياسيالنظام

.84-83ص ص، المرجع نفسه-1
2-philippe Ardant dit: « jamais en France le suffrage universel  n’a changer le régime. Il à  favorise les
notables dont il se sert à son tour à légitimer le pouvoir ».
-Philippe Ardant, Op.cit , p 194.
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من التعليم معينيفترض المبدأ الديمقراطي وجود حد كما،  القرارخلال التنافس على مراكز اتخاذ 
،نظام التمثيل النسبيحالةه فيوتجدر الإشارة إلى أن.يزداد طغيان السلطةحتى لا والوعي السياسي

مشاريعها تخدم مصالح أقلية فقط من ،تمثل أقلية فقط من الناخبين التيينتج حكومات إئتلافية
ين، ونفس الشيء بالنسبة للممثلين الذين يصوتون على هذه المشاريع فهم يمثلون أقلية فقط من الناخب

.نظرياً فقط ولكنه ضيق عملياً عامهو الإقتراع فهذا هؤلاء المواطنين، وبالتالي 

، هذه التجارب تعلمنا أن دأه وهي أفضل من الاقتراع المقيدتلغي مبغير أن هذه الحدود لا
. نتخابحق الاولهذا جاءت محاولات لتوزين ،الديمقراطية المثاليةوحده قق يحاع العام لا الاقتر 

راطي يحاول أن يجعل كل المواطنين إن المنطق الديمق: لى الاقتراع العادلإقتراع الغير عادل من الإ-أ
د مواطن واح"، تقول القاعدةت من خلال منح كل مواطن صوت واحدمتساوين في الانتخابا
.راتالميد منعدالإلاَّ أن هذا المبدأ أعيد النظر فيه ،"يساوي صوت واحد

عدة أصوات في حين يمنح لآخرين بعض الناخبين حنيمهذا النمط من الاقتراع:قتراع الغير عادلالإ-
. صوت واحد

:وقد تأخذ شكلين:اللامساواة القانونية-1
في و ،في مركز اقامته(يت في عدة دوائر انتخابية التصو منكن الناخبيم: الانتخاب التعددي•

أن يقوم بكل هذه التنقلات الضروريةبشرط)تخرج منهايدرس أوالجامعة التيبفي مكتب ،عملهقرم
هذا النوع من الانتخاب يتطلب من الناخب أن يكون مسجل في العديد من أن كما .في يوم واحد

.القوائم الانتخابية
ت إضافية عطاء أصواإ، الغرض من ذلك هو عدة أصواتلناخبليمنح:الانتخاب الجمعي•

1820فيطبقت فرنسا هذا النظام .لتأثير السياسي للجماهير الشعبيةواجهة الماً للناخبين الأكثر ثراء
بتبرير أن رب 1"الاقتراع العائلي"شكل آخر مشابه لهفيوحالياً يطبق ؛ "التصويت المزدوج"سمإب

2.نفس المسؤولياتيتحملاني مع العازب ولا يلعبان الدور نفسه في الأمة ولاالعائلة لايستو 

بمنح رب العائلة عدداً من الأصوات مساوياً لعدد أبنائه القاصرين الذين يطبق اليوم في عدة صور، تصويت عائلي كامل:الاقتراع العائلي
في الواقع الأحزاب المحافظة هي . دد معين من الأبناءيعيشون في منزله، تصويت عائلي مختلط، بمنح رب العائلة صوتاً إضافياً إبتداءاً من ع

 .
.84ص، المرجع نفسه موريس دوفرجي ،-2
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خرق لمبدأ المساواة في بعد الاجماع على أن الاقتراع الغير عادل هو: اللامساواة الفعلية في التمثيل-2
ون ، يحاول البعض اليوم خلق اللامساواة في التمثيل دلعام، وأنه لكل ناخب صوت واحدالاقتراع ا

المساس بالمبادئ الجوهرية للاقتراع العام، لكن بإدخال أساليب أخرى تخلق لامساواة هائلة في 
:أهم هذه الأساليب.التمثيل
الغير عادل للدوائر نظرياً لكل ناخب واحد صوت واحد لكن التقسيم:عدم مساواة الدوائر•

من ناخبين آخرين في م وزن أقل بمرتين ، يقلب المعادلة فيصبح الناخبين في بعض الدوائر لهالانتخابية
نظرياً الهدف كذلك من تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق العدالة في التمثيل، على و .دوائر أخرى

لكن في الواقع لا . نحو أنه كل المنتخبين يجب أن يمثلوا عدد متساوي من السكان وليس من الناخبين
زن في التوزيع الجغرافي الطبيعي للسكان على الرغم من جميع يمكن تحقيق هذا التعادل لعدم وجود توا
لى درجة أنه في بعض الدوائر قد يكون تمثيل بعض المنتخبين إالاجتهادات، فهذا التفاوت قد يصل 

إذا كان هناك ...":مثالاً على هذادوفرجييعطيناو.مرات من دوائر أخرى4حتى أو 3أو 2أكبر بمرتين 
الثانيةفي ناخب و 50.000الأولىالدائرةفيواحدتنتخب نائباً كل منهما إنتخابيتيندائرتين

، تجري الأمور وكأن لكل من ناخبي عملياً ولكن . لكل ناخب صوت واحدنظرياً سيكون. 100.000
أن فرغم وجود مساواة في أصوات الناخبين إلاَّ 1."مرتين أقل من ناخب الدائرة الثانيةيزنالدائرة الأولى

. ، وهذه صورة من صور الاقتراع الغير عادللا مساواة في التمثيلاك هن
مساواة في تقسيم الدوائر، إلاَّ أنه وهي صورة أخرى للا: تقطيع الدوائر يشكل طريقة أكثر دهاء•

ووفق ديولوجي للناخبينينما التوزيع الإإفي هذه المرة لايؤخذ في الحسبان التوزيع الجغرافي للناخبين و 
بعض الأحزاب على حساب ، ويتم تقسيم الدوائر الانتخابية  لتقوية تمثيل الجغرافي للأحزابالتوزيع

التشريع وبالتالي ، وهذا التقسيم غالباً ما تقوم به أحزاب السلطة التي تملك القدرة علىأحزاب أخرى
ع من التقطيع عرفت هذا النو الولايات المتحدة الأمريكية.التقطيع على باقي الأحزابفرض هذاعلى 
، فرنسا طبقت هي أيضاً للحد منه1962ووجب تدخل المحكمة العليا سنة2Gerrymander:باسم

تخذ التقسيم إ، ولتجنب هذا التقطيع الغير عادللتقطيع تحت الامبراطورية الثانيةهذا النوع من ا
. تغيير حدودهاداري هو نفسه دوائر انتخابية نظراً لصعوبةالإ

.84ص،مرجع نفسهموريس دوفرجي،-1
2-Gerrymanderوهي قاعدة تؤدي إلى انشاء دوائر مصطنعة، لها ) 1812جيري، حاكم ماسا تشوستس عام (هو إسم مخترعها

15000ناخب ينتخبون على اليمين و50.000في الأولى . لنفترض وجود دائرتين متجاورتين.غالباً أشكال غريبة ولتوضيح  أكثر الصورة
اليسار، بما أن التوزيع السياسي للأصوات يختلف تبعاً 30.000ناخب ينتخبون اليمين و25000ينتخبون على اليسار في الأخرى

ناخب محافظ من الأولى الى الثانية، دون أن يتبعهم عدد كبير من 10.000لطبيعة الأحياء، يمكن إذن عبر تغيير حدود الدائرتين نقل 
.86ص،هالمرجع نفس، موريس دوفرجي: للتوسع راجع.ناخبي اليسار، وبالتالي تغيير الأغلبية
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مندوبينالناخبونيختارغير مباشر، في الاقتراععكس الاقتراع المباشر:ر المباشرالاقتراع غي•
تمثل ديمقراطية هناك درجتان في الانتخاباتإذن . ن بدورهم الحكام عبر انتخاب جديدلذين يختارو او 

إن الاقتراع غير المباشر.درجات05أوخمس04أو أربع03بات بثلاثاجراء انتخايمكن، و بمستويين
هو أقل ديمقراطية من الاقتراع المباشر، وتأثير المحكومين على خيار الحكام هو أبعد في الأول منه في 

ي في ائإقصجعل الاقتراع شاملاً في القاعدة و إلى يهدف الاقتراع الغير مباشرقدفوبالتالي.الثاني
ير مطلوبة من ناخبي الدرجة تكون مطلوبة في ناخبي الدرجة الثانية وغ"ضرائبية"بإدخال شروط القمة، 
. الأولى

داري اللامركزي مثلما هو معمول به في الغير مباشر هو وسيلة للتنظيم الإوقد يكون الاقتراع 
لى أن إداريون المحليون الذين يعينون هم بدورهم منـتخبين وطنيينالعالم، مما يجعل الإالكثير من دول

لى إالتجارب عبرتعدد . من ناخبي القاعدةين أكثريكونوا أكثر حكمة ومحافظ
نظراً لأن الجماعات المحلية .، بالإضافة إلى لامساواة في التمثيلنتائج الاقتراع المباشرلمماثلة نتائج

المنتخبة من ناخبين من الدرجة الثانية غير متساوية في السكان على ومع ذلك تمنحها السلطة المركزية 
، نظراً لأن جميع الدوائر الانتخابية متساوية أمام القانون فينتج عن ذلك أن قانونية في التمثيلاواة مس

تصبح و ،بي الدوائر الانتخابية الكبيرةعلى ناخأكبر ةة انتخابية بقوة تصويتيناخبي أصغر دائر يتمتع 
.1

.87-86ص ص،المرجع نفسه،موريس دوفرجي-1
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الحديثةالسياسية في النظريةنتخابات الإتفسير: ثانيالالمطلب 

تفسر الانتخابات على النظرية السياسية المعاصرة:نتخاباتالتفسير السياسي للإ:الأوللفرع ا
خلال ضرورة التموقع في الحياة السياسية منإلى فهي تدفع المواطن،التعبئة السياسيةإحدى أدواة

فع الفرد ادواضح يحزبينتماء إأومحددةتبني إيديولوجيةمن خلال وأتخاذ موقف معين من السلطةإ
عنها من إرتفاع في رتبالمشاركة السياسية وما تإرتفاع مستوىمن خلالف،هبموجبه عن مصالح

ومن القضايا تخاذ موقف من الأحزاب السياسيةإعلىالناخب بر أج،يةشاركة الانتخابالمتوى سم
كموقف من الإمتناع  بوأأحد الأحزاب لصالح بالتصويت في الانتخاباتموقفهيعبر عنالعامة و 

رعيتها طة تسمح للسلطة بقياس درجة شمحتمثل صارت بات الانتخابالتاليو ، العملية السياسية
، ومن العملية السياسية  من أدائهاالمواطنين وموقف،هامواطنيو الهوة الموجود بينحجم و 

.ككل
يهوبالتالي ف:السلطةالسلمي على صراعالمظاهر أحدهاعتبار بإتفسر الانتخابات لكوكذ

ثقافيحتىأوأواجتماعيسياسي أو اقتصاديكان ه سواء أمجالعلى إختلاف نقل ميدان الصراع ت
في هذه ،لى صندوق الاقتراعإالأصلي الطبيعيانهه، من ميدختلاف مستوياتإوعلى يديولوجي، أ
المنافسة السياسية  طبيعةمنهموقفوإما عنيديولوجيالإه هتوجإما عنخيار الناخب يعبر لةرحالم

الانتخابات أداة لإقحام الفرد الزاوية تعدمن هذه.التصويت بورقة بيضاءبأوبالتصويت أو الإمتناع 
أزمة ولحل ،لنظاماأو من زاوية معاكسة فهي أداة لتوسيع الحدود السياسية في النسق السياسي للنظام،

.السياسي للنظامالإجتماعي التي قد يعاني منها التغلغل 
مؤسسات لانتخابات وظيفة أساسية فهي تجعل الشعب هو مصدر السلطة و لهفإنعليهو 

":أبراهام لنكولنذا عرفهاولهالدولة هي إمتداد طبيعي لشكل النظام الإجتماعي
1."لشعببالشعب ومن أجل ا

اً لارتفاع عدد السكان وارتفاعوإذا استحال تطبيق الديمقراطية المباشرة في وقتنا الحاضر نظر 
لالأفراد ،شاء للأسرار الاستراتيجية للنظامفإيترتب عنها من ماو ، تكاليف المالية والبشرية لهاال

  أبراهام لنكولنAbraham Lincoln:فبراير 12، ولد في 1865و1861للولايات المتحدة الأمريكية للفترة ما بين 16الرئيس
الكثيفة لأمهات الكتب، تعلم بنفسه في أسرة فقيرة لأبوين مزارعين، لم يتحصل على تعليم رسمي إلاَّ أنه كون ثقافة عالية بقراءاته 1809

، انتخب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ترشح ببرنامج يعارض توسيع 1837مبادئ القانون الإنكليزي، و أصبح محامياً ناجحاً 
. 1865نيسان 14، أغتيل برصاصة في 1856في الرقنظامكان صاحب قرار إلغاءالعبودية إلى الغرب الأمريكي، و 

منشورات : بيروت،1، طالنظم الانتخابية، دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابيعبدو سعد، وآخرون، -1
.14، ص2005،الحلبي الحقوقية
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ل التوافق بين الحكام ية يحقق على الأق، فإن تطبيق الديمقراطية النياب
ل سن القوانين ، وإذا لم يكن لأكثرية المواطنين المعرفة والقدرة على التفرغ الكامل من أجوالمحكومين

الاستبدادي المبني على منطق دارة شؤون الحكمإو 
من الحاكم لمن يشاء تقسيم الثروة في شكل هبة منينجم عنهمافي تولي السلطة و القمع و الإنقلاب

.إ، من المحكومين
إلى نشاط تحول بللم يعد مجاني كما في أثينا التفرغ للعمل السياسي،عصر الحاليالفي و كما أنه

"دكتاتوريات أوليغارشية"قامة إتؤدي على التيومربح وأصبحت الممارسة المباشرة للديمقراطيةمأجور

يق الممارسة در على تحقاالقوحدههواعتبر النظام التمثيليو ، لت من الديمقراطية عملية مستحيلةجع
أصبح من ، يمارسون السلطة دون تبرير ولما ظهر هناك ممثلين للشعب،الصحيحة لشؤون الحكم

ل مبدأ باحثين في مجال القانون الدستوري الى التفكير حو ، بذلك ذهب ال
ه إلاَّ بإشراك علماء هذا لن يتوصلوا لو ،لتحقيق الأمانة والوفاءالأمثل التمثيل السياسي وأساليبه

مصغرة  للأوضاع صورة نتاج مجلس تمثلإية الأمثل والقادرة على السياسة للبحث في المعادلة الانتخاب
نتيجة لعدالة النظام الانتخابي، النظام الديمقراطيعدالةأي جعلاعية للمجتمع، السياسية والإجتم

، فمن خلال شكلهاتحديد بادئ الديمقراطية و المرساء ة الانتخابية لعبت دور رئيسي في إالعمليفوعليه 
تفضيل فئة اجتماعية على أخرى أوتفضيل و تحكم في وظائف المؤسسات السياسية

، فهي تقوم في ىهذا الشكل من الحكومات على آخر أوىخر ة من الرأي العام على أمحددتاتوجه
فالنظام ، ، وهنا تبرز لنا مدى نسبية النظام الديمقراطيبتحديد شكل الديمقراطية المتبناةالواقع 

، التمثيلأهمها مشكلة المساواة في الديمقراطي حتى بعد تطبيقه يبقى يعاني من العديد من المشاكل لعل 
، من خلال جعل النظام لى محاولة تأمين هذه المساواةإة الحديثالغربية ولذلك اتجهت الأنظمة 
، ة بفكرة تعددية الآراء والتياراتوربط الانتخابات التمثيليحرية المواطنين و الانتخابي يضمن التعددية 

تجعل من هذا النظام ر خالآوبالتالي فأي صورة من صور احتكار حزب واحد للحكم واقصاء الرأي 
فمفهوم الديمقراطية ، م الديمقراطيةو هفي مفوانتخاباته صورية فقط، وهذا مايعتبر تطورغير ديمقراطي

.مع الحفاظ على العدالة والمساواة في التمثيلوفق النظرية الغربيةبراليةلأصبح يشير الى التعددية ال

كم، فوفق معيار العدد أي عدد المشاركين في الحكم، تصنف من الحهي أحد أصناف النظم السياسية، تشير إلى نمط : الأوليغارشية
، وتقابلها الأنظمة الأوليغارشية، التي تعني حكم الأكثرية، ويقابلها في الواقع الأنظمة )ملكية(الأنظمة السياسية إلى أنظمة موناركية 

هي نظام سياسي يقوم على نمط سلطوي يمارس السلطة والخضوع على المواطنين بالقمع والإكراه، ولفرض : يةالديكتاتور الجمهورية ؛ أما 
تعني ديمقراطية بقوة الجماهير، أو بقوة الحكم الشعبي، سواء تجسدت في الإستفتاء أو : الدكتاتورية الأوليغارشيةالرقابة والضبط الإجتماعي؛ 

.لرئاسيةفي البرلمان أو في الإنتخابات ا
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، فهي تبسط علاقة لمواطنينات ليست فقط تمثيل لبنتخاللإاسيةيالسوظيفةالأن لىإتجدرو 
ين من يطبق عليهم القرار ، من خلال تسهيل التفاهم بين صانعي القرار السياسي وبالشعب بالسلطة

، وبذلك حلت لحكام مهما كانت طبيعة هذا الحكملبتعبير آخر تأمين طاعة الأفراد، أوالسياسي
يكون فيها للناخب دقة على النتائج محل الانتخابات التيالانتخابات التي يغلب عليها طابع المصا

، بمساعدة وسائل من الوصول الى السلطة لعدم صلاحهتأثير على السلطة كأن يزيح مرشح ومنعه 
عرض التي ت، ولم يصبح للفرد القدرة في التأثير على الخياراتبالتأثير في الرأي العام وتوجيههعلام الإ

يكتفي بالتصويت على هذه الخيارات مهما كان نوعها وبالتالي جعل و ،السوق السياسيفيعليه
الخيارات المعروضة على المواطنين على"نعم"ـبشكل من أشكال المصادقة ي فقطنتائج الانتخاب ه

1.على الخيارات المعروضة"لا"ــمهما كانت نوعيتها والامتناع عن التصويت هو عبارة عن التصويت ب

وسيلة للمواطنين للمشاركة في يأن الانتخابات في النظرية السياسية المعاصرة هتنتجنسعليه 
التي لهمالقضاياخاصة،من أداء السلطة حول أهم القضايا الراهنةمالحياة السياسية بإبداء مواقفه

.

هم السلوك الانتخابي للمواطنينإن محاولة ف:نتخاباتالتفسير السوسيولوجي للإ:الثانيالفرع
اسي في تحليل التي تعد مبدأ أس)Multi-causalité(يم منذ البداية بالتعددية السببيةيقتضي منا التسل
افرة محصلة جملة من العوامل المتظلاَّ هو إأن السلوك الانتخابي للمواطن ماذلك،الظواهر السياسية

2.سلبياأويجابياأكان إسواء معينوالتي تدفع الناخب نحو سلوك ،والمتفاعلة

مجموعة من الأنماذج الاجتماعيةيركز علىالتفسير السوسيولوجي الحديث للانتخابات
تعتبر مكملة للتفسيرات المقدمة في سلوك الانتخابي للناخبين و ، لتفسير الالنفسية وأخرى عقلانيةو 

، الذي قدم Paul Lazarsfeldمع 1940لى غايةإ،ما قبل السلوكيةيةظر المرحلة التي سادت فيها الن
بين اً ، التي عرفت ازدهار بروز المدرسة السلوكيةأنه مع غير،والاقتصاديأنموذج التفسير الاجتماعي

.18-15، ص صهعبدو سعد، المرجع نفس-1
.24المرجع نفسه ، صعادل عبسي ،- 2

Paul Felix Lazarsfeld, est un sociologue américain, Dorigine Autrichiene.Il est connu pour
L’importance de ses traveaux sur les effets des Médias sur la société, et pour l'utilisation des techniques
d'enquêtes pour la collecte d'information, et aussi pour sa contribution au développement de la
sociologie électorale Il a publié de nombreux écrits parmi les quels on retrouve The People's Choice
(1944), Radio Listening In America (1948), Voting (1954). Paul F. Lazarsfeld est mort à New York
en 1976.
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لدراسات الاجتماعية لالسلوكي الجديد هجتو حاول العديد من الباحثين في ظل ال1957-1963،1
، الانتخابي على وجه الخصوصسيرية جديدة للسلوك السياسي و عموماً استغلاله لتطوير أنماذج تف

للسلوك ، أي من التفسير الجغرافي والتاريخي ن الانطلاق من حيث انتهى الآخرونبذلك كاو 
".  Paul Bois"أو"سيغفيرد"ولكن باقتراح وحدات تحليلية مخالفة عن التي اعتمدها ،الانتخابي

: التفسيرات السابقة نجدعنم ، فيما يتعلق بالجديد المقدأولاً 

حاول الباحثين الفصل في العلية بين العامل الجغرافي وبين السلوك :في التفسير الجغرافي- أ
وضع تمثيل خرائطي للانتخابات من خلال المقارنة بين الخرائط في الزمان والمكان لقياس بالانتخابي 

، وتقنيات جديدة في ذلك على وحدات تحليلية مغايرةفيمعتمدين ،تطور التيارات السياسية جغرافياً 
عب على المستوى الجغرافي فيما أمر صإن اختيار وحدة تحليلية مغايرة :وحدة التحليل-1،سم الخرائطر 

من ، فالوحدة الاقليمية يجب أن تختار على أساس عميم النتائج على المستوى الوطنييتعلق بالمقارنة وت
ية شكالإ، مما خلق ثل وحدة سوسيولوجيةيجعلها تمن الكبر ما، ومة جغرافيةالصغر بشكل يمثل وحد

هناك من المقاطعة كأصغر وحدة قابلة للاعتماد غير أن ، وعليه اعتمدت تحديد حجم الدائرة الانتخابية
.طبيعة الدراسة هي التي تحدد حجم الوحدة التحليليةاعتبرمنبعض الباحثين

لتطور السياسي لمنطقة أو لهدف من التمثيل الخرائطي لجأ إليه الباحثين لمتابعة اا:التمثيل الخرائطي-2
. لواقع ولذلك فإن صحة الدراسة مرهونة بطريقة التمثيل التي نختارهال، دون تشويه بلد ما

تحصل عليها كل حزبتي يالالصحيحة تترجم النسب المئوية للأصوات:طريقة التمثيل المتصل-
، ثم ترجمتها بالألوان على عدد الممتنعينو في القوائم الإنتخابيةالناخبين المسجلينعددومقارنتها مع

تظليل ،5، اللون الأبيض أقل من الألوان للدلالة على تفاوت النسبالخريطة واستعمال التدرج في 
80.2القاتم أي أكثر منالى غاية اللون الأسود أو10الى6خفيف بين 

.تعتمد التدرج في الألوان ولا تضع إلاَّ الدرجات المهمة: ة الديناميكيةطريقة الرؤي-
أودائرة حسب أهمية نسبة تمثيل النتائج الانتخابية على الخريطة بمربع:طريقة التمثيل بالمساحة-

.حول النقطة المشار إليها بنتائج الأصوات الانتخابية،الأصوات
تصويت استطلاع الرأي العام لقياس نوايا الناخبين في الاعتماد تقنيات:ستطلاع الرأي العامإ-3

.، التعرف على دوافع الناخبينوالتنبؤ بنتائج الانتخابات

.395، ص1994جامعة الكويت،:، الكويت2ج،موسوعة العلوم السياسيةوآخرون، ، محمد محمود ربيع-1
.192-177، ص صهالمرجع نفس،بيار كوت جون بيار مونييهنجو - 2
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تحت:الدراسات الجماعية التابعة للهيئة الوطنية للعلوم السياسية في فرنسا حول نتائج الانتخابات-4
والذي خلص الى أن ،من الاتقاندرجة كبيرة لهبعمل )Duverger-François Goguel-…(اشراف

تصويت والأصوات الملغاة تفسر إمايمتنعوا عن السكان الأرياف ناذراً ما
في ،باحز الأالجغرافي لبعضأنه نتيجة للتوسع، أوأنه احدى صور الامتناع، أولايتعارف الناسحيث

1.رىبعض الدوائر الانتخابية وتراجعها في أخ

للظواهر نظراً لتطور التحليل الرياضي:مساهمة التقنيات الحديثة في علم اجتماع الانتخابات-5
.طورت طرق التحليل وبسطت المشاكل، أوجدت وسائل مادية لكترونيالاجتماعية، والتطور الإ

.التي تبسط من الجداول الانتخابية:العامليالطريقة الوصفية للتحليل- أ
.متغيرين أحدهما مستقل وآخر تابعبتحديد نوع العلاقة بين :لتحليل التناقضيليقة التفسيرية الطر -ب
لى إس التي ترجع السلوك الانتخابي لي:كطريقة صالحة لبعض فرضيات البحثطريقة التصنيف-ج

. نما الى شكل الاتصال الذي ينشأ بينهمأفراد الطبقة الاجتماعية وإ

، في مركز أبحاث 1940ظهر هذا الأنموذج سنة: ج التفسير الاجتماعي والاقتصاديأنموذ :ثانياً 
بمناسبة "The People’Choice"في كتابوفريق بحثPaul LazarsfeldرائدهاMichiganجامعة

عينةواختار كوالتي حاول خلالها قياس أثر الحملة الانتخابية على الناخبين الانتخابات الرئاسية 
أن لكل حزب سياسي تأييد شعبي محدد مفترضاً ، سكان في ولاية لأوهايو الأمريكيةموعة من المج

، فقد لاحظ أن التي تحصل عليها كانت غير متوقعةأن النتائج غير ،هيستمد منه شرعيته ويمثل مصالح
ية عهم العائلمعظم القرارات الانتخابية كانت محددة مسبقاً لدى الناخبين ومتطابقة مع أوضا

وعليه فإن الوضعية الاجتماعية ،قامتهمإومتأثرة بشكل كبير بمكان والاجتماعية والثقافية والدينية 
2،)لأن الفرد يفكر في السياسة وفق ماهي عليه وضعيته الاجتماعية(،سلوكه الانتخابيتحددللفرد

استطلاعات الرأي العام، ب القيام ب؛ وللتنبؤ بسلوك الأفراد مسبقاً يجالتي توجه سلوك الفرد مسبقاً 
كذلك التعرف على انتماءات ، و ع السياسية للأفراد للمشاركة، وقياس الدواف

التي بفعل ،مائه الى النقابات مجموعات العمل، العائلةالفرد من منظمات اجتماعية واقتصادية مثل انت

1-François Goguel, Maurice Duverger, jean Touchard, Les Elections du 2 Janvier 1956, Paris,
Librairie Armand colin, 1957, pp 467-505.
2-Nonna Mayer, «Qui Vote pour qui et pourquoi ? Les modèles explicatifs du choix électorale»,
Pouvoirs, Revue Française D’Etudes constitutionnelles et politiques, VOTER, N° 120, 2006,
pp 17-18.
-Bernard Berelson, Hazel Gaudet, Paul F. Lazarsfeld, The People’s Choice. How the Voter Makes
up his Mind in a Presidential Campaign, New York, Columbia University Press, 1944, p311.
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ياسية التي تحدد مجموعة من القيم بما فيها القيم السحتكاك الدائم في العمل تنقل للفردو الإالتربية أ
لأن سلوك الرجال يبحث هذا الأنموذج في متغيرات سوسيوديمغرافية، كالجنسكما ،سلوكه الانتخابي

هو الآخر يحدد السلوك ، السنمختلف عن سلوك النساء من ناحية الدوافع ومن ناحية التصويت
المتغير و ،اب عن الشيوخ، مكان الاقامة وشكلهالشبااتالانتخابي لاختلاف ثقافة وقناع

مثل مكان العمل ومستوى الأجور والقدرة الشرائية والأوضاع المعيشية للفردللفردالسوسيواقتصادي
بالتالي فإن و والتي تجعل البرامج الحزبية هي عبارة عن مجموعة من الخيارات الاقتصادية لدى الناخب

ضافة الى إ1،ه الاقتصادية الحالية وطموحاته الاقتصادية المستقبليةسلوكه سوف يتحدد وفق أوضاع
لية شبكة العلاقات التفاع، وما ينتج عن العائلية أوالعرقية أو الدينية، الولاءاتمستوى التعليم

لى مستوى الثقافة السياسية للفرد إلى القيم والمعايير السائدة و إضافة إ، الاجتماعية الخاصة بكل مجتمع
.باعت

مل الاجتماعية فقط بالعوامسألة السلوك الانتخابي للفرد تتأثرهذا الأنموذج يجعل
، شخصية الفرد العامل السياسي للبلد يؤثر فيهوالثقافية وأهمل باقي العوامل فمثلاً والاقتصادية 

، العامل التنظيمي للانتخابات هو ي عامة للفردستنعكس على السلوك الانتخابي وعلى موقف السيا
وهذا ما ، ة عن نطاق الفرد ولكنها تؤثر فيهختيار سلوك محدد وهذه العوامل خارجإلى إالتالي يدفع 

. لى عامل جماعيالسلوك الانتخابي من عامل فردي إتفسيريدفعنا ل
نموذج في اطار اتجاهات يندرج هذا الأ:لنفسي في تفسير السلوك الانتخابيالأنموذج ا: ثالثاً 
مجموعة مع1970-1960في شكل دراسات بينMichiganظهر في جامعة، الاجتماعيعلم النفس 

كما في تفسيره للسلوك الانتخابيLazarsfeldعتمدها إمن الباحثين الذين قاموا بنقد المتغيرات التي 
واعتمدوا في م، وا الفرضية التي انطلق منهالداستب

يؤثر الانفتاح الفكري مدىلى أيإ، مثلاً وتأثيرها على السلوك الانتخابيمن شخصية الفردانطلاقاً 
ي في تحديد على السلوك دور السلوك السلطو ، أوثقته بنفسه في المشاركة السياسية ؟للفرد و 

، فهي لاتقف عند تجبر الفرد على سلوك سياسي معينالتيوتبحث كذلك في الدوافع ، الانتخابي
لى سلوك سياسي معين إلذي يدفع الفرد انما تبحث عن السبب إدراسة الصفات الشخصية للفرد و 

لى الذي في نظر هذا الأنموذج يرجع إو ،استمرارية هذا التفضيلأو تفضيله لحزب معين و دون الآخر
سياسية ضمن التي ينقلوا لهم قيمهم النها  الآباء لأبنائهم و لتي يلقِّ التربية امجموعة من العوامل أهمها 

اتجاهات أو خيارات حربية مجموع القيم التربوية
1-Bruno Jérôme, Véronique Jérôme-Speziari, Analyse Economique des Elections, Paris, Edition
Economica, 2010, pp 18-37.



61

لى كل من المربي أو القائد أو القدوة بصفةوذج النفسي يولي اهتماماً خاصاً إوبذلك فإن الأنم،محددة
إن ":"سكيفآرون ويلدا" و"لسن بولسبين"يقول1،عامة ودوره في عملية التنشئة والتكوين السياسي

، والتي تتضمن يه يتلقى منهم الهوية الاجتماعيةوهو يعيش في محتوى اجتماعي مع والد...الناخب
إذا كانت العائلة وع:جمهورياً مثلاً بداخلها محتوى سياسي، فالفرد يكون ديمقراطياً أو 

ء الرئيسية التي تربط الانتماو علاقات اللهم بغيرهم إلاَّ من خلال لاعلاقة
المحددة ، وهكذا فإن كل فرد يحاول أن يتقاسم مع أصدقائه ومع عائلته بعض الصفات فيما بينهم

خلاصه إلى حزب إسم معهم يتقاوكذلك يحاول أن ،يمان الديني، الإمثل الدخل ودرجة التعليم
2."محدد

ميولاته النفسيةلىإ، لياته السياسيةوأفضفقد ربط الأنموذج النفسي القرار الانتخابي للفردعموماً 
كما أن،  المترشحينو الأحزاببرهاناتو الحملة الانتخابية بهر أثوعيه السياسي في ظل تمنأكثر

هرتياحإأو،والاستقرارلى الأمنالغير معلنة للناخب، مثل الحاجة إو القناعات النفسية العميقة المعلنة 
الفكري المستوى، أولأحداثاحباً في القيادة والتحكم في أو، أحد المرشحين في خبرته وكفاءتهلىإ

وبالتالي ")معارض/مؤيد(كموقف الناخب من النظام السياسي"بمزاجه السياسيوعلاقتهللناخب
أومن القيم السياسية التي يغرسها الآباء في أبنائهم،من طريقة تنظيم الانتخاباتو ، أبسلوكه الانتخابي

ع هذه الدوافع والميولات النفسيةوالنقطة المشتركة لجمي
السياسية أوالدينية أوالمهنية أو(لإحدى الفئات المرجعية للمرشح "الارتياح والانتساب"آلية 

جنس وأسن أو،ن أصل جغرافي، تاريخي، ثقافيالجهوية بما فيها مالاجتماعية أوالاقتصادية أو
هو نتيجة تفاعل بين مجموعة من الانتخابيالسلوكفإنلى العوامل النفسيةضافة إبالإ،)المرشح

تتم بين ذه التفاعلات ه،والانتخابيةالمتغيرات التي ساعدت في صنع وصياغة القرارات السياسية
الأيديولوجيات الحزبية، القيم السياسية للفرد، المؤسسات الحكومية، الاعلام، الاتصال السياسي، 

، وأن مل النفسية هي أساس شخصية الناخبذلك أن العوا؛، الوعود الانتخابيةالأوضاع الاقتصادية
هذه التفاعلات يمكن 3.درجات متفاوتة، والعوامل السياسية تؤثر فيها بجتماعية تشكلهاالعوامل الإ

.الانتخاباتتمثيلها برسم يسمى بنفق السببية في 

تيزي -دراسة ميدانية لطلبة كلية الحقوق بجامعة مولود معمري ،أنماط السلوك الانتخابي والعوامل المتحكمة فيهبارة سمير،-1
.58-57، ص ص)2007معة الجزائر،رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية والاعلام ، جا( ،- وزو

، ترجمة، نظمي لوقا، دون رقم إستراتيجيات السياسة الإنتخابية الأمريكية،إنتخابات الرئاسة، آرون ولدافسكي، نلسن بلوسبي-2
.177- 176ص ص ،نفسهالمرجع،سويم العزي: نقلا عن. 1984كتابي، : الطبعة، القاهرة

.60-59ص ص،المرجع نفسه،بارة سمير-3
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Pascal Perrineauلــ  نفق السببية في الانتخاباتمخطط :01الشكل رقم

Source: Pascal Perrineau, et Dominique Régnée: Dictionnaire du vote, Paris, PUF,
2001, p 642.

وقناعات مدركاتقياسللقياس، فلا يمكنه قابليته عدم الأنموذج هوهذا علىيؤخذ ما
ا يجعل ، وهو م، فهو يكتفي بوصفها فقطبشكل دقيقالناخبينوميولات واتجاهات واستعدادات

راد لاتعني بالضرورة القيام نتائجه غير قابلة للتعميم
والبيانات لازالت قاصرة على المعلوماتأدوات جمع ومن جهة أخرى فإن بنفس السلوك الانتخابي،

على المستوى النظري أو قياس درجة تأثير التوجهات النفسية للأفراد على سلوكهم الانتخابي سواء 
.الميداني

لأبنیة الاقتصادیةا

الأبنیة الاجتماعیة

الظروف التاریخیة

الفئویةالانتماءات

التوجیهات القیمیة

الانتماءات الفئویة

الآراء حول الوعود 
والرهانات

صور المرشحین

العلاقات الحزبیة 
والولاءات الحزبیة

تأثیر الأصدقاء
تأثیر الاتصالات

الظروف السیاسیة

كومیةالأعمال الح الحملة الانتخابیة الظروف الاقتصادیة

المتغیرات الطویلة المدى المتغیرات القصیرة المدى

الانتخاب
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ات الأنماذج السابقة على ثبنظراً لصعوبة إ:فسير السلوك الانتخابيالأنموذج العقلاني في ت: رابعاً 
في و معرفي جديد يقوم على النفعيةنحو أنموذج ،فريق من الباحثين1970السبعينياتفيتجه إ،الميدان

لذي استخدم النظرة الاستراتيجية الناخب خلال تصويته مستخدماً ، اAnthony Dounsمقدمتهم
، الخيارات الدقيقة للناخبلتعرف علىالناخب الاستراتيجيعقلاني أومصطلح الناخب ال

وك عقلاني يعتمد على قواعد سلهوينطلق هذا الأنموذج من فكرة مفادها أن السلوك الانتخابي 
وفق قادرين على ترتيبها و لهم خيارات سياسية ين، فالناخبالمفاضلة بين الخيارات السياسيةفي، نفعية
، فالناخبين يفاضلون بين البدائل في من المنفعة المنتظرةرفعواختيار البديل الانتخابي الذي ي،أولوي

، وتصوره مات التجارية للسلع الاستهلاكيةالمستهلك بين العلايفاضل مامثلالسوق السياسي تماما
راراته أكثر من تأثره لها أثرها على قو هم المستقبلية دوعو للمرشحين 

.بالانتماءات الحزبية أو التضامنات الدينية أو الطائفية
Dounsقامحيث،في الولايات المتحدة الأمريكية، تطور سريع "الخيار العقلاني"أنموذج عرف

ق الناخب الذي يبحث عن تحقيرغبةمن خلال ،بتحديد الأنماط التحيزية للناخبين في تصويتهم
المرشحين آراءدرجة اقترابه معكن ذلك مرهون في الواقع بموقعهوإ، در من المنفعة في تصويتهأقصى ق
وقعه في الزمان والمكان نتيجة لمختياره هوإوبالتالي فإن ،الانتخابيةرهاناتالحول 

هناك نوعان من ، فإذا كانتمثل عدد الرهاناتنحيث أن نــالتي يمثلها ب،الرهانموقفه حولو 
مكان فبالإ، دة في الحد الأدنى المضمون للدخلالزياحول خوصصة مؤسسة ما أو:مثلاً الرهانات 

ومن ثمة وضع قرار 10لىإ1قياس درجة الموافقة للناخب بين هتين السياستين في سلم مدرج من
لى أن الناخب كن التوصل إنتيجته بعد المقارنة بين السلمين، والتالي يمالناخب في نقطة مثالية وفقاً ل

على وفقاً للبعد بين موقعه من هذه الرهانات و،على السلمنقطته المثاليةلى إسيصوت للمرشح الأقرب 
1.واحد من هؤلاء المرشحينوقع الممنوح لكلالمالسلم و 

Anthony Douns, est un Politologue et un économiste américain, né le 21 Novembre 1930 à Evanston, Il
à Dévloppé le Concept d’ignorance Rationnelle dans son ouvrage, «la théorie économique de la
démocratie» publié en 1957.

الإقتراع، لأنه يعتبر أن فيعن رغبته الحقيقية هو الناخب الذي لا يصوت على مرشحه المفضل ولا يصوت:الناخب الإستراتيجي
تصويته سيكون ستكون أفضل لو يصوت على مرشح آخر، أما في الدور الثاني فيصوت على المرشح الذي يراه الأقرب إلى خياره العقلاني 

ار العقلاني إعتبروا أن الأنظمة الإنتخابية المعاصرة تدفع بالناخبين لسلوك هذا الإنتخاب والإجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن منظري الخي
: للتوسع أكثر راجع.الإستراتيجي، كما أن هذا النمط من الإنتخاب يتطلب وجود نظام إنتخابي بدورين

-Sergio Lepratti,Tristan Tomala, Stratégies et Vote, « mémoire préparé à L’ecole des Hautes Etudes
Comerciales Majeure de Finance », France, 2009, p 01. Dans le Résumé.
1- Nonna Mayer, Op, Cit, pp 21 -22.



64

داً عله يعي مصالحه جييج، لدى الناخبض وجود مستوى ثقافي أو علميهذا الأنموذج يفتر 
يمكنه تفسير سلوك الناخبين ذوي المستوى الثقافي لابالتالي ف، و على ترتيبها وفق أولوياتهقادرو 

لى التحليل لادراك مصالحهم و إوالتعليمي المحدود جداً والغير قادرين على 
عله يدرك حجم الرهانات معلومات كافية تجيفترض توفر الناخب على هأن،كما والنقد والمفاضلة

يركز على أهمية الحملات الانتخابية فهو بذلكالسوق الانتخابيالموجودة علىوالحزبية الانتخابية 
وله مصالح يريد تحقيقها من، والاتصال السياسي في تحديد مستوى السوق السياسي الانتخابي

ك عقلاني يختار وفق مبدأ سلو فهو يجعل للناخبلى أقصى حد منافعه وبالتالي إبالرفع الانتخاب 
؛ مما يجعل من هذا )، العرقيةالفكرية، الطائفية، المذهبية(، مغفلاً بذلك عوامل الولاءاتالمصلحة

ضفي على هذا الأنموذج صفة ، مما يللناخبين" الامتناع اللاعقلاني"الأنموذج غير قادر على تفسير 
سلوك الفئات بذلكة ومثقفة فقط مهملاً لاقتصاره على تفسير سلوك فئة متعلم" عدم الشمول"

متغيراتوطموحات الناخب ومغفلاً بعين الاعتبار متغير المصلحة اً خذآزئي،الجالتفسير الأخرى، و
.أخرى قد تكون حاسمة في توجيه سلوك الناخب

فهو السابقة هذا الأنموذج يعتبر أكثر تطوراً من الأنماذج :تفسير بالاتجاهاتالأنموذج:خامساً 
ينطلق من أن السلوك الانتخابي للأفراد هو عبارة عن محصلة لاتجاهات الفرد المعرفية 

ذلك أن الناخب لايصوت بالضرورة على المرشح 1،والعاطفية في السياسة والأحزاب والمرشحين
،قدرة على تغيير الأمورر نما على المرشح الذي يراه الأكثإالأقرب إلى آرائه حول القضايا المختلفة و 

وبالتالي فهو يعتبر أن هناك نقطة حيادية ينطلق منها الناخب لتقييم الاتجاهات الاحتمالية للتغيير 
يرتكز فقط على مواقفهم حول القضايا السياسية و وتقييمه للمرشحين لا

2.بطريقة تنازلية أو تصاعديةييمهمنجازها في الميدان وبالتالي باستطاعته تقوإ

عد المرشحين أنموذج ب:هين أساسيين في هذا الأنموذج همابالتمييز بين اتجا،Denis Lindonقام
.ختيار المثاليالإلغاء و وأنموذج الإ،عن المشرح المثالي

.63المرجع نفسه، صبارة سمير،-1
2- Nonna Mayer, Op, Cit, p .22
Denis Lindon, Professeur de marketing et des Haute Etudes Comerciales, fondateur d'une société
d'étude qui  allait  devenir  la Sofres, en 1927.
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ة في وكامليفترض أن لكل مواطن صورة واضحة :أنموذج بعد المرشحين عن المشرح المثالي-1
، أي من المرشح ار سيختار المرشح الأقرب من رأيه، ويوم الاقتراع الى اختيذهنه عن مرشحه المثالي

، بطرح سؤال على بالإمكان التحقق من ذلك ميدانياً ، و ي يتطابق مع الصورة التي في ذهنهالذ
، يليها لأهميةثم ترتيب هذه الصفات حسب ا، ا لذى ممثليهمالناخبين عن الصفات التي يرغبون توفره

ب الصفات المطلوبة ، ثم محاولة اعطاء علامات لكل مرشح حستقييم الناخبين حسب ما سبق
، وعليه المرشح الفائز في نظر هذا الأنموذج هو نتاج عملية رياضية تربط بين الأوصاف والمتوفرة فيه
أن هذا الأنموذج يعتبر غير. ، وبين المرشح الأقرب من هذا الأوصافناخبيرغب فيها الالمثالية التي 

تماماً تصور ذهني يصعب تعميم نتائجه في الواقع فلكل ناخب مواصفات مثالية قد لا تكون متوفرة
تلف الصفات المثالية لدى الناخبين ويخ، ومن جهة أخرى فقد تتضاربفي السوق السياسي من جهة
هية من الصفات التي تمثلتنسلسلة غير مبينهم مما يضع الباحث في 

هذه الصفات عتمد هذا الأنموذج ولم تتطابقإذا إما في حالةلى أنهإ؛ بالإضافة في الواقعموجودة لا
1.، ففي هذه الحالة كيف سيكون سلوك الناخبالمثالية مع أي مرشح

ة لسلسلة من العمليات الأنموذج يشبه سابقه في أنه نتيجهذا: أنموذج الالغاء والاختيار المثالي-2
قصائية نما على عملية إإالذهنية والحسابية غير أنه لايعتمد على المواصفات المثالية لدى الناخب و 

فإن الناخب يجري مجموعة " Lindom"، فحسبذي لاتتوفر فيه المعايير المحددةبإلغاء أحد المرشحين ال
محددة وخلال هذه المقارنة يركز الناخب على من المقارنات المختلفة بين المرشحين بناءاً على معايير

مساوئ بعض المرشحين أو اختلافهم عن مزاجه (الجوانب السلبية وفق المعايير المدرجة للمقارنة مثل 
لتصفية وهو أسلوب ل، )المشكلات

، وفي حالة عدم توفر أي يجابيةتم بالجوانب الأكثر إ، تليها مرحلة جديالمباشرة لهؤلاء المرشحين
، التي يفاضل من خلالها مرة سيعيد مجموعة من المعايير الأخرىن الناخب إمرشح على هذه المعايير ف

2.أخرى بين المرشحين

بالرغم من أن بعض الباحثين يعتبرون أنه أنموذج ناجح لتطابق الخيار النظري مع الفعلي 
فالناخب من ب غير أنه يظل ناجح إلاَّ إذا اقتصر على المعايير التي وضعها الناخب في أول مرة للناخ

، فإنه في واقع الأمر يصيغ مرة لم تتوفر معاييره في أي مرشحعادة صياغته المعايير في كل إخلال 

1-Denis Lindon, Pierre Weill « le choix d’un député, un modèle explicatif du comportement
électorales, Paris: Edition de Minuit, 1974, p199, Charlot Jean, Revue Francaise de Sience
Politique, Vol 25, Num 03, pp 576-579.
2- Denis Lindom, Op. Cit, p 578.
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لمعايير الجديدة معايير تقترب من المرشحين الغير صالحين في المعايير السابقة  والذين سيصلحون في ا
، وبالتالي سيقبل يارات المتوفرة في السوق السياسيوهذا ما يفسر على أنه انصياع في الواقع الى الخ

من جهة 
السلوك الانتخابي وفق ماهو عليه من المفروض من الأنموذج أن يفسرفالأنموذج من جهة ، و الناخب

.وانتظار توفر الخيارات المثاليةأن يكون عليهما يجب وفقفي الواقع وليس

Denisالأنموذج المثالي لتفسير السلوك الانتخابي حسب:02الشكل رقم  Lindom

Source :Denis Lindom, Op. Cit, p 125.

السلوك الانتخابي للفرد

الخصائص السوسیودیمغرافیة

تاریخ وسمات شخصیة الفرد

الأحداث السیاسیة والاقتصادیة 
والاجتماعیة المستجدة

فردظروف المعیشة الحالیة لل

ظروف المعیشة الحالیة للفرد

الاتجاهات السیاسیة للفرد

السلوك السیاسي للفرد

المزاج الظرفیة

آراء الفرد حول مشاكل معینة

الاتجاهات نحو الأحزاب والمرشحین

عادة الانتخاب

العرض 
الانتخابي 
من أحزاب 
ومرشحین
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وصار الأداة ،أن ترسخ الإقتراع العامبعد:نتخاباتللإمؤسسي التفسير ال:الثالثالفرع 
مجتمع مدني لاوجود أنه بدونبإعتبار ،هيالتي ، و الوحيدة للشرعية الديمقراطية

تهتمإ1.ضىلفو ينتج عنه او للسلطةغيابه يغذِّي الطموحات الفرديةأنو طية ولا للحريةللديمقرا
نزاهةمتكامل لضمان تشريعيبتطوير إطار جميع الأنظمة الديمقراطية التي ترسخ فيها الإقتراع العام، 

مبادئ المساواة مع تحفيز كل الأحزاب السياسية واستقلالية العملية الانتخابية وتعزيز
لى مجموعة من الموارد القانونية إداستنلك بالا؛ وذفي العمليات الانتخابيةالنزيهة، للمشاركة والناخبين

:على المستويين الدولي والمحلي
الاعلان العالمي من )21المادة( :1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان-أ:على المستوى الدولي-1

حق المشاركة في الحكم والشؤون العامة مع إشارة خاصة الى دور ) أ(:، تنص علىلحقوق الانسان
اختيار ، وأنه يحق لكل شخص أن يشارك إما مباشرة أوبابات في تأمين قاعدة لسلطة الحكمنتخالا

إرادةإن) ج(.لكل شخص الحق في تقلد الوظائف العامة في البلاد) ب(.ممثلين له اختياراً حراً 
سأساعلىتجريدوريةنزيهةبانتخاباتالإرادةهذهعنويعبر،الحكومةسلطةمصدرهيالشعب
.التصويتحريةيضمنمماثلإجراءأيحسبأوالجميعبينالمساواةقدموعلىالسريالاقتراع

، دون لكل مواطنمن25تنص المادة :1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-ب
ود غير ، التي يجب أن تتاح له فرصةمن وجوه التمييز الحقوق التاليةأي وجه

. ، إما مباشرة، وإما بواسطة ممثلين يختارون في حريةأن يشارك في إدارة الشؤون العامة) أ(:معقولة
قدم المساواة بين ى عل، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام و خبينتأن ينتخب و )ب(

، اواة عموماً مع سواهعلى قدم المس، أن تتاح له)ج.(الناخبين بالتصويت السري عن إرادة الناخبين
2.فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده

لى المصادر العالمية هناك بعض المصادر الاقليمية الخاصة بالإضافة إ:الاقليميعلى المستوى-1
فريقيا إفي منطقة الشرق الأوسط وشمال ؛تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسانباتفاقيات ومواثيق حول 

،اك مصادر اقليمية أخرى في أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، علماً أن هنثال لاالحصرعلى سبيل الم
. الانتخاباتشؤون العامة من خلالوتضمن حق المشاركة في النشاط السياسي والالتي ، و وفي آسيا

:أهمها

.14-13عبدو سعد ، وآخرون ، المرجع نفسه ، ص-1
لمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، الدولية للانتخابات في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقياالمعايير اريتشارد تشامبرز، -2
)IFES(.
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 2004الميثاق العربي لحقوق الانسان.
 1990إعلان القاهرة بشأن حقوق الانسان في الاسلام.
1981يثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب الم.
2007نتخابات الميثاق الافريقي للديمقراطية و الحكم والإ.
2002فريقي بشأن مبادئ الانتخابات في إفريقيا إعلان الاتحاد الإ.

، واسعة وغنية متاحة للحكومات تعتبركلها
المعاهدات والقرارات الأساسية الصادرة و بتضمين قوانينها الوطنية لهذه المواثيق لتقوية قاعد

.عن الأمم المتحدة
يتعلق بحق الاقتراع لاسيما ماو جاء في هذه المواثيقكومات أن تأخذ يعين الاعتبار ماوعلى الح

، حقوق ابات والمشاركة في الحكمالانتخ، حق المرأة في، حرية التصويت، سرية التصويتالعام
، ات أن تشرع قوانين وطنية تكميليةمع ذلك يجب على الحكومو ؛والعرقيةوالدينية اللغويةالأقليات

المناقضة للحقوق المنصوص أووضمان المواكبة القانونية لتطور السلوكيات الانتخابية الغير قانونية
.الدوليةعليها في المعاهدات 

،           تحدة والاتحاد البرلماني الدوليفي الوقت الحاضر المشاركة الفعلية للأمم الميفسروهذا ما
ومجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتفعيل دور الانتخابات من خلال تقدير الانتخابات 

زاهة دى حرية ون، مع وضع معايير يمكن من خلالها تقدير ملمساعدة الفعلية والخبرة التقنيةوتقديم ا
، وزيادة الثقة الوطنية والدولية في العملية الانتخابية وتقليل من مستويات التزوير الانتخابات
1.والاعتراض

:على المستوى المحلي-3
ضمن عملية تصميم ختيار النظام الانتخابي امسألة الأنظمة الديمقراطية حالياً تدرج بعض:الدستور- أ

؛ درجة كبيرة من الاستقرار السياسيديمقراطيات الجديدة والتي ليست لها ، خاصة الالأطر الدستورية
، أوديلها الى قوة محددة في البرلمانويتطلب تع،ستورية عادة ما تكون أكثر ثباتاً ذلك أن الضوابط الد

، أمام محاولات الحزبستغلال الحصانة الدستوريةإذلك هوالغرض من .لى عرضها للاستفتاء عامإ

رسالة ماجستير، كلية (،- بسكرة-بجامعة محمد خيضر،-دراسة حالة الجزائر-التعددية الحزبية والنظام الانتخابي ، عفاف حبيبة-1
.14، ص)2005، الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق
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يخدم مصالحه ة لتعديل القواعد الانتخابية بماالذي عادة ما يستغل وجوده في السلطأوالمهيمن الحاكم
1.، كإلغائه أية فرصة في أمام المعارضة لتُمَثل في البرلمانية الخاصة ، بإقصاء بقية الأحزابالحزب

العادية فقط،لقوانينلعكس الديمقراطيات الراسخة التي عادة ماتترك المسائل الانتخابية 
لى مشروع قانوني إلى تفاوض واقناع بسيط داخل البرلمان بين النواب، أوإيحتاج تعديلها والتي قد 

.تضعه الحكومة
السيادة إن كانت للأمة أم ساد الجدل لدى الفقهاء حول أصلفي النظرية المعاصرة :القانون-ب

، كانت تستر وراءه، فالقول بأن شكالية أعمقعن إاهو إلاَّ تعبير، بطبيعة الحال هذا الجدل مللشعب
وبالتالي فهو وظيفة فإن ذلك ينعكس على الانتخاب بجعله واجب الفرد نحو الأمةللأمةالسيادة 

دلاء إمتنع عن الإ، التي تعاقب بدورها كل من يحق له التصويت و ويترتب عن ذلك مسؤولية نحو الأمة
مجزأة ومقسمة بين أفراد وا بأن السيادة للشعب لاقون عذر؛ أما الذين بتصويته في العملية الانتخابية بد

متناع لأشخاص الحرية في استعماله أو الإفيترتب عن ذلك أن الانتخاب حق وليس وظيفة ولالشعب
، يتقرر لكل مواطنفالانتخاب وفقاً لهذا الرأي ، ولايترتب عنه مسؤوليةعنه سواء بعذر أو بدون عذر 

وزيجكتسب صفة المواطنة ولاإص يملك أولكل شخشخصي وخاص ولية فهو حق بدون أدنى مسؤ 
.ستعمالهالضغط عليه لإ

أوفي السلطة هذا ما يجعل جميع الاجراءات التي يعاقب بموجبها النظام أو الحزب الحاكم 
وبات المادية أو دارة، المواطنين الذين امتنعوا عن التصويت يوم الاقتراع وذلك بمختلف أشكال العقالإ

2.العكس بالعكسو المعنوية اجراءات غير قانونية وعقوبات غير مبررة 

صفة الحق وصفة ، بأن له ظريتين السابقتينغير أن الفكرة القانونية السائدة حالياً تجمع بين الن
نفس الوقت يعد الانتخاب حق فردي ولكنه في":أنعتبر الفقيه موريس هوريوفقد إالواجب معاً ؛ 

كاريه دي "وخالفه في ذلك، "جباريوظيفة اجتماعية وواجب مدني وبذلك يمكن تقرير التصويت الإ
ق بمقتضاه للأفراد بالاشتراك ، أصلها مركز قانوني يمنح الحنتخاب سلطة قانونيةإعتبار أن الإلى إ"ملبرج
أن ، وللمشرعلح العامالجماعة والصررة لمصلحة ا، وبالتالي يعد سلطة مقلطات العامةختيار السفي إ

.يريعدِّل أويغ

تعريب، أيمن أيوب، علي الصاوي،  دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، أشكال الادارة الانتخابية، آلان وول، وآخرون-1
IDEA ،67-66ص ص.

.23- 17ص ص، 2011دار الفكر الجامعي،: الاسكندرية، 1ط، النظم الانتخابية المعاصرة ، بلال أمين زين الدين-2
وهذا التناقض لا يفلت منه إلا بقدرته الخاصة على التوليف. ترك أثراً هائلاً ولكن متناقض. في القانون العامفرنسيفقيه :موريس هوريو .

: إرجع إلى.هو ينتمي بحسب قوله إلى الوضعانية المسيحية وفكره مزيج من القانون الطبيعي والفردانية والسوسيولوجيا
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النظم الحزبية: المبحث الثاني

والأحزاب ،الظاهرة الحزبية،قبل كل شيء يجب التمييز بين: التكوينالنشأة و : المطلب الأول
لى انقسام إ، وهي تشير هي ظاهرة موغلة في التاريخ:لحزبيةالظاهرة ا-أ.، والنظم الحزبيةالسياسية

وترتبط الظاهرة .شخص ما، أو كل منها فكرة أومعتقدلى أطراف متمايزة تناصر  إالواحدة 
م في عهد الامبراطورية نقسا، مثل الحديث عن الإالحزبية بديناميات الصراع داخل الجماعة الواحدة

لأحزاب اعند الحديث عنسلاميوفي العهد الإأ،صر والحزب المعارض لهحزب القي، بين الرومانية
.الخوارج-الشيعة ،خليفةالسياسية المعارضة لل

:، الى ثلاثة مراحلاب السياسيةحز ، مراحل دراسة الأDaniel-Louis Seilerويقسم 
وعرفت كتابات كل من كارل .ةوهي المرحلة البدائية لمؤسسة الحزب الحديث:المرحلة المعيارية-1

الذي حلل القيم الديمقراطية للأحزاب Ostrogorskiلى غاية كتاباتإ، وبنجامين كونستان ماركس
و1903السياسية سنة  Michels 1913.1في الحزبيالتنظيمفيالأوليغارشيةلىإالذي تطرق

Duvergerكل منرفت كتابات  عو ،جتماع السياسي للأحزاب السياسيةلعلم الامرحلة التأسيس-2

Marcel Prélot.وMax Weberو

ية، غير أن ذلك الشكل الفهوم الحزب في تلك المرحلة يحمل المفهوم المعاصر للحزب كما هو معروف في الديمقراطيات الحوإن لم يكن م
.من الإنقسام بين فئتين إحداها مؤيدة وأخرى معارضة، أضفى على ذلك الإنقسام ظاهرة التحزب

Daniel Louis Seiler, est un politologue franco-belge né en 1943. pécialiste en politique comparée et
partis politiques, L’un des fondateurs de la Revue internationale de politique comparée. Il co-dirécteure
de la collection «Politiques comparées » aux éditions Economica.Et l'un des premiers à appliquer
le paradigme des clivages fondamentaux de Lipset et Rokkan qu'il introduisit dans la science politique
francophone et développa, une théorie multidimensionnelle des partis, en fonction des grands clivages
historiques dont ils sont issus.
Ostrogorski Moisei, 1854-1919, Né en Russie, Fait des études de droit à Saint-Pétersbourg, puis  des
coures de L’Ecole libre des science politiques à Paris, C’est un sociologue et politologues, ses traveaux
ont Influencé :R. Michels, Max Weber, et M.Duverger.
Roberto Michels, est un sociologue Italien, né en 1876 mort en 1936 à Rome. Il a étudié le
comportement politique des élites intellectuelles, dans l'Ecole de sociologie élitiste, avec Gaetano Mosca
et Vilfredo Pareto. Il est connu pour son livre sur les partis politiques qui décrit la loi de l'oligarchie.

.87، صه، المرجع نفسمحمد السودي-1
Max Weber, né en 1864 et mort, en 1920, est un sociologue et eonomist allemand. L'un des fondateurs
de la sociologie moderne. Et le fondateur de la sociologie compréhensive, d'une approche sociologique
qui fait du sens subjectif des conduites des acteurs le fondement de l'action sociale.
 Marcel Prélot, Né en 1898, décédé en 1972 à Puget. Est un professeur de droit à Paris, est aussi  un
grand spécialiste du Droit constitutionnel français.
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عرفت كتابات كل من .اصات في دراسة الأحزاب السياسيةتنوع الاختصتمتاز بو :المرحلة الراهنة- 3
Giovanni SartoriوD.Louis Seiler1."بتلردافيد"الانتخابات،سوسيولوجيا"بلوندلجون"و

ظهرت عندهم بعض عرفها الديمقراطية المباشرة لأثينا، عكس الرومانيين الذين تالظاهرة الحزبية لم 
،مبراطورية الرومانيةة خلال الإنقسامات بين الطبقتين الشعبية والأرستقراطيالصفات الحزبية للإ

الديمقراطية في روما كانت تعترف ليس فقط بأقلية من الشعب تتبع اتجاه سياسي :"مارسل بريلو"يقول
فكرة الحزب ف2."، وانما كانت تقبل بميولات أخرىمعين

ما ينطبق على الأحزاب المعارضة وهو،دستورللمخالفةديولوجية محددةإيوجودلىإشيرالسياسي ت
.  رونشيشكتاباتفي  ، روما قبل سقوط جمهوريتهافيوقعمثلما ، les Partis antis systèmeللنظام

في ظل النظام الإقطاعي، بالرغم ، ى فقد عرف وجود الأحزاب السياسيةالقرون الوسطفيأما
لى إالمدن تجزأتكذلك، و في الأوساط الحضرية، كأحزابهار اعتبلتي يمكن امن بعض الفئات النبيلة ا

lesبين3،يطاليابإ، وثقافياً أشهرها كانت في فلورنسا عصب متصارعة بعنف سياسياً، عسكرياً  guelfes

et les gibelins.،قامت بعض ر الأحزابو وقبل ظه،19و18ينرنقلمابين ا
المنظمات ذات أو،1630المنظمة الدينية التي أنشأة في فرنسا عامSaint-Sacrementمثل،اتالمنظم

. يالمساندة للحكم الملكالمنظمة الدينية ، أوأفكار ثورية

، لم يكن لها صفة الأحزاب المعاصرةعلى الحياة السياسية مثل الأحزابت هذه المنظمات أثر و 
مرحلةنتقال من؛ إن الإشكل فرق وعصب تتبنى نفس الأفكار، ونفس المبادئوإنما جاءت في

الأحداث في ر أوفكالتطور تاريخسواء فيبطيئجدإنتقال كانالمنظم،الحزبمرحلةلىإالعصبة 
نفسه مفهوم الحزب على حد حتى مفهوم العصبة ليس هوهكما أن،Sartoriعلى حد قول 

Giovanni Sartori, né en 1924, est un politologue italien. Diplômé en sciences politiques et sociales
en 1946, professeur en histoire de la philosophie moderne et doctrine de l'État à  Florence. Puis professeur
de sciences politiques à Stanford . À partir de 1979, il est professeur à l'Université Columbia à New York.
1-Daniel-Louis Seiler. Les parties politiques, Paris, 2e éd, Armand Colin, 2000.

علوم كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ال-سعيدة-مولاي الطاهر:، جامعةالنظم السياسية المقارنةعبد العالي عبد القادر، : نقلاً عن
.60-59، ص ص2008- 2007،السياسية والعلاقات الدولية

2- Marcel Prélot, sociologie politique, paris, cours de droit, 1967, p118.
ماركوس توليوس شيشرونnroMarcus Tullius Cicé: جعيا للتعبير اللاتيني نموذجا مر ،م.ق106في، ولد رومانيكاتب وخطيب

: متوفر على الرابط:الموسوعة المعرفية الشاملة: راجع في ذلك.الجسر الذي وصلنا عبره جانب من الفلسفة اليونانيةكما أنه ،  الكلاسيكي
http://www.marefa.org

3- Jacques Heers, Les partis et la vie politique dans l'Occident médiéval, Paris, Presses Universitaires
de France, 1981.
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في حين أن كل مجموعة متمردة في الدولة، لىعمصطلح حزب لا ينطبق"ذلك أن "فولتير"وصف
الحزبففإن مفهوموعليه ،في الدولةةتمردالمو يةعاصلىعدوماً تنطبقعصبة الفهوممم
.أو للدستوررغم معارضتها للنظام1،"نطبق على الفِرَق الغير متمردة في الدولةي

تحدث أزمة سياسية عندماالسياسية باحز الأتظهر أهمية الحديثلعصر لفي الحضارة الصناعية 
حكومة مؤقتة لحل الأزمة وعادة مايطلق عليهاتحل محلهالالحكومةةلاستقأواقتصادية تؤدي الى ا

مختلف الأحزاب حاتاقتر اهامناقشخلالو ،Gouvemement d'opinion"تشاركية"أوحكومة آراء
، الرأي العامعادة توجيه منها إتطلب يممالدى الأغلبية،لرأي السائدابالحكومةوالتنظيمات تأخذ

مواقف تبرير ،مهمةالأحزاب السياسيةإبداء موقفها في التصريحات الرسمية أو بتولية من خلال
القطاعات ذات الصلة المباشرة بالأزمة وهذا ما بأو القوى العاملةتوترات الشارع د من الحكومة والح

أعلى بتجميع لى مستوياتترات الإجتماعية إ، بنقل التوَّ يعد احدى وظائف الأحزاب السياسية
. باشرة مع السلطةفي قنوات اتصال أخرى مباشرة أو غير مالتعبير عنها في البرلمان أو، و المصالح

، وكل تعريف يركز على د من التعريفات للأحزاب السياسيةهناك العدي:الأحزاب السياسية-أ
تجمع ":بأنه"ماكس فيبر"يعرفه:التعريف الايديولوجيفهناك جانب من جوانب الظاهرة الحزبية، 

، من أهم هذه عة من الأفرادلح مشتركة بين مجمو أوجمعية على أساس الانخراط الطوعي لتحقيق مصا
."لى السلطة والبقاء فيهاإزعيمهم الأهداف إيصال

ونشاط عمل لى تعبئة الأفراد ضمن إ:للحزب على أنهالتعريف التنظيميهناك و 
بواسطة جماعي طوعي

.ارسة الوظائف الحكوميةائتلاف لمم

1-Giovanni Sartori, Partis et systèmes de Partis, un Cadre D’analyse, Traduction de  Paul-Louis
van Berg, Introduction de Peter Mair, Normandie, Edition : de L’université de Bruxelles, 2011, pp 29-
30.
Gouvemement d'opinion,C’est un Gouvernement qui répondant aux mouvements d’opinion, et à
court terme. Il s’organise lorsque il-ya une crise qui concerne directement  les citoyen, l’exemple du
Gouvernement D’opinion français qui à étais mis en Place lors de la propagation de L’épidémie de« La
Vache Folle ».A fin de Résoudre la Crise en ouvrent Des Canalisation de Communication avec les
Différent Partis Politiques. Et un «gouvernement d’opinnion» veut dire aussi une «démocratie
participatif », a la quelle les politiques publiques et les décisions gouvernementale sont la conclusion de
l’intéraction entre le gouvernement, la societé civile, et avec les difirént mouvement politiques.
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منظمة يتجاوز على أنه:"جوزيف لابالومبارا"يعرفها،للحزبالتعريف السوسيولوجيوهناك 
وصول الى السلطة عن طريق البحث لل، مترسخة على المستوى الوطنيعمرها عمر مؤسسيها
.عن التأييد الانتخابي

تعتبر محرك سياسي ،ديثاً حأواً سواء قديميةشقاقات السياسالانأن هوأكثر يلفت النظر ومما 
بين النبلاء نشقاقاتإالا":حين يقولMachiavelliمكيافيليليلعلى حد تح،طبيعي منتج للحرية

:هولقبSartoriوعلق عليها ، "روماالحرية داخلظ على افاً في الحمباشر اً كانت سبب...وعامة الشعب
وفي جميع الجمهوريات نجد أن المناخ ؛ستقرار الدولةإلى إيؤدي مختلف الطوائفبين كأن الانشقاقو 

. الحاكمة، والمناخ السياسي للنخبةالمناخ السياسي للشعب،مين مختلفينلى قسإمنقسم السياسي
هذه الانشقاقات1.عينمانشقاقأنه جميع القوانين التي تخدم الحرية تولد نتيجة صراع أوإلى إضافة 

سياسية مختلفة أيديولوجياتو تياراتتقودها الأحزاب السياسية التي تمثل الحاضروقتنافيياسيةالس
عليهو ،تيارات دينية محددةأو،، أوالطبقة البرجوازيةالطبقة العاملةمختلفة كوتمثل كذلك قوى اجتماعية

راطية وتفعل المشاركة السياسية فإن المنافسة المنظمة بين الأحزاب السياسية هي التي تخلق الحرية الديمق
نيع عن ر سياسة التصـوتعد إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث، فكما تعبِّ ،نينللمواط

التنمية السياسية في النظام مضمونر الأحزاب والنظام الحزبي عن ـ، تعبِّ قتصاديةمضمون التنمية الإ
ينأهمية مرموقة على الصعيدكتسابهإو المدني على الرغم من تطور السياسي، و 

، أوالقيام التداول على السلطة سلمياً كم بوظيفة الحزب  ياقللالداخلي والخارجي، 
سياسيالتنظيمحدى أساليب الإوبالتالي فالأحزاب السياسية صارت .

الأحزاب السياسية هي فئة من و ه لاتوجد ديمقراطية دون تنظيم،أن":"ميشلزروبيرتو"يقول.اطيالديمقر 
".2

ذلك النظام الفرعي من النظام السياسي الذي يحدد ، د بالنظام الحزبيو صالمق:النظم الحزبية-ب
ب بين الأحزاحالفام التفاعلات والعلاقات بين الأحزاب السياسية وشكل علاقات المعارضة والتنظ

ختلاف في بنية شكل النظم الحزبية مثلما هناك اختلاف في إهناكو ، المتواجدة على الساحة السياسية

 Joseph LaPalombara, est un chercheur principal au Centre de la recherche politique comparative à
l'Université de Yale. Il a obtenu des Bourses pour les études Avancé des Sience du comportement, le
Conseil de recherches en sciences sociales et le Programme Fulbright.
1-Giovanni Sartori, Loc. cit. p 32.

النشر والتوزيع،دار بغداد للطباعة و: بيروت،1ط،منير مخلوف: ترجمة،دراسة سوسيولوجية،الأحزاب السياسية، روبيرتو ميشلز-2
.19، ص1911
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يقصد به النظام ل،"جيمس برايس"، إذ استعملهنسبياً ةقديمزبيالنظام الحعبارةف.الأحزاب السياسية
أيضلات والأعصاب بالنسبة للعظامالذي تكون فيه الأحزاب السياسية في النظام السياسي بمثابة الع

.الهياكل والمؤسسات الرسمية في النظام السياسي

زاب لى عدد الأح، فهوم يشير أولاً إيوضح شكل الديمقراطية التعدديةإن مفهوم النظام الحزبي
، ثالثاً يشير الى القوى السياسية ودرجة استقرارها، ثانياً يشير الى توزيع الساحة السياسيةالناشطة على

.الأحزاب المعارضة أوالمتحالفةالعلاقة بين

، فهناك عوامل خاصة بي، متعددة ومختلفة ومعقدةظام حز إن العوامل التي تؤدي الى ظهور ن
،العادات والتقاليد: ، العوامل الخاصة بكل دولة تتمثل فيناك عوامل شاملة لجميع الدولة وهبكل دول

،ليات الاثنية، والكراهية العرقية، التاريخنظامها الحزبي كان يعكس الأق1938مثال تشكوسلوفاكيا قبل
العوامل امة فتتمثل في أما العوامل الع.الخ...،المنافسة الوطنية،كيبة الإثنية، التر والانتماءات الدينية

1.والعوامل التقنية،العوامل الاديولوجية،الاجتماعيةوالاقتصادية

تختلف النظم الحزبية باختلاف شكل النظام السياسي، والمعروف أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية 
تصنيفاتوهناك ،النظام الديمقراطي، النظام الشمولي، والنظام التسلطيالسياسية وهي من النظم

.، والنظم الحزبية الغير تنافسيةالنظم الحزبية التنافسية، لكن أكثرها شيوعاً هي الحزبيةللنظمأخرى

يجعل ، إما لوجود حزب واحديةبحز فاء أي منافسةنتإبيزمتت:ةتنافسيالغير ةالنظم الحزبي:أولاً 
لى جانب أحزاب لوجود حزب واحد إ، أووحلول الحزب محل الدولةمن الدولة جهازاً تابعاً للحزب

أو استبدالهإبمن هذه الأحزاب لأيمسموحغير و وطنية شكلية تخضع لقيادته في إطار جبهة
الحزب الواحد، أي ؛ ولعل الاشكالية الرئيسية في دراسة النظم الحزبية الغير تنافسية تتمثل في إصلاحها

نزلاق لدراسة الدولة أو، دون الإفي الدولةوياً حزب مندمج وظيفياً وأيديولوجياً ونخبكيفية دراسة 
.الحكومة

هل :تتمثل في،"الحزب الواحد"يسمى بنظام اسة ماإن الاشكالية في در :واحدـنظام الحزب ال
بعض الدول أن هناك يعتبر"دوفرجي"، واحد شكل من أشكال النظم الحزبيةيعد نظام الحزب ال

، وقد لالبرتغا، تركيامثل ويلسلطاالجهازفي ياً فقط دون دمجه طبقت نظام الحزب الواحد ظاهر 

James Bryce,Né à Belfast en 1838, et mort en 1922, est un juriste, historien et homme politique
britanique originaire d'Irlande.
1-Maurice Duverger,  Les Partis Politique, 5 Edition, Paris : Librairie Armand Colin, 1964, pp 233-
234.
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، منذ الثورة البلشفية في روسيا ية في الاتحاد السوفياتي سابقاً اكتسب نظام الحزب الواحد أهم
ربوع ت الثورة حزباً ملهماً للعمال ليس فقط في الاتحاد السوفياتي بل في كل نشأحيث أ،1917عام

ظروف فـ1261في المادة1936غاية إلىلم ينص عليه الدستور، غير أنبعدأوروبا الشرقية فيما
عتنق نظام الحزب الواحد نتيجة إيديولوجية يالبلدان تختلف في اعتناق الحزب الواحد، البعض منه

ظام الحزب ، والبعض الآخر اعتمد ندرسمية ألغت جميع الأحزاب وتركت حزب واحد لقيادة البلا
موحد ظهر في بلدان العالم الثالث، كحزب مثلما،الحركة التحررية للبلدتأطيرفيورهالواحد نتيجة لد

الظاهرة حد من الصراع الاجتماعي، وقد أصبح الحزب الواحد هودف لللمختلف 
.الدمج الجماهيريوظيفة يقوم بحزبكستقلال،في الدول حديثة الإئدة االس

تجنيد القيادات الجديدة هاهدفمؤسسة عامةهتعتبر الحزب الواحدعتنقت إإن الدول التي 
ينن طبقةكويتللحزب و  المؤهلين لتنظيم الدولة ،كما تقوم باختيار القادة السياسيين جديدة من المسيرِّ
باحتواء القادة الحزب يقوم كما .نفسها بنفسهاةدياأن الجماهير غير قادرة على قبإعتبار ،وتكوينهم
.دون انقطاعجميع أجهزة الدولةين والإداريين والاقتصاديين الأساسيين ويراقبهم كما يراقب السياسي
ها رأيإبداءبلهاوحتى المعارضة على السلطةللأحزاب المتنافسةالتي تسمح راطية الأنظمة الديمقعكس

 .

ال عز الانبةطر لمخاايفضلون ةفي حين أنه الأنظمة الشمولية محرومة من ذلك فنجد أن القاد
دحهم دون كتفاء بمحيط من الشخصيات تمالإ و "،صلة معهأيمإلى درجةالشعب،عن التام 

الحالة الفعلية تقارير الأجهزة الأمنية يعاني قصور في تحديد و ، "لى جانبهمإانقطاع ليضمن مكانته 
أما المعارضين للحزب ،الحكومةالشعب و لى توسيع حجم الهوة بين، وهو ما يؤدي إوالواقعية للرعية

هذا النظام في تقدون ، لكنهم ينولوجية المفروضة من الحزب الواحديتقيدون بخطط وبرنامج والأيدي
2.العديد من الأفكار والنقاط ويحاولون تصحيحه

ص ،2011الهيئة العامة لقصور الثقافة،: ، القاهرة1ط، علي مقلد، وعبد المحسن سعد: ترجمةالأحزاب السياسية، موريس دوفرجي، -1
.280-275ص
:سابقاً للاتحاد السوفياتيالحزب الشويعي، قبل قيامالموضوع من قبل1936من دستور126المادةتنص

« Les citoyens les Plus Actifs et Les plus conscients de la classe ouvrière et des autre couches de travailleurs
s’unissent dans le Partis communiste de L’U.R.S.S.,qui est l’avant  -garde des Travailleurs dans leur Lutte
Pour L’affermissement et le Développement du Régime socialiste, et qui représente le noyau dirigeant de
toutes les organisation de travailleurs, tant sociales que D’état. ». Maurice Duverger, Loc. Cit. p287.
2- Maurice Duverger, Op. Cit ; p 289.
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جسر تواصل بين السلطة والشعب عبر تحول إلىهو من يالحزب الواحد،وفي بعض الحالات
كل الطبقات على  كامل تراب الدولة و فيةظيمه الهرمي، وخلاياه أوشعبه الموزعتن

ضطلاع إعلى اءبقيضمن للحكومة باللحزب ة لالهرميالجغرافي والهيراكية هذا التوزيع . والاجتماعية
اءه  طور أدآرائهملوضعية الجماهير و مستمر

، لأن الاتصال لايقتصر فقط ،كما بإمكليتأقلم معه في أي وقت يريد
يعبر وهذا ما،إنما أيضاً  بصفة عكسيةلى المسيرين، و ود المعلومات والمطالب من الشعب إعلى صع

منهما يؤدي كلشخصينبينبالهاتفعملية اتصاليةفيالحال ومثلما ه...":هبقول"دوفرجيه"عنه
نفس الهيكل التنظيمي يسمح للقمة بمعرفة ردود أفعال 1،"ذاتهالوقتالمستقبل فيرسل و المدور

تقارير الالقاعدة بكل أنواعها وأشكالها، ويسمح للقاعدة باستقبال التوجيهات من القمة، مع 
ينقل للحكومة أوضاع،معينةجتماعيالاط اوسالأاصة بكل الخ

.الشعب، ويجعل الشعب يتفهم قرارات الحكومة

الديمقراطية التعددية عتناق إلكنه مع التطورات السياسية التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفياتي و 
قتصرت فقط على البلدان التي إ، و نظام الحزب الواحدبنىالبلدان التي تت، فقد تقلص عددعبر العالم
كوريا ،"الحزب الشيوعي لكوبا"، كوبا "الحزب الشيوعي الصيني"الصين،:يوعية مثللازالت ش
، وبعض الأنظمة التسلطية "الحزب الشيوعي الفيتنامي"، الفيتنام"الحزب الكوري الشيوعي"الشمالية 

.  )إيريتيريا، جمهورية اللاوس، سوريا، تركمنستان( :مثل

نظام الحزبين، نظم التعددية الحزبية، :على ثلاثة أنواع هي: فسيةالنظم الحزبية التنا:ثانياً 
.)الحزب الغالب-السيطرة الديمقراطية"نموذج الحزب المهيمن-النموذج المتجزئ-النموذج الفعال(

1 - Idem; p 289.
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قدمت تصنيفات التي تختلف ال: المعايير التقليدية في تصنيف النظم الحزبية:المطلب الثاني
،الأولىاتالتصنيف:لأحزاب السياسيةلأساسيةهناك ثلاث تصنيفات، اسة الأحزاب السياسيةفي در 

تنظيمية ، عبر دراسة قوانينها الهالسلطة داخلونمط الحزبعلى الخصائص التنظيمية وبنيةتركز 
ضلين تولي المسؤوليات داخلها، وعلاقة القادة بالقاعدة الجماهيرية من منا، وطرقوبنيتها الهرمية

التي تركز على الخصائص التنظيمية لأحزاب السياسية اات من أشهر تصنيفو .ومتعاطفين وناخبين
:هناك 

Mauriceتصنيف :أولاً  Duverger:مؤسسة أساسية في هيالأحزاب السياسيةأنيرىالذي
والتمثيلالانتخاباتتطورإنما ولدت وتطورت معالأنظمة اللبرالية لم يخطط لها النمط الديمقراطي و 

هرة الحزبية التي متداد طبيعي للظاالسياسية في شكلها المعاصر ليست إالأحزاب أن ؛ كما يرى الشعبي
، فمن هذا خلال التطور،اع العامتطور التنظيمي للبرلمان والاقتر ، وإنما هي نتيجة العرفت منذ الأزل

توفير رعاية وجهاء المرشح وجمع الأموال ظهرت في البداية بشكل لجان انتخابية مكلفة في آن ب
مجموعات برلمانية تضم وكذلك من خلال نمو . الضرورية للحملة الانتخابية في إطار الجمعيات

دى هذا التقارب النيابي في القمة، ؛ لقد أ، بعمل مشتركمجم
.وهكذا ولدت الأحزاب الحديثة: يةلى  ابصورة طبيعية إ
أن ثمة تمييز ، حيث يعترفصائص التنظيمية للأحزاب السياسية، على الخDuvergerولهذا ركز

والأحزاب ،"أحزاب الكوادر"حزاب كبار الموظفين في الدولةأ:فهناك؛ جوهري في دراسة الأحزاب
لهما نتائج مختلفة على الانتخابات والتمثيل ، و ةطابق مع بنى اجتماعية مختلفوكلاهما تت،الجماهيرية

بين النظم الحزبية بناءاً على عدد :دوفرجيأما فيما يتعلق بتصنيف النظم الحزبية فقد ميَّز 1،البرلماني
:تصنيفات رئيسية03لى ثلاثة إسياسي،الأحزاب، وبناءاً على شكل النظام ال

.نظام الثنائية الحزبية المرنة-
.ئية الحزبية الجامدةنظام الثنا-
.نظام التعددية الحزبية-

.70صالمرجع نفسه ،موريس دوفرجي ،- 1
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الحزب "ين كبيرينبولايات المتحدة الأمريكية، بحز هذا النظام مطبق في ال:ةلحزبية المرننظام الثنائية ا-أ
،ين المسيطرين على المشهد السياسي"الحزب الديمقراطي-الجمهوري
رونة نظامها وما يساهم كذلك في م1،مما يجعل هذه الثنائية الحزبية مرنة"سيينين سياقطب"مركزين 
حزب 100لايوجد حزبين أمريكيين وإنما هناكفي الحقيقة تنظيمها على المستوى المحلي،هوالحزبي 

هذه ).كل واحد في ولاية(حزب جمهوري شبه مستقلين،50وحزب ديمقراطي،50دو أمريكي، لوج
؛ وحده، رئيس الولايات المتحدة هو بأي سلطةالتي لاتتمتع، "اللجنة الوطنية"الحزبية تترأسهاالفروع

2).في الغالب،وهو زعيم دون سلطة حقيقية(لبية زعيم حزب الأغ

تقوم بجمع ،جمعية إقطاعيين نافذينعبارة عنوهي"الكونفاسيون"هذه اللجنة الوطنية تسمى
ستقلاليةالابمتعل مندوب يتللرئاسة؛ وكسنوات لتعيين المرشح 04ل أربعمندوبي الولايات ك

تماشياً مع ،بعضعن بعضها المستقلةفهي موزعة في شكل لجانما على المستوى المحلي إ، سيادةبالو 
.الولايةمستوىعلى هذه الفروع مرتبطة مباشرة باللجنة الرئيسية ،النظام الفدرالي

بأحزابتلقب مما يجعل هذه الأحزابو ،حزاب تتمركز على المستوى المحليمما يجعل قوة هذه الأ
80أو75أن كلا الحزبين يحصلان علىك في الثنائية الحزبية المرنة هو مايجب الاشارة له كذل.لآلةا
3.له حظ في أن يمثلتاركين الفرصة لحزب ثالث صغير ،من الأصوات فقط

، مع وجود حزبين كبيرين هما هذا النظام مطبق في بريطانيا: الجامدةنظام الثنائية الحزبية-ب
يسيطران على معاً مركز سياسي، يمثل قطب أو منهما كل حزب ،وحزب المحافظينحزب العمال

في المنافسة ما يضفي على الثنائية الحزبية الجمود هو ، و ، مما يجعل المنافسة بينهما قويةالمشهد السياسي
"الاقتراع الفردي بالأغلبية وبدور واحد"طبيعة النظام الانتخابي المطبق ، كما أنهسياسيةوفي الحياة ال

الانتخابات هو فييحفز أكثر من هذه المنافسة ويجعل من الحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات

1- Maurice Duverger, Op. Cit ; P 240.
.310-309، المرجع نفسه ، ص صموريس دوفرجي-2
 نتخابية من والوصول إلى السلطة، فهي آلات الأن هدفها الرئيسي هو الفوز بالانتخابات: مريكية بأحزاب الآلةالأتسمى الأحزاب

المترشحين للانتخابات وتعبئة الدعم من أجل خوض المعركة الانتخابية واختيار المسؤولين، حلبات الحوار السياسي، أعوان هاخلال اختيار 
ت كما أن علاقتها بمؤيديها هي علاقة زبائنية سياسية من خلال توزيع المناصب الادارية، حسب العلاقات الشخصية، والانتماءا.للتنشئة
:نظرألمزيد من التفاصيل حول هذه الوظائف . الإثنية

-Philipe Braude, sociologie politique, Alger: Casbah édition, 2004, pp 423-433.
.في التهميش.27عادل عبسي، المرجع نفسه، ص: نقلاعن

3-François Bonnet, «Les Machines Politiques aux  Etats-Unis, Clientélisme et immigration entre 1870
et 1950», de Boeck Université /Politix; n° 92, 2010, pp 07-29.
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قطب، وهو الذي يان وبالتالي هوالذي يشكل الحكومةغلبية المقاعد في البرلمالذي يتحصل على أ
.بما أن النظام السياسي هو نظام برلماني،امجهنبر 

، فإن درجة الانفصال بين الحزبين كبيرةلى حد المواجهة و إوبما أن المنافسة قاسية بين الحزبين 
حريص على لمنافسه في السلطة،معارضة قويةالحزب الذي يحصل على المرتبة الثانية في البرلمان، يمثل 

، ووضع لحكومة الى انتهاج سياسات معتدلةاسي في محاسبته لها، هذا ما يؤدي باأخطاء الحكومة وق
قصائية ولا يكون إأجندة سياسية تتوافق أولويات كلا الحزبين وذلك حتى برامج الحكومة شاملة وغير 

.لأولويات ورغبات ناخبي الحزب المعارض

أن يكون في السلطة إماالحزب ة الحزبية الجامدةالثنائينظامفيأنه :ستخلاصه هويجب إما
1.معارض قويأن يكون وإما 

ة وبين انعدام أنه يجب التمييز بين  التعددية الحزبيدوفرجييرى:نظام التعددية الحزبية-ج
لى إ، لكنها لاترقى عات متعددة منقسمة حول آراء، فقد تكون في دولة ما جماالأحزاب في الدولة

، عادة ما تكون مؤقتة وزوالها مرهون بزوال حالأ
لظاهرة أو؛ هذه الحالة تعتبر مرحلة سابقة لظهور الأحزاب السياسية نقسموا عليهاإالقضية التي 

.، فهي تصنف في مرحلة التطور الطبيعي للظاهرة الحزبية داخل مجتمع ماالتحزب عموماً 

عموماً يمكننا أن نحكم على نظام ،بسيطة
أدنى أو أكثر وليس هناك حد ثلاثة أحزاب كحد03على أنه نظام تعددي إذا تضمن من حزبي ما

وأطياف كل نظام حزبي تعددي هناك أشكال، فداخل  وبإمكاننا تصور أصناف لاحصر لها،أقصى
، تنسجم مع الطبيعة الوطنية لكل دولة تمنعه فريدةيزة مملكل نظام تعددي خصائص ه؛ كما أنتلفةمخ

2.من أن يُستقرأ ويعمم كقاعدة عامة

ستقراء نظرية قواعد لإسس و هناك بعض النقاط المشتركة مابين هذه النظم يمكن اعتمادها كأ
قياس درجة داية من اذج التعددية الحزبية بنمألرسم مخطط نظري بإمكانه تصنيف كل أوعامة 

رارية هذه الميولات استمكيفية ، وبيعية للنظام التنافسي في أي بلدمن الخصوصيات الطو تعدديتها 
، فكارفي الآراء والأ، درجة التصدعات الداخلية ظاهرتين مختلفتينتحول بتفاعلها مع تالتي تتطور و 

1- Maurice Duverger, Loc. Cit ; p 240.
2- Ibid; pp 258-259.
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عرفت الثنائية في التعددية الحزبية تأنه كل الدول التي عرفمن بين هذه القواعد1،ودرجة المنافسة
داخل  أنه :الأولى،هذه الظاهرة في نقطتينيرتفسيمكن دوفرجيحسب و ،يةتاريخالهاإحدى مراحل

مناضلين متمسكين ين، يوفقوالتفاشلين، المتشددينآخرينالصامدين و :كل حزب نجد المناضلين
نفسالإختلاف في المواقف بين مناضليمحركهذا مايشكل،وماسييندبلن آخريو بأيدولوجية الحزب

مزاجيقابله"الراديكاليين"مزاج،مزاجينعلى حزب عموماً أيِّ اخلنقسامات دإج تنقد يوالحزب
الآخر لنخلص في يكملكل مزاج معاً  "المتطرفين"مزاجهقابلي"المعتدلين"مزاج :هناكو ،"المحافظين"

متطرفين "و، "متطرفين متشددين"هناك و ،"محافظين معتدلين"، و"محافظين متطرفين"اك أن هنالأخير 
قد، تمثل تيارات أو مجموعاتاتمإنقساالكبيرة هناك الأحزابفي معظم:الثانيةالنقطة ؛"معتدلين

منافسة من نافسة المهذهولتتحإذا مافي حالة ، جديدةأحزابهذه الإنقسامات إلى نشأة يدؤ ت
ينقسم الحزب الة سفي هذه الح،نتيجة إختلاف المصالح أو هددت مصالح إحداهماصراعلىإيعية طب

أو من تعددية معتدلةلى تعددية إثنائية حزبية الحزبي مننظامفي شكل التحولدث يحبذلك ، و الكبير
2.معتدلة إلى مفرطة

بمثابة معايير يراها أساسية هو ،خمس متغيرات05لىإستند يJean Blondel:تصنيف:ثانياً 
لقيام بأي تحليل عام حول ل":في تصريحاته يقول،ة للنظم الحزبيةالاعتماد عليها في أي دراسيجب 

، عتماد عليها في أي تصنيفمتغيرات أساسية، يجب الإ05النظم الحزبية عبر العالم، هناك خس 
- 4أساسه الأيديولوجي-3ية لكل حزب الأهمية النسب- 2عدد الأحزاب - 1:وهذه المتغيرات هي

يمكننا يضيف أنه و 3."القياديةو خصائصها التنظيمية - 5لمؤيديهم ولـمناضليهمالسوسيولوجيةالطبيعة
: فلن تكون هناك اختلافات كبيرة في، بالمتغيرات الثلاثة الأولىالديمقراطيات الغربية أن نكتفي في 

على أساس القيادية، و لافي خصائصهم التنظيمية و ، و ؤيديهملا لمليهم و الطبيعة السوسيولوجية لـمناض
:كالآتيأنه تصنف النظم الحزبية في إطار نظري عام  Blondelهذه المعايير يرى

1- Ibid; pp 259 - 260.
2- Ibid; p 260.

إلى نظام التعددية الحزبية ) المحافظين واللبراليين(1848ظام الثنائية الحزبية سنة -
.بولادة الحزب الاشتراكي والذي تحول فيما بعد إلى نظام تعددي بأربع أحزاب كبيرة

 Jean Blondel, né en 1929, est un politologue Français spécialiste en politiques comparées. Il sort
diplômer de l'Institut d'études politiques de Paris en 1953. De 1970 à 1980, il dirige l'European
Corsortium for Political Research.  En 2004, il reçoit le Prix, « Johan Skytte ».
3-Vincent Lemieux, Systèmes Partisans & Partis politiques, Presses de L’Université du Québec,
1985; pp 59-60.
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) حالة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية"(الجامدة والمرنة"زبية الثنائيةلنظم الحا.1
)نياحالة ألما(الحزبية والنصف نظام الثنائية.2
)حالة النرويج والنمسا(الحزبية التعددية مع حزب مهيمن النظم . 3
الحالة السائدة عادة في النظم الحزبية التي تتبنى : النظم الحزبية التعددية بدون حزب مهيمن.4

1.الديمقراطية التوافقية مثل هولندا وسويسرا

معيار :أولاً ،ا من خلال معيارين هماتفسيرهيمكن الحزبية التعددية نظم أن Blondelيعتبر
ة النسبية للأحزاب على الساحة السياسية، فهناك نظام التعددية مع وجود قو معيار ال:ثانياً العدد،

ةالسياسيزاب القوية على الساحةالأحوالتي تكون فيهايمن، وتعددية بدون حزب مهيمن حزب مه
.غير مهيمنةأخرى أحزاب متوسطة و و 

، أما أحزاب صغيرة"دونأو، مع"، وجود حزبين كبيرين وقويينفمن خصائصهاية الحزبيةالثنائأما
قويين مع حزب صغير نسبياً بالمقارنة مع الحزبين نصف هناك حزبين كبيرين و و نظام الثنائية الحزبية

.  الآخرين
صنيف النظم الحزبية يرى سارتوري، أن ت:Giovanni Sartoriتصنيف النظم الحزبية عند :ثالثاً 

طبيعة العلاقةلدراسة ،در ماهيقبلأحزاب الممثلة في البرلمان لودراستها ليست مسألة حسابية
القوة النسبية و ، وآلية التنافس الحزبي، التنافسية بين الأحزاب السياسية، من حيث درجة الاستقطاب

دة في ذلك على كتلتها ، معتميةقادرة على تشكيل ائتلافات حكومفي الدخول في تحالفات للأحزاب 
تحالفات ابية التي تمنحه قدرته على تشكيل، فهو يعتبر أن قوة الحزب تظهر في قوته الانتخالبرلمانية

وهذه الخاصية مرتبطة بالأحزاب (قدتحالفاتةإعاقة أيمن خلال ،على الابتزازأو 
سية نحو قدرته على توجيه المنافسة السيالى ، كما تتوقف قوته ع)لنظام السياسي ككلللمعارضة ا

ترتيبهي محاولةالنظم الحزبيةصنيفتإن ":يقوليةبالنظم الحز ف يصنفي محاولته ت2.اليمين أو اليسار
باً مايعتمد ذلك وغالمن أجل هذا التصنيفالأحزاب بناءاً على معيار أو خاصية مشتركة بينها فرز و 

فهي مسألة أكثر م حزبيانظقادرة على تصنيف أي عامةع نظريةوضمحاولةأما،على معيار واحد
عتمد على للأحزاب ولنظم الحزبية وتالمقارنة بين الصفاتأساستعقيداً، 

1- Idem; p59.
2-Giovanni Sartori, Op.cit, pp177-187.
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نظرية عامة نحاول وضع لمو النظم الحزبيةتصنيفحاولناالآنفإلىعليهو ،ر واحدايعأكثر من م
:أقسام07لى سبعةإقسم النظم الحزبية فأنه يوفق المعيار العددي و 1،"للنظم الحزبية

بين الأحزاب غير وهي النظم التي تكون فيها فرص المنافسة:مجموعة النظم الحزبية الغير تنافسية-1
، وفي هذا النوع من الأنظمة الحزبية قوة الاتجاه في حزب مهيمن، أو ، ويسيطر عليها حزب واحدويةمتسا

تتأثر وأجميع الأحزاب الأخرى تتجه نحوه بحيث. الحزب الواحد أوالمهيمنالمركز الذي يمثله جاذبية نحو 
:أنواع03وهي تنقسم الى ثلاثة . به
.)Parti Uniqueà(نظام الحزب الواحد -أ
.)à Parti hégémonique(نظام الحزب المهيمن-ب
.)à Parti Prédominant(نظام الحزب الغالب-ج
.(bipartisme)أنظمة الثنائية الحزبية-2
من :)à Pluralisme limité(المعتدلةأنظمة التعددية المحدودة أو-3

ويرى سارتوري بأن طبيعة المنافسة السياسية بين الأحزاب في ) 5لىإ3(الأحزاب الممثلة برلمانياً بين 
، حيث تتجه المنافسة السياسية نحو لك الموجودة في نظم الحزب الواحددلة تشبه تالأنظمة التعددية المعت

.حتلال الوسط السياسيإنحو الوسط السياسي، فطبيعة المنافسة جاذبة نظراً لسعي الأحزاب 
-06(الى ثمانيمن ستةتوفر من الناحية العددية علىوهي أنظمة ت:الأنظمة التعددية المفرطة-4

يغير من بنيتها، بحيث أن إضافة حزب جديد لات، مع أحزاب)08
حزاب في الوسط وطبيعة المنافسة في هذه النظم الحزبية تتسم بانقسامات ايديولوجية بين الأالحزبية،

كون وت)اليمين أو الوسط(التي تقع في أقصى الاتجاهاتles Partis antisystèmeوالأحزاب ضد النظام
تشكل الحكومات ، وفي هذا النوع من النظام فإن أحزاب الوسط تحكم و حالة الاستقطاب فيها نابذة

لنوع من الأنظمة ينقسم هذا او 2.، نظراً لتوجهات النظام الحزبي النابذة من الوسطدون وجود بديل لها
:لىإبدوره 

à pluralisme extrême(التعددية القصوىأنظمة -أ Polarisé(،تحتوي على أكثر من ستة أنظمةوهي
.أحزاب06
نتيجة انقسام الأحزاب تكونت وهي أنظمة ،)atomiséà pluralisme(المجزأةالتعددية أنظمة -ب

ت محل الأحزاب الكبيرة لى أحزاب صغيرة جديدة حلَّ إثم ارتقت فيما بعد إلى مجموعاتوتجزأتالكبيرة

1- Ibid ; p187.
.67-66ص ص،نفسة، المرجععبد العالي عبد القادر-2
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ية على الساحة السياسية درجة صار فيها معيار العدد دون جدوى،الأولى وبلغ عدد هذه الأحزاب الفت
تفسير هو محاولة لهذاSartoriتصنيف1،أكثرأو حزب 20إلى10مابينتحتوي فهذه الأنظمة غالباً ما

حزاب حكومات التي تتأثر بطبيعة العلاقة التنافسية بين الأةستقرار عدإستقرار أو عدم إأسباب 
، ماسكة تحافظ على استقرار الحكومةتعرف قطبية قوية ومتهذه الأخيرة تنفإذا كا،السياسية 

ترتفع، و زبيالحتنافر المنمن الأقطاب تخلق حالةوالعكس إذا كانت هذه الأخيرة مجزأة بين العديد
.الأحزاب تخلق حالة عدم استقرار في الحكومةبين ستقطابالادرجة 

تتميز المعايير الحديثة في تصنيف : يثة في تصنيف النظم الحزبيةالحدالمعايير:المطلب الثالث
نطلاقاً من عدد الاحزاب الممثلة أو إتقيس النظم الحزبيةالقياس التيفي أنماط النظم الحزبية بتطور

ية في الانتخابات الأحزاب القوية الفعلبالتركيز علىو ، الموجودة في دولة ماالمتنافسة
. 1،يةالتركيبة الحكومو ؛ لقياس شكل المنافسة الحزبية البرلمانأوفي

هذا ،ستمرارية للنظم الحزبيةوالإتقييم أنماط التغير .2.المقارنة بين مختلف النظم الحزبية الجديدة
ظهور المدرسة لالمقارنة و تطور في الدراسات السياسية لنتيجة هونما إصدفة و ليس التحول في الأنماط

Chrisعلى يد كل من " مدرسة العلاقات الانسانية"ظهوركنتيجة لبعد الحرب العالمية الثانية  السلوكية 

ArgyriesوHerbert SimonوDouglas McGregor، لى اعتماد إنتقال نتيجة الإ1963-1957سنة
ية في العلاقات بين العمال والمسيرين نسانعتماد القيمة الإإدراسات السلوك التنظيمي للمنظمات و 

، وبتطبيق ولتأثرها بدور علم النفس،على أنه آلةنظر الى العاملالتي كانت ت"دارة العلميةالإ"عكس
نظرت هذه النظرية في الدراسات السياسية انتقلت وحدة التحليل الى اعتماد التفاعل والسلوك 

كوحدة تحليلية مغايرة لبشر في موقف سياسي معين  للظاهرة على ظاهرة حركية تقوم على تفاعلات ا
ظام السياسي ليس له واقع في المدرسة الكلاسيكية وبالتالي فإن النعلى تلك التي كانت معتمدة 

نما هو ظاهرة سياسية بشرية تنطبق على العديد من الظواهر السياسية فيما يتعلق بممارسة ملموس وإ

1-Giovanni Sartori, Op.cit, pp187-188.
Chris Argyris, né en 1923. Il est diplômé en psychologie depuis 1947.Et en économie de l'Université du
Kansas1949, Puis un doctorat en comportement organisationnel, il été Membre du corps professoral, et
professeur en sciences de l'administration à l'Université de Yale.
-Herbert Alexander Simon, Né le 15 juin 1916 , était un économiste et sociologue américain ayant reçu
le Prix de Nobel en économie en 1978. Il est mort  le 09 Février 2001 en Pennsylvanie.
-Douglas McGregor,1906-1964 professeur de management au Salon du Massachusetts, Institute
deTechnologie (MIT).Titulaire d'un doctorat de psychologie à l’université Harvard en 1935, après avoir
travaillé dans de nombreuses entreprises, comme directeur d’une firme de distribution d’essence
à Détroit de 1926 à 1930. Il a exercé le rôle de conseiller en relations humaines dans de nombreuses
firmes.
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لذلك توجهت دراسة النظم الحزبية في ؛ و دولة أوداخل الدولةة أوما فوق الالسلطة عبر نطاق الدول
ظل المدرسة السلوكية من التصنيفات التقليدية الجامدة والتي لاتعبر عن نظرية عامة للنظم الحزبية 

ز يتركلوتطويرها ل)Sartori-Blondel-R.Dhal(بمساهمة علماء مثل 1960خاصة خلال سنوات 
حالياً لايوجد "أنهPeter Mairيقول ، ءاً على الأنماط السلوكية بنا

فالنظم الحزبية في ،أن تكون هناك درجة استقطاب عاليةمنافسة فعلية بين الأحزاب دون 
تطور في و للدلالة على حدوث تحول 1."تعددية معتدلةالديمقراطيات اللبرالية تتجه شيئاً فشيئاً نحو 

إن توقف علماء السياسة منذ ؛ دراستهامنهجيةها وفيتمنافسشكللحزبية وبالتالي فيشكل النظم ا
مسألة في الفيSartoriه نجاح لصالحعتبر أنإلة تصنيف النظم الحزبيةو اعن محالستينات

ظم الحزبية لنية لتصنيفالعايير المغير أن ، فقطعدد الأحزابمعيارعلى بناءاً ف النظم الحزبيةيصنت
ة العلاقة طبيع،لأحزاب المتنافسةعدد ا:علىتركز ، فالمعايير التقليدية الحينتطورت منذ ذلك 

،التنافسية بين الأحزاب
؛ في هذا الصدد اعتبرت يةشمول، أوالفي كل من الديمقراطيات اللبراليةمؤشرات لقياس أشكال الحكم 

هي ف، وبالتالي ارنة بين مختلف الأنظمة السياسية
.فرع من فروع الدراسات السياسية المقارنة

لنظم الحزبية في الفترة مابين لتصنيف اجديدة معاييرغير أن علماء السياسة قاموا بتطوير 
قياس درجة التجزئة في لكمية وعلى نماذج عدديةعلى أساليبترتكز هذه المعايير، 1980-1990

، )ENPE("الأحزاب الفعلية المتنافسة في الانتخابات"أو،)D.Rae(رايدوغلاس، النظام الحزبي
هذه المؤشرات ، لاكسو وتاجيبارحسب مؤشر)ENPP("الأحزاب الفعلية الممثلة في البرلمان"و

لى قياس مختلف تعطي لعلماء السياسية القدرة عو لنظم الحزبية لتتماشى مع التطور الزمني العددية 
تحول المع وتزامن هذا ،ضيقةالتقليدية التصنيفات العلى عتمادالنظم الحزبية دون الاأنواع

جمهورية التشيك،مثلللدراسةجديدةأمثلةوظهور ،ول أوروبا الشرقيةالديمقراطي في عدد من د
أحزاب متفاوتة لديهاروسياوأبولندا أو مثل،اً تتنافس في الانتخابات بانتظامأحزاب قليلة نسبيب

Peter Mair, est un politologue Irlandais, Il été Professeure en politique comparé à L’institue
Universitaire d’Europe on Italie, Il est spécialist  Dans les systèms de Partis, et les systèms électoreaux.
1- Steven B.Wolinetz, Classifying Party Systems: Where Have All the Typologies Gone?,
Memorial University of Newfoundland, Canadian Political Science Association Winnipeg, Manitoba,
June, 2004; pp01-02.
Douglas Whiting Rae, est un Professeure en Managment, et Politologue à L’université de Yal, il à été
Gradué a L’université de L’indiana, un ancien diplomé de l’université de Standford pour les études
avencé dans les sciences du comportement.
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ها حدثت تغييرات هامة أيضا في نظمأ، في حين أنه حتى الديمقراطيات اللبرالية السابقة الاستقرار
ذه المؤشرات هي كما أن ه،لبراليةوأحزاب يسارية أحزاب الخضر، كب البيئيةالحزبية بظهور الأحزا

1.قابلة للتطورومتغيرة

التجزئة يقيس القوة النسبية ودرجة في هذا المؤشر:Laakso et Taagepuraمؤشر لاكسو وتاجيبار .1
، ثم مع بعضها البعضلكل حزبنقوم بإضافة عدد المقاعد.ENPPللأحزاب الفعلية في البرلمان

مقسَّم على النتيجة التي توصلنا ) 1(؛ مؤشر التجزئة يساوي)2أس(إضافتها مع العدد الإجمالي للمقاعد
لأصوات التي تحصل عليها  اتشير الى نسبة ححيث أن(2حمجموع/1=1م:، وفق الصيغة التاليةإليها

) كل حزب
2.أكثر تجزئةالتوزيع الحزبي في البرلمانكلما كان المؤشركلما ارتفع -

.)2أس(ضافة نسبة الأصوات لكل حزب نقوم بإ:)D.Rae(مؤشر دوغلاس راي .2
2حمجموع-1=1م:وفق الصيغة التالية) هذه النسبة- 1(=المؤشر

.كلما كان النظام الحزبي أكثر تجزئة1كلما اقترب المؤشر من-
.أقل تجزئةكان النظام الحزبيكلما0.5كلما اقترب المؤشر من-
0.3=التجزئة في حالة ما إذا فاز حزب واحد فقط فإن مؤشر -

على م استعمال شكل المنافسة الحزبية اقترح أن يت:Peter Mair1996 -2002تصنيف بيتر مائير .3
الأنظمة الحزبية المغلقة :المعيار هناك، وعلى هذا ن كأساس لقياس شكل النظام الحزبيالحكومة والبرلما

.والأنظمة الحزبية المفتوحة

تشكيل الحكومة مغلقةلالأنظمة التي تكون فيها المنافسة الحزبية هي :الأنظمة الحزبية المغلقة-أ
تولى ، فإذا الحكومةتشكيلحزبين كبيرين أوتيارين حزبين يتداولان علىبيناً بشكل دائمةمحصور و أ

هذا الشكل من الأنظمة الحزبية متواجد ، أحدهما شؤون الحكومة، الحزب الثاني سيكون معارض قوي
أو،، ايرلندااليابان،نيوزيلندافي أو،1994بريطانياالحال في مثلما هو ئية الحزبيةفي نظم الثناأكثر 

.الحال في ألمانيا، مثلما هو نصفنظام الثنائية الحزبية و 

1-Ibid, p 03.
2- Pascale Delwit, Emilie Van Haute,Le vote des belges Francophones à l’élection législative de
juin 2007, Université libre de Bruxelles D’Europe, 2008; pp13-14.
3- Idem, p 14.
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لى الحكومة نافسة الحزبية عهي الأنظمة التي تكون فيها الم:الأنظمة الحزبية المفتوحة- ب
بعض الأحزاب تتنافس ، نجد أن هناكالشكل من الأنظمة الحزبيةفي هذا، مفتوحة لجميع الأحزاب

في حين هناك أحزاب ،وتبقى خارج الحكومةأشارك فيها بائتلاف حكومي لى الحكومة أوتإللوصول 
.الحكومةفيأخرى تبقى بشكل شبه دائم 

، وبالتالي السائد فيهانعكاس للنظام الحزبيأن النظام السياسي ماهو إلاَّ Peter Mairة يوفي نظر 
1.المفتوحةفي الواقع الأنظمة السياسية المغلقة أوغلقة والمفتوحةفهو يقصد بالأنظمة الحزبية الم

الأحزاب وقد تتمكني على الحكومةفإذا كان شكل المنافسة الحزبية مفتوح، يكون هناك تداول جزئ
، أما الأحزاب الكبيرة فهي تشارك بشكل ةالحكومة بالدخول في تحالفات قويفي ةشاركمن المالصغيرة

نا العلاقة بين الأحزاب أن هذه الأشكال التنافسية تبين لMairويؤكد2.شبه دائم في الحكومة
.عمل كمتغير مستقلوتسمح للنظام الحزبي أن ي،السياسية

النسبية والقوةيركز في تصنيفه للنظم الحزبية على الحجم :Alan Siaroffتصنيف آلان سياروف.4
، بناءاً على هذه المعايير فإنه يصنف من الأصوات في الانتخابات3على أكثر منةتحصلالمللأحزاب

:ثماني أصناف08لىإالنظم الحزبية 
.90:الأصوات بين الحزبين تقدر بــــ، بنسبة مننظم الثنائية الحزبية.1
70: سبة من الأصوات بين الحزبين تقدر بـــ، بنأحزاب) 5لىإ3(، بين نظام التعددية الحزبية المعتدلة.2
نصفمما يجعلها نظام حزبي ثنائي و،حزب آخر صغير ليمثل في البرلمانها، بفتح.
. نظام التعددية الحزبية المعتدلة مع وجود حزب مهيمن.3
.ية الحزبية مع وجود حزبين كبيريننظام التعدد.4
.وازن بين مختلف الأحزابمع وجود تنظام التعددية الحزبية .5
.، مع وجود حزب مهيمنالحزبية المفرطةنظام التعددية.6
.نظام التعددية الحزبية المفرطة مع وجود حزبين كبيرين.7
. ، مع وجود توازن بين مختلف الأحزابنظام التعددية الحزبية المفرطة.8

:النظم وفق معيارين هماصنفين من،ظم الحزبيةفإنه ينتج عن هذا التقسيم للنAlan Siaroffحسب 

.30ص، جامعة عمر المختار: ليبيا، )من منظور علم الاجتماع السياسي(اب السياسية، الأحز عبد الناصر عبد العالي شماطة-1
2-Steven B.Wolinetz, Op, Cit ; p 07.
Alan Siaroff, est un professeur de sciences politiques, au Département de science politique à
l'Université de Lethbridge; il a obtenu son doctorat a de l'Université de Yale. Il a publié de nombreux
articles dans diverses revues scientifiques en Europe et en Amérique du Nord.
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:عدد الأحزابوفق -أ
.نظام الثنائية الحزبية بحزبين كبيرين فقط.1
.أحزاب) 5لىإ3(نظم التعددية الحزبية بوجود بين .2
.أحزاب أو أكثر) 8لىإ6(، بوجود بين نظم التعددية الحزبية المفرطة .3

:وفق معيار التوازن بين الأحزاب-ب
.حزب مهيمنالنظم الحزبية مع وجود.1
.النظم الحزبية مع وجود حزبين كبيرين.2
1.، مع وجود توازن بين جميع الأحزاب)مفرطة-معتدلة(نظم التعددية الحزبية .3

،تاجيبارولاكسوووفق مؤشر ENPPللأحزاب في البرلمانبربط هذا التصنيف مع العدد الفعلي
.النظام الحزبياتحسب تغير لى أن حجم الكتل البرلمانية تتغير نسبياً إنتوصل 

من الأصوات، مؤشر التجزئة 90التي يتحصل فيهما الحزبين الكبيرين على:نظام الثنائية الحزبية.1
.1.92يكون أقل من

مع من الأصوات 70يحصلان علىوهي أنظمة يبرز فيها حزبان كبيران:نظام الثنائية والنصف.2
.2.56:يبمؤشر التجزئة يكون بالتقر ، و أقل منهماحزب ثالث 

.2.95أنظمة التعددية الحزبية المعتدلة مع وجود حزب مهيمن، مؤشر التجزئة يكون .3
.3.17مهيمنين، مؤشر التجزئة يكون حزبينأنظمة التعددية الحزبية المعتدلة مع وجود.4
.3.69يكون مؤشر التجزئة ،مع وجود توازن بين القوى الحزبيةأنظمة التعددية الحزبية .5
.3.96مؤشر التجزئة يكون ، بية المفرطة، مع وجود حزب مهيمنية الحز أنظمة التعدد.6
.4.41، مؤشر التجزئة سيكون المفرطة، مع وجود حزبين مهيمنينأنظمة التعددية الحزبية .7
5.56.2مؤشر التجزئة سيكون،وجود توازن بين القوى الحزبيةمعنظمة التعددية الحزبية المفرطة ،أ.8

، ارتفاع أو انخفاض درجة التجزئة الحزبية، للأحزاب الفعلية في ذه المؤشراتيمكننا أن نقيس وفق هو 
:هذا بناءً ا على الجدول التالي؛ و في أي نظام حزبي عبر العالم ENPPالبرلمان 

1- Ibid, p 08.
2- Idem, p 08.
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يضم مؤشرات التجزئة في لمتخلف النظم الحزبية وفقاً للأحزاب الفعلية الممثلة في البرلمان:01الجدول رقم
دية حزبية تعد

مفرطة
تعددية حزبية 

معتدلة
ثنائية حزبية مع حزب 

مهيمن
التوازن النسبي بين الأحزابثنائية حزبية

حزب واحد مهيمن3,962,95

4,413,17
1,92

وجود حزبين مهيمني

توازن بين الأحزاب5,563,69

2,56
وجود ثلاثة أحزاب غير 

متساوية القوى
2000.1سنةAlan Siaroff:المصدر

هو أنه لم "لاكسو وتاجيبار"وفق مؤشرAlan Siaroffشكلة في تصنيف النظم الحزبية عندالم
بوضع نماذج كمية لقياس حجم وقوة الأحزاب يحدد شكل النظام الحزبي في النظام السياسي، وانما قام 

هذا التحول .وليس كيفي للنظم الحزبية، وبالتالي هو أعطى تصنيف كميENPPالفعلية في البرلمان 
أدى الى اهمال الخصائص الأساسية للعلاقات التفاعلية بين مختلف النمطي في تصنيف النظم الحزبية 

:التالينحنىالم، تحديد التفاوت في درجات التجزئة في فبالإمكان أنوفق هذا الجدولالأحزاب،
لنظام الحزبي بدلالة تغير النظام الحزبي نحو تعددية لجزئة تالتمثيل بياني لارتفاع درجة :03ل رقمالشك

مفرطة أكثر

1- Ibid, p 09.
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إرتفاع درجة التجزئة أنفيهيوضح 01رقملجدول، لمنحنى بيانيعن هذا الشكل يعبر 
تعدد الأقطاببتجه النظام الحزبي نحو تعددية مفرطة أكثر و بتغير النظام الحزبي، فكلما إيتغير،الحزبية

رتفاع درجة التجزئة في المشهد السياسي ودلَّ ذلك على إ، ، كلما ارتفع مؤشر التجزئةزن القوىوتوا
.ENPPممثلاً في الأحزاب الفعلية في البرلمان

تصنيف جديد مبني على "زتـنيلن و ستيف"يقترح:Steven B.Wolinetzتصنيف ستيف ويلنز -1
: بثلاثة معايير، الدراسات السابقة

.، تعددية حزبية ممتدةنظم حزبية ثلاثية الأحزاب، نظام الثنائية الحزبية:معيار العدد.1
.، متعددة الأقطابأحادية القطب، ثنائية الأقطاب:معيار شكل المنافسة الحزبية.2
1.، متطرفةمنخفضة، متوسطة، مرتفعة:معيار درجة الاستقطاب.3

ةالحزبيهرةالظاأةشنالعوامل المؤثرة في : حث الثالثالمب

، يجب تحديد المفاهيم الأساسية لجهور راسة ظروف نشأة الأحزاب السياسيةالضروري قبل دنم
.الحزبداخل

احترام حقوق -3، دية سياسيةوجود تعد-2، نيابيةانتخابات وجود -1:في- أ
ان كإ،يار الحاكمالحق في اخت( اعية مثلالانسان السياسية والاجتم
توفير الحد الأدنى -5،الحقوق بين الرجل المرأة والرجلالمساواة في-4،)هذا التنوع عرقي أو ديني

للمواطن في العيش الكريم مع تساوي الفرص في الحصول على العمل والتعليم والعلاج الصحي 
.وجود اعلام حر ومستقل-7، سلمياً التداول على السلطة-6،)والثقافي

تعددية في الآراء وفي الأفكار داخل الحزب، التداول على القيادة الحزبية :لحزبداخل ا-ب
وفكرية بالانتخاب السري لضمان وصول قيادات مؤهلة تمتلك قدرات سياسية(بصفة ديمقراطية 

بأي حزب يدعو لمواطن لايستطيع أن يثق ، ذلك أن ا، الشفافية الداخلية)قيادة الحزبتؤهلها ل
2.للديمقراطية ولا يمارسها بداخله

1- Ibid, pp 14-19.
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الأحزاب السياسية في العالم حزاب السياسية العربية،، أزمة الديمقراطية في بنية وتفكير الأموسى المعابطة-2

،2006جوان13-12:مركز القدس للدراسات السياسية، دراسات وتقارير، نظم المؤتمر في: العربي الواقع الراهن وآفاق المستقبل، عمان
:، متوفر على الرابط التالي2013-03- 23:في، دون ذكر الساعة، وتمت زيارة الموقع2004-06-12:نشر المقال في

http://www.alqudscenter.org
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لدى في الرؤىختلافإهناك :ةب السياسياحز الأات المفسرة لنشأة النظري:ولالأالمطلب
رة الدقيقة لنشأة الأحزاب السياسيةعلماء السياسة حول العوامل

كل منها فكرة لى أطراف متمايزة تناصر  إلى إتشير ، صلة في التاريخسوسيولوجية متأ
وتوصف على ، وهي ترتبط عادة بديناميات الصراع داخل الجماعة الواحدة ؛أومعتقد أوشخص ما

أ
تشمل سائر عكس العلاقات المتبادلة للمجتمع الكلي التي ،"قتصادي، رياضي، أدبيإنقابي، "،ينمع
الأديان فهي الأحزاب السياسية أوك،شموليةالغير ناء تلك ذات النزعة ستثبإ1،الوجوديادينم

ها دراسة الأحزاب إن الأهمية التي نالت.نسانيةيديولوجيتها لتغطية مجمل النشاطات الإأفيتنزع غالباً ما
دى جتماع السياسي أفي العلوم السياسية وعلم الإ، مختلف الأنظمة السياسيةفي إطارالسياسية 

لى إمما أدى ،أصول الأحزاب السياسيةبحث على لى التوجه بالبالدراسات السوسيولوجية عامة إ
ات ت بعض هذه النظري، فاهتمالسياسيظهور عدة نظريات تركز على الأصول التاريخية لنشأة الحزب 

على أخرى، بينما ركزت ةيث ينشأ في ظل ظروف مجتمعية محدد، حعلى الخصوصية التاريخية للحزب
إستنباط لمن خلاةنظمفي مختلف الأالسياسية العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل الأحزاب

الظاهرة من هي فرعالظاهرة الحزبية فومن زاوية أخرى،عدة أممالسمات المشتركة بين لبعض
يئات التشريعية بط ظهوره بالهت، وهناك المفهوم العصري للحزب السياسي الذي ير الأزلمنذالسياسية

لى الحكم إ، للوصول تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطيةأي الجماعات التي ،لإقتراع العاماتطور و 
الدول المتقدمة وبين دول العالم ، وعوامل نشأة الأحزاب تختلف بينل فترة ممكنةطو لأهوالبقاء في

.الثالث

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : ، لبنان1، ترجمة، سليم حداد، طمبادئ علم السياسة، لسياسةعلم اجتماع ا،موريس دوفرجي-1
.42- 39، ص ص1991والتوزيع، 

 التجمعات"يدل مصطلح "
،في حين العلاقات المتبادلة للمجتمع الكلي يمكن أن ..نقابي، اقتصادي،- تبادلة للمجموعات في نطاق اجتماعي معينتتطور الأفعال الم

تشمل سائر ميادين الوجود، إلاَّ أن بعض التجمعات قد تكون ذات نزعة شمولية مثل الأحزاب السياسية والتجمعات الدينية، ويستعمل 
للإشار " التجمعات الأولية"مصطلح 

.39، صموريس دوفرجي، المرجع نفسه: إلىللتوسع أكثر إرجع .تتجسد في المنظمات والتنظيمات المختلفة
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ية حالياً لايستغني أي بلد عن الأحزاب السياس: نشأة الأحزاب السياسية في الدول المتقدمة.1
تمرر به سياسي كقناة تواصل مع البيئة،لى حزبإ، فهي تحتاج حتى الأنظمة الشمولية المغلقة

، فأكثر منه الأنظمة الحال بالنسبة للأنظمة الشموليةذاذا كان هإشعب و اليديولوجيتها وتفرضها على أ
غير أن هذا ،ام السياسي حيوي للحياة السياسيةالديمقراطية التي تعتبر وجود الحزب السياسي في النظ

فلم يكن هناك أحزاب إلاَّ في الولايات المتحدة الأمريكية ولم تكن لها نفس ،1850في لم يترسخ إلاالأمر 
جتماعية إنما كانت على شكل فرق دينية أوإ، و ةلية بتقديم برامج لإدارة شؤون الدولالوظائف الحا

، وكان العامل ة ارتبط بتطور النظام الديمقراطيفتطور الأحزاب السياسي. بشريةأوغيرها من التجمعات ال
د المفروضة الرئيسي لتطوره هو التوسع تدريجياً للمطالبة بتوسيع حق الاقتراع فهي بذلك استغلت القيو 

الأحزاب السياسية وليدة"ماكس فيبر"ولهذا يعتبرهالعام للتموقع في الساحة السياسيةعلى الاقتراع ا
كما أن لتوسع 1،"، بما يتضمنه من ضرورة تعبئة وتنظيم الجماهيرقتراع العامالإخاصة و الديمقراطية 

لشعورستقلاليتها عن الحكومات،إ
وارتفاع عددبفعل اتساع حق الاقتراع و ،ثقافياً تكتلات يضم كل منها أعضاء متجانسين سياسياً و 

بينجهودهم والتوفيقلى ضرورة التنسيقإمم، ورت لهم ضرورة العمل الجماعيتبل، الناخبين
في وهري الجالعاملأنهلب اغالفي اعتبرأرضية مشتركة لشكالسياسية هذا التنسيق همومواقفم

بالرغم من أن جميع الأحزاب السياسية بالمفهوم العصري في الدول المتقدمة و .تشكل أحزاب سياسية
النشأة قسم الأحزاب السياسية من حيث" موريس دوفرجي"، إلاَّ أنالعمل البرلمانيبنتخابات و أة بالإنش

. ، وأحزاب ذات نشأة خارجيةنشأة داخليةأحزاب ذات:لى قسمينإ

: الأحزاب ذات النشأة الداخلية- أ
فالأحزاب 2، أي بالعامل المؤسسي،اتساع حق الاقتراعالتشريعية، و 
ثم حدوث اتصال وتفاعل دائم بين هذه الجماعات واللجان ،ية ثانياً ، واللجان الانتخابالبرلمانية أولاً 

فقد اقترن تاريخيا ،أكون أكثر تفصيلاً وحتى3؛نتخابيأوالإوتسمى الأحزاب ذات الأصل البرلماني، ثالثاً 
لى جماعة تعمل كفريق إاجة هور مايسمى بالجماعات البرلمانيةظ

والتأثير في جمهور الناخبين هذا ،أجل الدفاع والحفاظ على مصالحهم واعادة ، منمتجانس
ات في تنظيم بدأت هذه الجماع،الناخبينعددرتفاع إو ،قتراع العامتساع الإإمن مع الشعور الذي تزا

.66، ص2009،ة للطباعة والنشر والتوزيعر الأمشركة دا: ، الجزائر1ط،الأحزاب السياسيةنور الدين حاروش،-1
.144، صالمرجع نفسهناجي عبد النور ،-2
.11-80، ص ص2010دار بلقيس،: ، الجزائر1، ط) التطور والتنظيم(الأحزاب السياسية في الجزائر ياسين ربوح ،-3
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في آن ومصالح الناخبينهالدفاع عن مصالحل،باللجان الانتخابيةيعرف ماهذا الجمهور ضمنوتأطير
1.نشاء أحزاب سياسيةوتبلورت فكرت إتصال المستمر بين هذه الجماعات من خلال الإو ،واحد

أوهيئات، بفضل جماعاتوهي الأحزاب التي نشأت: الأحزاب ذات النشأة الخارجية-ب
:أولاً ،مبتمثيلها، بعد معارضة طويلة للحكم القائتطالب و نتخابية والعملية الإناشطة خارج البرلمان

ة في باً اشتراكياحز ألى أن كونت إالتي تطورت الهيئات ذات الصفة الفكرية أوالسياسية أوالنقابات
هي الجمعية الفابية ، والتي تبنت و حزب العمال البريطاني الذي نشأ بفضل جمعية ثقافية: الغالب، مثلاً 

:ثانياً ،1899بات العالمية عامتأسس بموجب قرار أصدره مؤتمر النقاو أفكاراً اشتراكية اصلاحية 
، مثلما كان لأحزاب، دوراً مهماً في النشأة الخارجية لاعية والتكتلات الحرفية للفلاحينلتعاونيات الزر ل

يدخل في اطار هذه الجماعات :ثالثاً 2،وأستراليا وكندااطيات في أوروبا الوسطى وسويسراللديمقر الحال
في أوروبا بإنشاء أحزاب ،1914والتجمعات الدينية خاصة قبل نائسالك،أيضاً الناشطة خارج البرلمان
ة المدارس لجان مدرسية في كاف، كما أنشأتمعاصرة أو أحزاب مسيحية محافظةديمقراطية مسيحية أو

هذه وتحولت، المتعلقة بإنشاء التعليم المدني1879ني لمقاومة القوانين الصادرة فييلحماية التعليم الد
الأحزاب والذي أصبح فيما بعد من أقوىفروع محلية للحزب الكاثوليكي ؛لىإفيما بعد ليةاللجان المح
أن الجماعات المحظورة أو الجمعيات السرية دور ما لايجب أن ننساه أيضاً هو :رابعاً ، أوروباتنظيماً في 

ق أهداف سياسية عمل في الخفاء لتحقيلتسعى لالسياسية فهي في غالب الأحيان مافي تكوين الأحزاب 
نما في غالب الأحيان تكون غير مجهولة لايعلمها إلاَّ رؤساء هذه الجمعيات فقط وإ" غير معلنة"ليست 

، وبذلك فهي لاتستطيع أن تسلك طريق الساحة البرلمانية لتحقيق أهدافها نظراً للحظر المفروض عليها
لم يعد الاعلان عن ن عندما تتأكد أنه في غالب الأحيا؛ غير أنه ح عن وجودهايتصر ال

لى أحزاب سياسية إ
الحزب الشيوعي ،طاليايإ، الحزب المسيحي في ركة الجمهورية الشعبية في فرنساالح(الجماعات ومثال هذه 
لى حزب حاكم بعد الثورة البلشفية عام إن تنظيم سري تحول م، الذي كان نشاطه ممنوعاً السوفياتي 

لى مراكز صنع القرار إسعت للوصول الاقتصادية والصناعية غالباً ماالتجمعات: خامساً ، )1917
لى البرلمان لتحقيق مصالحها واصدار التشريعات التي تحقق أهدافها كحزب المحافظين الكندي إوالدخول 

.يال وشركة مونتريال للسكك الحديديةبنك مونتر 1854الذي أنشأه عام

اللجان الأنتخابية:
1- Maurice Duverger, Loc. Cit ; P P 02 - 16.

.11المرجع نفسه ، صياسين ربوح ،-2



93

الدول 
في الصين؛ هذا ما يثبت أن نتانجيالكومالمؤتمر الهندي أو، مثل ظروف نشأة حزب الأوروبية أوأمريكا

التاريخية عوامل، من الوروبية لا تمثل سوى نمطاً واحداً حزاب الأالظروف البرلمانية التي نشأت فيها الأ
.وبالتالي فهي لاتصلح أن تكون نظرية عامة

الدراسات التي حاولت تفسير عوامل إن: نشأة الأحزاب السياسية في دول العالم الثالث.2
صوص تقديم تفسير ، مستغلتاً فشل النظرية البرلمانية بخحزاب السياسية في الدول المتخلفةنشأت الأ

وتنوعاً على النطاق الجغرافي ، بتقديم نظرية أكثر اتساعاً لم الثالثلنشأت الأحزاب السياسية في العا
إنما نتيجة لتطور الاقتراع العام و ة فقط للتحديث وللتنمية السياسية أوأداتوالتي ترى أن الأحزاب ليس

، وذلك 20و19غربية وأمريكا الشمالية في القرنينأوروبا الوظروفلف عن واقعتيخظروف نتيجة لواقع و 
فتراض علاقات جديدة لنشأة الأحزاب من خلال ربطها بمتغيرات مثل الأزمات التاريخية أو التحديث إب

1.الاجتماعيةأو التنمية السياسية أو بالتطورات الاقتصادية و

، بتأكيدهما علىJoseph Lapalombara،Myron Weinerالتي قدمها:نظرية الأزمة التاريخية-أ
التي تخلق في غالبية ،وبالتحديد أزمة التنميةالظروف الخارجية المهيأة لنشأة الأحزابدور

هذه الأزمات قد تبدو ،"لابالومبارا"وفق، ةأزمة المشارك.3،أزمة التكامل.2،أزمة الشرعية.1:الأحيان
فقد مخالفأما من منظور ،لتشكيل الأحزاب الحديثةالتي أدت العوامل هي

. لاستعمار الأوروبيعن اتجة انالتاريخية اليبدو أن الأحزاب الحديثة نشأت لحل هذه الأزمات
ات السياسية القائمة في مجتمع ماي:Crisis of Legitimacyأزمة الشرعية-1

اهرة عانت منها الدول واعتبرت أزمة الشرعية ظ2،المطالب المتزايدةعن التعامل مع المتغيرات الناشئة و 
بعض أوائل الأحزاب سواء في أوروبا أو في بموجبهاةنشأو ، لم تقتصر على دول العالم الثالثالمتقدمة و 

؛ ففي أوروبا نجد الجماعات والقوى على حد السواءالأوروبية السابقةباقي الدول بما فيها المستعمرات

حزب الكومينتانج :Kuomintang party 1912أوت 15حزب الوطني الشعبي الصيني، الذي تأسس في بكين بالصين في لل، ترجمة ،
.1928بأهداف ديمقراطية اشتراكية لتجسيد الوحدة الوطنية الصينية والتحرر من الإمبريالية، وصل إلى سدة الحكم سنة 

.13صالمرجع نفسه،،ياسين ربوح-1
Myron Weiner, Né en 1931, politologue américain et chercheur en Inde, en Asie du Sud, sur  la
migration, les conflits ethniques, le travail des enfants, la démocratisation, la démographie politique, et la
politique et les politiques des pays en développement.Il été consultant pour la Banque mondiale, l'Agence
pour le développement international, le Département d'Etat américain, et le Conseil national de sécurité
américain, de même qu’il  à occupé de haute Fonction scientifique et diplomatiques dont la dernier était
président de la recherche externe et du Comité consultatif du Haut Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés de 1996 jusqu'à sa mort Le 3 Juin 1999.
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نجحت في اكتساب ،18في فرنسا أواخر القرنسياسية التي كانت تمارس ضغوط لإزالة النظام الملكي ال
التي قوميةالركات الحلى، بالإضافة إة الفعلية للأحزاب السياسية هناككانت هي البدايشعبية واسعة، و 

وقد 1،زمة الشرعيةكانت نتيجة لأو اختيار الحكامقواعد انتقال السلطة و و تغيير نظام الحكم لظهرت
لى إمما يؤدي ،لحكومة القائمة في الإستجابة بشكل ملائم لهذه الأزمةتنجم هذه الأزمة عن فشل ا

ما في باقي الدول أ؛ظهور أزمة المشاركة سياسية ويبدأ معها تكوين أحزاب
لى تكوين التي هيأت إمثقفةب، نجدها بدأت في شكل نخفي المستعمرات السابقة لأوروباخاصة 

في مرحلة لم و ، في شكل أحزاب سياسيةبعد الاستقلال تطورت ثم خلال الاستعمارحركات تحررية
وعليه  يمكن 2،تتوفر فيها لتلك الدول الكيانات البرلمانية التي كانت موجودة في بعض الدول الأوروبية

.نشأة بموجبها أوائل الأحزاباستخلاص أن أزمة الشرعية هي القضية الأساسية التي
وتسمى كذلك أزمة التكامل القومي أوالاجتماعي في :Crisis of Intégrationأزمة التكامل-2

علق تالظروف التي ساهمت في نشأة الأحزاب، سواء يأهزمة العامل الثاني الذي الأهذهعتبرت،الدولة
اعات العرقية التي تعرضت للانقسام مع بعضها حيث تتكيف الجم، أوالإقليميالأمر بالتكامل القومي

، أوالأحزاب العربية التي تعتبر واقع التجزئة يعكس أزمة يطالياإو مثل الأحزاب في ألمانيا(البعض،
وفي البلدان مية التي ظهرت في أسيا وإفريقياأزمات الأحزاب القو 3،)تكامل على مستوى الأمة العربيةال

ولكنها لم تعمل على تحقيق هذا التكامل  كانت أحزاب تكامليةالتي، و المتخلفة بصفة عامة
وعدم امتلاكها منهجية شاملة ،نظراً لانحصار أهدافها وبرامجها على مصالح فئويةكهدف أساسي

لى جمود إنعدام منهجية واضحة من جهة أخرى أدى إ،حة للحكم ولتحقيق أهدافها من جهةوواض
، كما أدىالسياسيةاوفي تطوير ممارستهوالمؤسسية التنظيميةااشلهالمؤسسة الحزبية وف

، الصراعات بين الشخصيات النافذة زب وتكريس ثقافة الزعامة الفرديةمكانات المادية للحضعف الإ
نتج عنها و ، الانقسامات الداخليةفيصب القيادة والتحالفات الداخلية كلها عوامل ساهمتاعلى من

أو إعادة صياغة القوانين الداخلية ،إقصاء المنافسين من الحزببعض الممارسات الغير ديمقراطية مثل 
، وغالباً ما ينجم سلباً على مستويات التنميةغالباً ما ينعكس ذلك و 4،تبرير السلطةلتكريس الفردية أو ل

اسية المركزية وفي بعض عنه حركات انفصالية تعبر عن يأس هذه الأقليات من سياسات السلطة السي

.5، المرجع نفسه، صالعالي شماطةد الناصر عبد عب-1
.14صالمرجع نفسه ،ياسين ربوح ،-2
.14ص،المرجع نفسه-3
موقع متخصص في شؤون ، مجلة قراءات إفريقيةالنشأة، التكوين، الواقع والمستقبل، : ، الأحزاب السياسية في إفريقيامحمد العقيد-4

- 19، تمت زيارة الموقع في 03:06، على الساعة،2013يناير23نشر المقال في،، لإسلاميصادرة عن مؤسسة المنتدى ا، القارة الإفريقية

// : www.qiraatafrican.comhttp:،على الرابط التالي19:30:، على الساعة03-2013
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وأنشقينالمذلك شجعالأحيان قد ي
اأوامطالبهنشاء أحزاب جديدة للتعبير عنعلى محاولة إتمثيل مصالحها عبر تلك الأحزاب 

من ، عن أزمة التكامليرتعبحد ذاتههو فينقساماتا على المشهد السياسي، كثرة هذه الإوأفكاره
نقسامات السلالية في عن الإتعبرأن تكون المنافسة الحزبية " :هذا الم

نقسامات الاجتماعية والعرقية والدينية لمان عبارة عن مرآة تعكس واقع الإوبالتالي يكون البر 1،
.دولة مافيوالايديولوجية

، ت الاقتصادية والاجتماعية الكبرىتحدث التحولا:Crisis of Participationأزمة المشاركة-3
ظهور جماعات جديدة ترغب في المشاركة في العملية تغييرات في نظام التدرج الاجتماعي مما ينتج عنه 

اسي خاصة في يل السيلى ظهور مطالب بالتمثيار النظام الاقطاعي في أوروبا إأدىمثلاً ،السياسية
اعية جديدة ترتب عليها نمو جماعات ونخب اجتمكذلك تؤدي التغيرات التي تو ، أوساط الطبقة الوسطى

على الرموز والمعتقدات و تعتمد على مكانتهاالتقليدية التيالسياسيةسلطة القوىمنلى إضعافإ
الذي الأمر،اط التنظيأنم، وهنا تظهر الأحزاب السياسية وغيرها من الموروثة

.جديدةتصاليفرض ضرورة توفير قنوات ا
، ذلك أحزاب سياسية هو إقتران غير شاملقتران أزمات الشرعية والتكامل والمشاركة بنشأة إإن 

فلو قارنا عدد الدول التي ،اتأنه لم تنشأ أحزاب سياسية في جميع الدول التي عانت من هذه الأزم
دول التي شهدت ميلاد أحزاب جديدة، سنجد أن نمو الأحزاب من هذه الأزمات مع عدد العانت

.فقطنظمالبعضقتصر علىإ
نطلاقاً من التحولات إتفسر هذه النظرية نشأة الأحزاب السياسية : النظرية التنموية-ب
على و ،ة واقتصادية جديدةوالاجتماعية التي ينتج عنها ظهور قوى سياسيوالاقتصادية السياسية 

،الداخلية، والسوق لمتخصصة، المتزامن مع اتساع الطبقات المهنية االخصوص اتساع طبقات المنظمين
WeinerوLapalombara، وانطلاقاً من هذه الافتراضات قدم كل من وشبكات النقل، ونمو التكنولوجيا

عاصرة ناتجة عن الثورة ن الأحزاب الجماهيرية الم، فقد اعتبروا أت تنموية لنشأة الأحزاب السياسيةتفسيرا
تاحت المراكز ، بحيث أالسياسية والمطالبة بالمشاركة، التي وفرت المناخ لقيام التنظيمات الصناعية

، من جهة أخرى فقد أدى ة وتعبئة أعداد كبيرة من الأفرادلى القيادة فرصة توعيالصناعية للطموحين إ
لى ارتفاع عدد الذين يريدون التأثير على القرارات السياسية من والتعليم إوسائل النقل والاتصال تطور

.145المرجع نفسه ، صناجي عبد النور ،-1
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لى النمو الحضاري إوبالتالي فإن التصنيع هو الذي أدى 1،لدفاع عن مصالحهاخلال بناء التنظيمات ل
2.الجماهيريةهيأ لظهور التنظيماتو 

أي حتى تطورت شبكة متطورة نسبياً من ، 1855لم ينشأ حتى سنةفحزب المؤتمر الهندي 
كتوبة ، مثل انتشار الصحف الموسائل الاتصال الجماهيريو ،تصالات البريدية والسكك الحديديةالا

ليل والد،ية صغيرة متفرقة في أنحاء البلاد، بالرغم من ظهور جماعات قومولاسيما باللغة الانجليزية
،حسب هذه النظرية

تفسر نشأة الأحزاب في البلدان "أزمات التنمية"بالرغم من أن نظرية و واقع وظروف هاته البلدان
وواقع هذه ة الأحزاب بين نشأ"يعاب على هذه  العلاقة ، إلاَّ أنه المتقدمة والمتخلفة على السواء

التاريخية إلاَّ أنه ، فقد وجدت أزمات تنموية في العديد من المراحل "الدول
3.نشأة أحزاب سياسيةجميعاً هالم ينجم عن

كما العصرنةأو: نظرية التحديث-ج
في الأحزاب المؤسسي هذا ويتجسد العاملفي البلدان المتخلفة، "امويل هنتجتونص"يسميها

لا ، ذلك أن عملية التحديث وحدها وما تتضمنه من تعبئة اجتماعية ومشاركة سياسية قدالسياسية
لى نمطي والتكامل القومي، بل على العكس فقد تؤدي إتحقق الديمقراطية والاستقرار والتمايز البنيوي وال

، وعليه تتطلب عملية التحديث وجود اللااستقراروانتشار العنف والفساد و انحلال النظام السياسي
مؤسسات سياسية قوية وفعالة تستوعب عمليات التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسية وعلى رأسها 

قوية على غير أن البلدان المتخلفة تعاني من معارضة شديدة لقيام مؤسسات 4،الأحزاب السياسية
القوى المحافظة التي ترى في : أولاً ،هيرأسها الأحزاب السياسية وهذه المعارضة نابعة من ثلاثة مصادر 

للأحزاب داري المعارضقوى الإدارة باعتبار أن الإ:ثانياً ،الأحزاب 
طاق المشاركة في الحياة دون توسيع نقتصاديةلى ترشيد الأبنية الاجتماعية والاالسياسية يسلم بالحاجة إ

.145صالمرجع نفسه ،،النورناجي عبد -1
.15صالمرجع نفسه،ياسين ربوح ،-2
.15المرجع نفسه ، ص -3
لبس هنتنجتونييل فئمو اصSamuel Phillips Huntington:اشتهر بتحليله للعلاقة ، هارفاردفيأستاذ علوم سياسية ،1927فيولد

القرناللاعبين السياسيين المركزيين فيحول دورانقلابات الدول، أطروحته في و العسكر والحكومة المدنية،بين
برز اسم هنتنجتون . الولايات المتحدةكما حلل للمخاطر التي تشكلها الهجرة المعاصرة علىالدول القوميةوليسالحضاراتسيكونوا21

لنظرة التقليدية ، وهو العمل الذي تحدى ا"السياسي في مجتمعات متغيرةالنظام"بحث بعنوانبنشره، 1960أول مرة في
حديثة والتي كانت تقول بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي سيؤديان إلى قيام ديمقراطيات مستقرة في المستعمراتالتحديثلمنظري

.2008مات في.الاستقلال
.14ص،المرجع نفسهين ربوح ،  ياس-4
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أصحاب الاتجاهات الشعبية الذين يقبلون بالمشاركة الغ: ثالثاً ، السياسية
.رادة العامةاشرة لاحزبية تعيق التعبير عن الإمب

وإنما كذلك على فقطمن جهة أخرى فإن عملية التحديث لاتعتمد فقط على العامل المؤسسي
من أن أنه حتى يتمكن الحزب السياسييرى هنتنجتوني فحسبدرجة التغير الاجتماعي والاقتصاد

ماعي والسياسي في نشاط صلاح الاجتة العصرنة عليه أولاً أن يشجع الإيتغلب بنجاح على عملي
مع توسيع نطاق ل والتعليم،، ونشر وسائل الاتصاالقيم وأنماط السلوك التقليدية، بمعنى تغييرالدولة

عزيز التنظيمات وت،ياة العامة وعقلانية بنى السلطةعلمنة الحلى الأمة و إالقبيلة الولاء من العائلة و 
قرابة بالكفاءة واستبدال مقاييس ال،توزيع الموارد المادية والرمزية، والانصاف فيالمتخصصة وظيفياً 

جتماعية الناتجة عن العصرنة أو تلك التي اكتسبت وعياً لى عمل النظام على ضم القوى الاإبالإضافة 
المشاركة في النظام باعية بعد فترة تطلب هذه الفئات الاجتم،عياً جديداً نتيجة عملية العصرنةجتماإ

أن راءات هذه المشاركة بوسائل تنسجم مع وجوده المستمر أو، فإما أن يتخذ النظام بدوره إجالسياسي
1.)معلن أو غير معلن(نعزال وصراع أهليإينتج عن ذلك ، و ميستبعدها عن النظا

: في تشكيل النظام الحزبيالاجتماعيةدور التصدعات: ثانيالمطلب ال

، اتفقوا على أنظاهرة التصدعات الاجتماعيةواجميع من درس:مفهوم التصدع الاجتماعي- أ
اب ز الأحعلى أساسه والذي ظهرت ، ات الغربيةارتبط جتماعية الإمفهوم التصدعات 

، فهو كمفهوم تفسيري له جذوره التاريخية باعتباره شكل من أشكال الصراع الاجتماعي السياسية
حول الطبقات والمكانة Max weberوأعمالحول الصراع الطبقي karl marxالنظرية في أعمالو 

من الناحية ؛ باسم الRalf dahrendorfوأعمالالاجتماعية 
خاصة اليه، وانتقلالحقل المعرفي للعلوم الاجتماعيةصطلح خارج المظهر، مصطلحتيمولوجية للالإ

دار الساقي، بالتعاون مع، مؤسسة : ، بيروت1، ترجمة، سميَة فلوّعبود، طالنظام السياسي لمجتمعات متغيرةصاموئيل هنتنجتون، -1
.121ص،1993، تعزيز الديمقراطية والتغير السياسي في الشرق الأوسط

Karl Heinrich Marx, né en 1818, mort en 1883,est un historien,Journalste, Philosophe,
économiste, sociologue, théoricien,révolutionnaire socialiste,et communiste allemand.Connu pour
sa conception matérialiste de l'histoire, et son activité révolutionnaire au sein des organisations ouvrières en
Europe. Il a beaucoup contribué  au développement de la sociologie.
Max Weber, né en 1864, mort en 1920, est un sociologue et économiste allemand. L'un des fondateurs
de la sociologie moderne.Et considéré comme le fondateur de la sociologie compréhensive,d'une approche
sociologique qui fait du sens subjectif des conduites des acteurs le fondement de l'action sociale.
Ralf Gustav Dahrendorf, né en 1929 et mort en2009, était un sociologue et un politologue germano-
britannique, considéré comme l'un des fondateurs de la «théorie du conflit social ».
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اعي والسياسي عبر لى ظاهرة انقسام النظام الاجتموعلم السياسة للاشارة إعلم الاجتماع السياسي 
لى عدم إ، وأحياناً أخرى للاشارة حول قضايا مختلفةولوجية أوايديتكون اثنية أوخطوط غالباً ما

حقل السياسة لىإفي حين انتقل 1جتماعية تمثل محور خلاف وصراع،إالاتفاق حول مسألة سياسية أو 
نشأة الظاهرة الحزبية ليعبرِّ و خصوصاً فيما يتعلق بالسلوك الانتخابي وتفسير ، أكثر دقةالمقارنة ليجعله

زاء الأحزاب المتعارضة في المواقف والبرامج إ، ابت في السلوك التصويتي للناخبينم الثساعلى الانق
، مظهر ثابت للاستقطابهو":R.Inglhartوعليه فإن مفهوم التصدع حسب،والقضايا السياسية

لى إمجموعات أخرى معينة، بينما تميل حيث تكون فيه مجموعات محددة مؤيدة لسياسات أوأحزاب
بأنه انقسام سياسي على المستوى الانتخابي ":يعرفكما."ارضة للأولىأحزاب معياسات و تأييد س

وهذا الانقسام السياسي يعكس ،أحزاب بشكل مستمر ولفترة طويلةبين فصائل من الناخبين وبين
ظرة للتصدع  هذه التعريفات كانت فردية وغير من2".نقسام اقتصادي واجتماعي واسع الانتشارإ

ها في شكل أكثر لى عرضإS.Rokkan ،M.Lipsetلى أن بادر كل منإ، طلب التنظيركظاهرة تت
بأن Social Cleavage ThéoryThe، في إطار نظرية تحمل اسم التصدع الاجتماعيتفصيلاً وتحليلاً 

، بوجود ثلاثة مضامين إمبريقية، يعبر عن وقائع تاريخية و نوعهذا الانقسام الاجتماعي والسياسي هو 
راد في -أ:المفهومفي 

ينتج عن هذا -ب.، والطبقيماء الديني، والاثني، واللغويكالانت،بعض الخصائص الاجتماعية
-ج.ه الهويةهذه

البها عن مصالحها ومطراط الأفراد في تنظيمات للتعبير أن يتسم هذا الانقسام بعنصر تنظيمي، أي انخ

مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت1، طالتصدعات الاجتماعية وأثرها على النظام الحزبي الاسرائيليعبد القادر عبد العالي، -1
.57، ص2010

- Lain Mc Lean , Op, Cit ; p 76.
Ronald F. Inglehart, né en 1934 est un politologue à l'Université du Michigan. Et directeur de l'Enquête
mondiale sur les valeurs, un réseau mondial de chercheurs en sciences sociales qui ont mené des enquêtes
nationales représentatives des publics de plus de 80 sociétés sur tous les continents habités. Dans les années
1970, il a développé la théorie sociologique du post-matérialisme. "ما بعد المادية " 

.62عبد القادر عبد العالي ، المرجع نفسه ، ص-2
Seymour Martin Lipset, né en 1922, mort en 2006, sociologue américain. et théoricien des liens entre le
libéralisme économique et le libéralisme politique.Sa pensée est remise en cause depuis l’ans 2000par
l'émergence du consensus de Pékin qui est une voie alternative au consensus de Washington: l'émergence
et le développement économique de pays autoritaires comme les la République Populaire de Chine serait
la preuve de la non-validité de Sa théorie.
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المنقسمة لتنظيمات حزبية تعبئ من خلالها الجماهير ،
.والناخبين على أساس هذه المصالح والمطالب

فإن Stéphano bartolinieحسب:ين التصدع الاجتماعي والتصدع السياسيلفرق با-ب
نطلق من التصدع يذلك أن تكوين ياسية والاجتماعية على حد السواء، التصدع يشمل الأبعاد الس

الهوية وفق مختلف القواعد و قاتنمختلف الخلافات وال
تؤثر في الخيارات السلوكية والتنظيمية داخل الجماعة، والتي تتطور إلى درجة التأثير على الجماعية، التي 

الصفتين الاجتماعي والسياسي هما جزآن من عملية تطور التصدع من الخيارات المؤسسية، وبالتالي ف
Zuckerman ،Dahlفي حين أنه يرى الاتجاه مع كل من 1،لى الظهور السياسيإون الاجتماعي الكم

الاستقطاب في النظام الحزبي والتصدع الاجتماعي أن هناك فرق بين التصدع السياسي الناشئ عن
، وأن التصدع الاجتماعي قد لا يرتبط و الناشئ عن الانقسام 

ة تثبت وجود بناءاً على دراسة مسحي،ليس مولداً أومنتجاً له بالضرورةبالضرورة بالتصدع السياسي و 
خاصة الانقسام الطبقي والانقسام علاقة ضعيفة بين مظاهر التصدع الاجتماعي والسياسي 

يقتصر على الجانب السياسي فقط التصدعمعتبراً أن لى أكثر من ذلك إDahlويذهب2،السياسي

 حسبHanspeter Kreisi طالما أن هذا التصدع يعبر عن انقسام دائم ومستمر ناتج عن خلل في التركيبة السوسيولوجية وينتج عنه
وهو البعد الأساسي الذي يجعل هذا الصراع :البعد البنيوي1-ثلاثة أبعاد رئيسية للتصدع، 03صراع دائ

بعد الهوية - 2.يكتسب صفة الديمومة والاستمرارية ويميزه عن الصراعات العابرة، بغض النظر عن المستويات التي يتخذها هذا الصراع
وذلك بأن ت:الصراعية

:البعد التنظيمي- 3.الى التصرف بناءاً على تلك القواعد
.59-58عبد القادر عبد العالي، المرجع نفسه، ص ص: للتوسع أكثر راجع. ومنتظمة وفق صيغ تنظيمية مختلفة

 Stefano Bartolini, est professeur à l’Institut universitaire européen, enseignant les Institutions politiques
Comparatives.Il à publier des articles sur la formation des clivages.Ses recherches actuelles son
Principalement sur l’interprétation du processus d’intégration européenne face à l’État nationnale. Voir:
Revue Internnationale des Politiques comparée, sur le lien: http://www.uclouvain.be/238705.html
1- Stéphano bartolini,« La Formation des Clivages »,Revue Internationales de Politiques Comparée,
Vol: 12, N°1, Janvier 2005, pp 27-30.
2- Zuckerman, New Approaches to Political Cleavages, p 132.

.62-61جع نفسه، ص صعبد القادر عبد العالي، المر :نقلاً عن
Robert Alan Dahl, né en 1915, professeur de science politique à l'Université Yale et ancien président de
l'American Political Science Association. Dans son œuvre majeure en 1961, Who Governs? , il étudie les
structures formelles et informelles du pouvoir. Il a aussi Plusieurs publications sur le Fonctionnement du
Pouvoire et de la Démocratie.
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أنحينفي 1.الاجتماعي وأن البنية الاجتماعية ليست شرط كافياً لخلق تصدع سياسيدون الجانب
هما مفهومين "والسياسيأالتصدع الاجتماعي"المفهومين كلاأنونيعتبر آخرون هناك علماء سياسة 

جتماعية ناتجان عن البنية الاوأن العلاقة المفترضة بين الانقسام الاجتماعي والسياسي، لنفس الظاهرة
لتفاوت في وباماركس، فاوت الطبقي في نظر وبالتابن خلدونلتمايز العمراني حسبالتي تتسم با

كما أن هذه الفرضية .ماكس فيبرفي وجود تراتبية اجتماعية في نظرافية و الثقالمكانات الاجتماعية و 
المستوى مفادها هوأن الانقسام والصراع على المستوى الاجتماعي يؤثر في الانقسام والصراع على 

ان عن هناك من يعتبر أن التصدع الاجتما،السياسي؛ وفي نفس النقطة عي والتصدع السياسي يعبرِّ
، وأن هذا التطور يمر بمراحل اسيمسار تطوري للتصدع من الكمون الاجتماعي الى ظهور السي

لأن عملية التحول ومرتبط بشروط وبمتغيرات وسيطة أخرى تجعل هذا التصدع يكتسب أهمية سياسية 
المتغيرات وأهم هذه الشروط و فغير حتمية

:الواجب توافرها هي
لى وعات الإثنية التي تعبئ أفرادها إ،مستوى التنظيم الم-أ

.درجة تبلور هوية جماعية للمجموعات الصراعية
.موعة-ب
، ضد موعة في الفعل الجماعي الصراعي، سواء أكان عنيف أوغير عنيف-ج

.سياسي معارض لهأو لأي اتجاه اجتماعي أو 
دارية داخل إومدى تمركزهم في منطقة إقليمية أو- د

ومدى شغلهم لوظائف مدنية أوعسكرية تجعلهم يتحكمون في الموارد الاقتصادية ،الدولة
.والاجتماعية

Raeصنف:أنماط التصدع الاجتماعي-ج DouglassوMicheal Taylor لى إالتصدعات الاجتماعية
مثل ،ة اجتماعياً وصفات انتسابية مورثناشئة عن خصائص:التصدعات الانتسابية-1:ثلاثة أنواع

في الآراء وهي تلك التي تعكس تبايناً :التصدعات الموقفية-2.عرقي أولغوي أودينيالهوية على أساس
وتنشأ :التصدعات السلوكية-3.وتسمى بالتصدعات الثقافية والأيديولوجية، وفي التوجهات والمواقف

:ية مثلياً والمتجسدة في الأنساق الفعل

.62عبد القادر عبد العالي ، المرجع نفسه ، ص-1
أطلقا عليهوالسياسي والذي" التصدع البنيوي"بين التصدع الاجتماعي والذي أطلقا عليه PesonenوAllaradtميَّز كل من *
. 62المرجع نفسه ، ص: للتوسع أكثر عد إلى".التصدع الغير بنيوي"
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هذا التصنيف يقتصر على المظاهر التي يتخذها . أشكال العضوية في المنظمات وفي السلوك الانتخابي
- 2التصدعات القطاعية،-1:لىإالتصدعات هناك من قسمفي حين أن.

.التصدعات الوظيفية-3،التصدعات الثقافية
وهناك اقتراحات .لتركيزه على مصادر التصدع،صنيف اعتبر أكثر توفيقأ من سابقههذا الت

والذي أعطاها Hans Daadlerأولها تصنيف،كس التطور التاريخي الغربيعتصنيفية أقل تجريداً ت
تأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية:التصدع الطبقي والقطاعي-1:تصنيفات على أساس05خمس

سواء بين تعدد الأديان،:التصدع الديني-2.الطبقية والمهنية مثل التجار العمال والصناعيين والفلاحين
على :قليميالتصدع الجهوي أو الإ-3.العلمانيين والمحافظينبين أو ،أوبين العلاقة بين الدين والدولة

:ثنيالإلتصدع القومي أوا- 4.أساس المصالح الجغرافية كالتصدع بين سكان الأرياف وسكان المدن
التصدع على -5.لى مجموعات قومية أو إثنية تختلف في موقفها وولائها للدولةإ

.:أساس الموقف من النظام السياسي
تغيرات السياسية والاجتماعية والتي لملى أساس افقد قسم التصدعات إArendt Lijphartأما

-2البعد الاقتصادي والاجتماعي،-1:أبعاد07سبعةلىإتنشأ كلٌ منها بعد وقد قسم التصدعات 

متعلق بالموقف من النظام البعد -5،البعد الحضري والريفي-4،الإثني والثقافيالبعد -3،البعد الديني
أما .الخاص بالمواقف من قضايا السياسة الخارجيةالبعد- 7،البعد المتعلق بالقيم- 6،السياسي

تقسيمات تندرج في 04يضم أربعMartin LipsetوStein Rokkanالتصنيف المقدم من طرف
التصدع الاقليمي بين - 1:لىوينقسمون إمحورين أساسيين هما المحور الاقليمي الثقافي والمحور الوظيفي،

- 3صدع بين الدولة والدينتال-2).تصدع المركز والمحيط(ركزية الوطنية ة وبين الثقافة المالثقافات المحلي

محاولة كما أن هناك تصنيف آخر اقترحه.التصدع الطبقي-4.التصدع بين الريف والمدينة
1.التصدعات القطاعية، التصدعات القيمية:لىإمنه ليشمل كافة التصدعات المحتملة فصنفها 

مؤلفه حولفي، عبد القادر عبد العاليلتصنيفات السابقة فقد ذهب الباحث على جميع ابناءاً 
يحتويان على كافة مظاهر فقطلى وضع جميع التصنيفات السابقة في معيارينإلتصدعات ادراسة

Hans Daalder, Né en 1928 est un politologue néerlandais. Il a étudié à Amsterdam. De 1963 jusqu'à sa
retraite en1993, professeur de science politique à l'Université de Leiden.Ces travaux ce Sont concentrés
sur les systèmes de partis, le parlement, les partis politiques. Ses publications dépasse les 400 livres et
articles.
Arend Lijphart, Né en 1936. Politologue spécialisé dans les systèmes éléctereaux et les institutions
démocratiques, et de l’ethnicité considérés selon une approche comparatiste, Actuellement professeur à
l'Université de Californie à San Diego.

.73-64عبد العالي عبد القادر ، المرجع نفسه ، ص ص - 1
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ى أما المعيار الثاني فهو مستو ،بيعة الانقسام المسؤول عن التصدعالمعيار الأول هو منشأ وط، التصدع
مرشح لأن 

قدرات تنظيمية وتعبوية مما لى تصدع اجتماعي ولكنه بارز ومزود ب، ثم إسياسيلى تصدعإيتحول 
لىإلى أن يتحول إلى طرف آخر، إوالأخرى معينلى طرفإيؤدي إ

خطوط التقسيم الاجتماعي مع خطوط التقسيم السياسي عن تقارب بين صدع محزب الذي يعبرِّ ت
.والحزبي

حزبي مرهون لى نظامإتحول التصدع الاجتماعي :لى نظام حزبيإات الاجتماعية تحول التصدع-د
، لنظام الحزبيلى اإات الاجتماعية المتغيرات الوسيطة التي تعمل على نقل تأثير التصدعجموعة من بم

حول وجود عوامل M.LipsetوS.Rokkanذي قدمه كل منالتفسير الالمتغيرات هناك هذه ومن بين 
:"العتبات"طلق عليها اسميسياسية وتنظيمية تشكل متغيرات وسيطة 

على وهي المدى الذي يسمح به النظام الحاكم لإقامة الاحتجاجات :عتبة الشرعنة:أولاً 
. ، مقابل حدود إبداء النقد والمعارضةتكون مشروعة يدة حتىمطالب جد
عدم إقصاء الحركات ق المشاركة في الحياة السياسية و تتعلق بدرجة إعطاء ح:عتبة الادماج:ثانياً 

، من خلال الاعتراف بالنقابات اعية التي تبحث عن تمثيل مطالبها
.لأحزاب العمالية وبتوسبع حق الاقتراع العاموا

ة وللأحزاب السياسية وهي مدى وجود إمكانية للحركات الاجتماعي:عتبة التمثيل:ثالثاً 
لطرح مطالبها وبرامجها التي تعبر عن مجموعات اجتماعية خول في المنافسة الانتخابيةالجديدة للد

، وبفرص هذه الأحزاب في اجتياز عتبات قتراع العامتبط بمدى توسع حق الا، وهو أمر مر معينة
.

الحكوميةبآلية اتخاذ القراراتبنوع النظام الانتخابي المعتمد و تعلقوت:عتبة الأغلبية:رابعاً 
يرة التي تمثل أغلبية وإن كانت على أساس قاعدة الأغلبية بحيث تسمح فقط للأحزاب الكب،التشريعيةو 

أو مختلف القيود ،اسعة لصالحها
.تنفيذ القرارات وتمرير المشاريعو والشروط المفروضة في عملية التصويت 

التحول يةمرهون بعملأثر التصدع الاجتماعي على النظام الحزبيفإنباتترغم هذه الع
لى أن إ،،الديمقراطي

نظراً لدور الأحزاب السياسية في الوساطة يصبح هذا معياراً  أساسياً في العملية الديمقراطية وعدالتها،
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على في تعريفه للتعددية السياسية يحيى الجملويؤكد على ذلك1.
، وهذه قتصادية وثقافية وسياسية متباينةا،تمثل قوى اجتماعية و وجود أحزاب سياسية مختلفة:"

، إلى السلطةريقه الأحزاب تنافس فيما بينها من أجل كسب تأييد الرأي العام تمهيداً للوصول عن ط
2."تدعوا إليه من قيموماأمن أهداف وبرامج تنادي به تلك الأحزاببقصد تحقيق ما

.105-100عبد العالي عبد القادر ، المرجع نفسه ، ص ص -1
حزب "وفقيه دستوري، من مؤسسيفي القانون العام،افظة المنوفية بمصر، دكتورالمحب1930ولد في:يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل

، بالتعاون مع أسامة الغزالي حرب، نادى بضرورة تغيير النظام الإنتخابي، وأحد أعضاء لجنة الحكماء التي إنشأت خلال "الديمقراطيةالجبهة 
.2011يناير25ثورة

،يعالزمان للطباعة والنشر والتوز دار: ، دمشق1، طالتعددية الحزبية في الفكر الاسلامي الحديث ديندار نجمان شفيق دوسكي ، -2
.104-103، ص ص 2010
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:أولـل الــصــفـج الــائــتــن

الإنتخاب هو نتيجة تاريخية لإنتقال السلطة من الملوك إلى الجماهير بغض النظر على : أولاً 
معيار القوة في تولي الظروف التي أدت إلى هذا الإنتقال، وكذلك إلى تغير معيار إنتقال السلطة من

هو آلية وبالتالي .
كالحروب "حضارية وسلمية للتنافس على الحكم وإنتقال السلطة، بدلاً من الأساليب العنيفة

صندوق الحروب والخفاء إلى إنتقال ساحة الصراع على السلطة من ساحة، مما أدى إلى "والإنقلابات
.بأحزاب السياسيةالعمل العلني المنظم والمؤسس المشروعالإقتراع، وهو ما تطلب 

في لتموقعبدفعهم لفي الدولة الحديثة"للتعبئة السياسية للمواطنين"أداة الإنتخاب هو :ثانياً 
حزاب أو الإتجاهات السياسية لالسياسية لصالح إحدى الأالحياة

أداة للتخفيف من حدة "
عنها ليعبرىعلألى مستويات إورية للمظومة الإجتماعية المحنشغالاتبنقل الإ"الصراع الاجتماعي

وفي حق فردي ،كما أنهفي الانتخاباتتراععبر صناديق الإقيحسم أمرها حزبية برامج بواسطة اً أخير 
وظيفة اجتماعية وواجب مدنينفس الوقت

قضايا لقضايا التي تشغل المواطن أكثر مننحو اللالتفات بالرأي العام الإنتخاب أدى :اً ثالث
ا كانت أداة تأمين طاعة الأفراد للحكام مهم"مما جعله، بمن يملك سلطة التقرير في النظامالمتعلقة

على السوق السياسي ةضالمصادقة على الخيارات المعرو وهو ما أضفى عليه صفة،"طبيعة هذا الحكم
بداء موقفأي تحول إلى آلية لإالإمتناعخلالنم"لا"أو بـ، على الخيارات المعروضة"نعمب"بالتصويت

.دون القدرة على التأثير في نعويتهامن أداء السلطة الناخبين

باستخلاص مجموعة قام الباحثين ، "سلوك الناخبين بالعوامل البيئية"ربطإنطلاقاً من:عاً راب
من خلالها سلوك الناخبين بالخصائص السوسيو ثقافية،ليربطوا "الانتظامات الاحصائية"من

، بالوظيفة التي يشغلها الناخ، المستوى التعليمي، الدخل،ن، الجنسالسِّ :أهمها، والسوسيو اقتصادية
-1،التفسير السوسيولوجي للسلوك الانتخابي تفسيرينقسيمتكن، ويمالبنية الاقتصادية للمنطقة

-2؛ فيما تقدمه للناخبينمكانية الضغط على سياسة الحكومة والتشكيكإيعني ، الانتخاب

من قبل نتيجة مختلف الضغوط الممارسة عليه ناخبرد فعل يقوم به اليعكسهو،التصويت
1.يفسر ظاهرة تصويت المصلحةلتصويت مما، لحمله على اعات الاجتماعية

.152-151، ص صمحمد السويدي، المرجع نفسه-1
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قواعد المنافسة الإنتخابية من خلال القواعد القانونية دالمؤسسة هي التي تحد:خامساً 
، من خلال تكون وعلى حساب منسالمنافسة الإنتخابية في صالح من قبلاً تحسم قدللإنتخاب التي

، وعليه فقانون الإنتخاب ماهو إلاَّ تعبير عن رغبة مؤسسات لإنتخابيةانينو قلاالصيغة التي تصا 
، ولذلك من خلال تتبع تعبير عن درجة عدالتهاأوئها لفئة معينةإقصاعنلتعبير، لالنظام السياسي 

ما كقد يحفز ويشجع على المشاركة  المسار التطوري للقانون الإنتخابي، يلاحظ أن قانون الإنتخاب 
إنتقل من الإقتراع ، وأنهللحفاظ على السلطة من طرف الطبقات الأرستقراطيةقد يضيق ويقصي 

ضمانة و حوصلة لمفاوضات ومساومات بين الأحزاب بالإضافة إلى أنه،العامقتراعالإإلىالمقيد 
.نزاهة الانتخابيةلاضمان لو في النتائج للطعن وسيلة شرعية ضد أي تجاوز و ينللمتنافس

المعايير التصنيفة تغير تددعتكلما تتغير بتغير المعايير، فالنظم الحزبية تصنيفات أن :سادساً 
طبيعة النظام الحزبي يتغير وفق شكلوأن .ييراللمع"تابع"التصنيف وبالتالي فالنظام الحزبي هو متغير 

إنتقلت دولة من نظام ولذلك يلاحظ أنه النظام السياسيهذا فرع من النظام السياسي بما أنه
.النظام الحزبيتسلطي أو دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، نتج عنه تحول في شكل

، عواملها الوطنيةوإختلاف دول، بإختلاف التختلف عوامل نشأة الأحزاب السياسية :سابعاً 
اعو تصنف الأحزاب السياسية وفقذاله. )خارجية/داخلية(إلى قسمينتنقسم لكنها جميعاً 

تربط :الأحزاب ذات النشأة الداخلية-1:ذات نشأة خارجيةخرى إلى أحزاب ذات نشأة داخلية، وأ
، واتساع حق الاقتراع، أي بالعامل المؤسسي، أي وهي التي إرتبطت 

وهي تخص العوامل الأوروبية .ثانياً 
وهي : الأحزاب ذات النشأة الخارجية-2.ن تكون نظرية عامةلألاتصلح لنشأت الأحزاب السياسية و 

بفضل جماعات أوهيئات ناشطة خارج البرلمان وطالبت بتمثيلها، بعد معارضة الأحزاب التي نشأت، 
ثقافية، " الفئوية التي تمثل الهيئات-أطويلة للحكم القائم،

- أ:)03(وترد جميعها إلى".مهنية، دينية، إقتصادية، سياسية

أزمة .2أزمة الشرعية.1:التي تخلق في غالبية الأحيان،أزمة التنميةعلىزكر ت:نظرية الأزمة التاريخية
إلىجتماعية قتصادية والإوالإالتحولات السياسية تؤدي:النظرية التنموية-ب.ةشاركأزمة الم.3التكامل

الطبقات المهنية المتخصصةو تساع طبقات المنظمينإإلى و ،قتصادية جديدةإظهور قوى سياسية و 
نشأة هيأ ليحضاري الذينمو نتجمما ي،نمو التكنولوجيالو والسوق الداخلية وشبكات النقل 

التي تركز على :نظرية التحديث-ج.لجماهيريةتنظيمات ا
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مؤسسات سياسية فعالة تستوعب عمليات من خلال المتخلفة، ولدالفي تحديث ةالمؤسسدور
.الأحزاب السياسيةو الاجتماعية والمشاركة السياسيةالتعبئة

دور بو ،اعي على النظام الحزبي مرهون بعملية التحول الديمقراطيأثر التصدع الاجتمإن :ثامناً 
دور الأحزاب السياسية و ،لمجتمعل

.
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الفصل الثاني
علاقتهالتصميم الانتخابي و 

تشكيل النظام الحزبيب
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بين التحليل والتصميم، تلازميةعلاقة قبل تحديد مفهوم التصميم يجب الإشارة إلى وجود 
،فالتحليل هو خطوة سابقة للتصميم في حين أن عملية التصميم تبدأ بناءاً على نتائج عملية التحليل

. ء نظام ناجحولكل منهما مفهومه دوره في عملية بنا

يتفق جميع الأكاديميين والباحثين على أن التحليل هوعملية التفكيك          :مفهوم التحليل
غير المباشرة بالموضوع محل الدراسة، كما أن المعلومات ذات الصلة المباشرة أووالتجزئة للمعطيات و 

. تفكيك الكل إلى أجزاء وعناصر فرعيةالتحليل هو مجموعة الطرق والتقنيات والأساليب المستعملة ل
.

.الفحص والتدقيق وفي مكونات الشيء أو الظاهرة وعناصرها- أ: دوافع الباحث للتحليل
ستبعادإلموضوع و اصر التي تخدم اختيار العنإالانتقاء، بمعنى التمحيص و -ج.الترتيب والتنظيم-ب

.تحديد العلاقة بين مكونات الشيء أو الظاهرة محل الدراسة-د.العناصر التي لاتخدم الموضوع
التعرف على الأصل من -و.تحديد وظيفة وصفة كل عنصر من العناصر المكون للشيء أوالظاهرة-ه

.ة الجوهريةالفرع والكل من الجزء والأساسي من الثانوي والمشكلة السطحية من المشكل

، عدم التماثل:مبدأ(التحليل المنطقي- 3،الجدل-2، المقارنة-1: أساليب التحليلتقنيات و 
تحليل الأحداث - 6،التحليل الكمي والكيفي-5،التحليل الرياضي-4،)التناقض، الثالث المرفوع

1.تحليل المضمون-7،والوقائع

ابي ومعاييرهمفهوم التصميم الانتخ: المبحث الأول

وم سأحدد مفه:مفهوم التصميم-1:مفهوم تصميم النظام الانتخابي ومكوناته:الأولالمطلب 
هذا المصطلح في العربية باللغة مايقابلحاول الكشف عنالفرنسية وسأالتصميم في اللغتين العربية و 

في تحديد المصطلحات ، كما الفرنسية للاعتماد على المفهوم اللغوي المشترك بين اللغتين كأساس
سنرى مايقابل هذا مصطلح اصطلاحاً بالعربية في الفرنسية أساس التقابل سيكون المفهوم 

المشترك للغتين العربية والفرنسية فرغم اختلاف المصطلحات المفهوم "المفهوم الوظيفي"الاصطلاحي
.المشترك هو أساس  المقارنة لاعتماد المصطلحات

مكتبة الأنجلو : ، القاهرةالأسس العلمية، لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراهمحمد عبد الغني معوض، محسن أحمد الخضري، -1
.77، ص1992المصرية، دون طبعة،
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لم يرد مصطلح التصميم بمفهومه المعاصر في القواميس المشهورة لدى :صميم لغةً مفهوم الت-أ
مع تطور الحركة -العرب في القديم لأنه مصطلح حديث النشأة ظهر مع التطور العلمي والصناعي

19في أواخر القرن-التصنيعية في أوروبا وأمريكا
تعني المضُي في :صمَّمَ :صمَّمَ ففي قاموس لسان العرب:لح آخر وهوو انما عرف مصط. نالعشري
يه فيه ولم يصغ إلى مضى على رأ:وفيه،على الأمر:تصميماً )، صَمِّميُصَمِّمُ (:صمَّمَ :ويقال1الأمر،

هُ أصم غيره الحديث وأوعاه إيَّـاهمن يردعه عنه 2.، فلاناً صيرَّ

. ـــة، كما يعني  رسم  أو عزم أو نـِـــيَّ تخطيط أو مخَُطَّط، أو خطة:التصميم على أنهيعرفما ك
، ، تكاسلتردد، تقصير:، فأضداد كلمة تصميم هي"بالأضداد تبرز المعاني"،كما قالت العرب قديماً و 

ت أو تصميما) ج(ر صَمَّمَ من مصد:، كلمة تصميم هيوفي معجم اللغة العربية المعاصر.إهمال
رسم تخطيطي لعمل طباعي يمثل العمل تمثيلاً دقيقاً كاملاً "مصطلح فني يقصد به، وهو تصاميم

:فمثلاً تصميم منتج يشتمل على3."شكله ومظهرهب
ضع تخطيط أي و ،وضوعه، تخطيطاً لعناصره ولأجزائهووضع تصميماً لم.المتبادلة بعضها مع بعض

،وأجزاء الموضوع عند الربط بينهاجديد أوخطة جديدة من خلال افتراض علاقة جديدة بين عناصر
أنجز :مثال،وتعطي للموضوع نظرة جديدة،ضة تعكس رؤية من يتناول الموضوعهذه العلاقة المفتر 

أن تكون عليه بعد رُسُوماً تخطيطية تحَدِّد شكلها وكيف يبغي:لمهندس تصاميم لبناء عمارة حديثةا
.الإنجاز

:بالفرنسيةيرش، لها عدة مرادفات فهي تلى اللغة الفرنسيةإترجمة تصميم كما أن

.2054- 2503ص ص ،1997، 3عارف ، ط دار الم: القاهرة، ، لسان العربابن منظور-1
ويقال للضارب ، بالسيف إذا أصاب . وصمَّمَ في السير وغيره ، أي مضى. صمَّمَ فلان على كذا أي مضى على رأيه: قال أبو بكر

أراد أنَّه / ياناً وحيناً يطُـَبِّقُ يُصَمِّمُ أح: وأنشد أبو عبيدة. قد صمَّمَ فهو مُصَمِّم فإذا أصاب المفصل فهو مُطبَِقُ : العظم فأنفذ الضريبة
مُ من السُّيوف الذي يمر في العظام بمعنى النفاذ .يضرب مرةً صَمِيمَ العظمِ ومرة يُصِيبُ الِمفصَلِ ، والـمُصمِّ

، 7المؤسسة الوطنية للكتاب، ط : معجم عربي مدرسي ألفبائي ، الجزائرالقاموس الجديد للطلاب ، علي بن هادية، وآخرون،-2
.568- 576ص ص ، 1991

 ًصَمَاصِمَةٌ ) ج(والصمصام هو المصمم السيف الصارم الذي لا ينثني : صَمصَامٌ : يقال أيضا .
.مضى في كذا صَمَّمَّ :الرجل في الأمر و المسير : يُصَّمصِمُ ، صَمصِم ، صَمصَمَةً : صَمصمَ 
.، صَمصِمٌ ، صَمَاصِمٌ ) ج(الجماعة وسط القوم هي : صَمصَمَةٌ .هو المتناهي في البخل: الصَّمصَمُ : صَمصَمٌ 
.أَشَّدُهُ :تعني وسَطهُُ ومن البرَدِ و الحَرِّ : ومن القلب. المحض الخالص في الخير والشر:الصميم من كل شيء هو: صَميمٌ 

.و:يقول الشاعر
-1320ص ص ،2008، 1عالم الكتاب، ط : ، القاهرة، معجم اللغة العربية المعاصرعمر، بمساعدة فريق عملأحمد مختار -3

1321.
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-1 Conception ,2-Décision, 3-Design, 4-maquette, 5-Stratégie, 6-planification, 7-
projet, 8-Modéliste, 9- Essai, 10- plan, 11- Dispositif.

1-Conceptionأو ،":1،ني قاموس المنهل،تع
Concept

نأو تصوُّرات عقلية فهي ماهية مجردة عن المادة وعن الأرض كالمقدار واللو وتدل على معنى مجرد 
بالإضافة إلى :تعنيConceptionالفرنسي فإن Larousse"2"أما في قاموس". لخإ...والصوت والرائحة و

في سيرورة انجاز سلعة ما سواء  - ، تكوينإبداع-هي المرحلة المسخرة إلى الاختراع"
."كانت في البناء أو سلعة محددة

2-Décision:قرَّرَ ، صَمَّم ، أو تصرف بـحَِزم، حُكم ، عَزم قرار ، .
3-Design:نظام غايته التلاؤم الجمالي في البيئة الإنسانية ضمن تخطيط عام ابتداءاً بالأدوات تلاؤمية ،

.رائجة الاستعمال وانتهاء بتنظيم المدن
4-Maquette: بناء(تصميم ، نموذج أولي لعمل من أعمال النحت أو الرسم أو صنع كتاب أو .(
5-Stratégie :تخطيط ، تدبير ، تنظيم ، فن الحروب ، وعلم الخطط الحربية ، احتراب.
6-planification:تصميم ، تخطيط.
7-projet: ،قَصد ومَقصَد، عَزم، نية، مَشروع، خِطَّة، برَنامَج، تصميم، رسم أولي أو إعداي، مسودة

.  نزوع، توق، تَطلَُّع
8-Modéliste: َزياء ، صانِعُ نمَاذج ، أو رَسَّامراسِم أ.
9-Essai:تجربة ، اختبار ، محاولة ، بحث ، دراسة.

10 -plan:زاوية مُستَوية ، هَندَسَة مُستَوية، مُوحَّد الـمُستَوى،مسطح.
11 -Dispositif:3.تَشكُّلٌ ، تركُّب

Conception :concept والتي تعني معنى
.الخ...ردة عن المادة وعن الأرض كالمقدار واللون والصوت والرائحةوأو تصوُّرات عقلية فهي ماهية مجمجرد 

.229ص،1990المؤسسة الوطنية للكتاب، : ، الجزائر11طقاموس فرنسي عربي، ، المنهلسهيل إدريس، جبّور عبد النور، -1
2-Dictionnaire,« le petit Larousse illustré 2012 », Paris, 2012, p 245.
Conception: n .f. 1.Action d’élaborer qqch dans son esprit, Etape consacrée à la création dans le
processus de réalisation d’un produit (objet, bâtiment, etc.) ;conception assistées par
ordinateurCAO,ensemble des techniques informatiques utilisées pour concevoir, modéliser, simuler et
réaliser un produit nouveau ; conception et fabrication assistée par ordinateurCFAO,extension de la
CAO à la fabrication des produit fabriquer par celle-ci, en utilisant les données ainsi fournies.

،673ص ،834ص ،781ص ،979ص ،643ص ،321ص ،292لمصدر السابق، ص سهيل إدريس، جبّور عبد النور، نفس ا-3
.339ص ،781ص ،407ص 
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جمة المتعددة لمفهوم كلمة تصميم ن النقاط المشتركة لمختلف المفاهيم للتر من خلال الربط بين م
باللفة الفرنسية نتوصل إلى أن عموماً المفهوم اللغوي لكلمة تصميم سواء في اللغة العربية أو الفرنسية 

تصور ذهني قبلي مجرد يهدف للبحث إلى صنع نماذج أو رسم خطط في شكل :"أو الانجليزية هو
ية تعكس رغبة أو عزم استعداداً وتطلعاً مسودات أو نماذج أولية من خلال هندسة مستوية نظر 

."قضية لبلوغ أهداف محددة مسبقالتكوين آلية للتدخل والتحكم في مجال أو

لأن التخيل هو أساس 1،"أن التخيل أكثر أهمية من المعرفة"عن التخيلA.Einsteinيقول
يم،كما يعد التصميم أحدمة التصميمكن لذوي المخيِّلات الضيقة أن يقوموا بمهالتصميم فلا

.تطور العلممقومات 

بتكار إ،، يقصد بهيدل على فعل حديث"تصميم"إن مصطلح: صطلاحاً إمفهوم التصميم -ب
فالتصميم ،الإعلاناتبتصميم خاص أو وإبداع أشياء جميلة ونافعة للإنسان،كتصميم لإنتاج غلاف،

، تجلب السرور إلى النفس ائه بطريقة محددة وظيفياً ما وإنشهو تلك العملية الكاملة لتخطيط شكل 
2.في آن واحد،ع لحاجة إنسانية نفعياً وجمالياً 

:مَ بمفهومولكن صمَّ ،، أوصميم بمعنى جوهر فقطعزم وقررمصطلح صمَّمَ أوفي القديم عرف 
، تبلور مع الثورة الصناعية ئع حالياً شا،كما هو قبلية لغايات مستقبليةرسم خطط أو إعداد نماذج

والتطور العلمي والتكنولوجي في أوروبا التي ظهرت منذ بداية القرن الماضي واستمرت إلى غاية أواخر 
الخمسينيات وبداية الستينيات بحيث تطورت في هذه الفترة مختلف العلوم ووصل الأمر إلى قدرة 

.لخارجياالإنسان على إجراء بعض المهمات في الفضاء 

فالعلوم كانت في الأصل معروفة كفنون ،اعي والعلمي ارتبط بتطور الإنتاجهذا التطور الصن
، وعلم التسويق كان يطلق عليه فن يطلق علية في الماضي فن الإدارةفعلم الإدارة كان"
لأشياء التي لخ في حين تطورت التكنولوجيا أصلاً من الحرفة حيث مارس الإنسان صنع اإ...،سويقالت

 Albert Einstein, né en 1879, mort en 1955, est un physicien théoricien allemand, puis sous double
nationalité helvético américaine 1940. Il contribue largement au développement de la mécanique
quantique et de la cosmologie, connu pour l’équation E=mc2, qui établit une équivalence entre la matière
et l’énergie d’un système.Considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire.

جامعة السلطان قابوس،  : ، عمان، فلسفة تصميم برامج تعليمية رقمية تفاعلية في مجتمع معرفي مبدعمحمد مختار متولي ساطور-1
.12علوم الاجتماعية، ص كلية الآداب وال

.07المرجع نفسه ، ص-2
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ثم ظهر 1."يستخدمها بنفسه في مرحلة جمع الطعام والصيد من مراحل تطور الجنس البشرى البدائية
الحِرَفي المتخصص في صنع تلك الأشياء وذلك عند الانتقال من المراحل البدائية إلى مرحلة الاستقرار 

ة من خلال مؤسسات إنتاجيوالزراعة في تاريخ تطور البشرية حتى صارت تلك الأشياء تصنع اليوم
.مجال الإنتاج والتصنيعالتكنولوجيا المتقدمة فيوشركات صناعية تعتمد أساسا على

ولإنتاج هذه الخدمات والسلع التي يستخدمها الإنسان يحتاج التصميم كل من جانب الخبرة 
ار للوجود إلى الممارسة ،كما يحتاج تحقيق وتجسيد تلك الأفكلوضع الأفكار والمتمثلة في النظرية

Practice،بالعلاقة بين  تم الأخذالماضي إلى غاية الخمسينيات القرن 19وفي مرحلة مابين بداية القرن
وبدأ الإنسان يجني ثمار ماتنتجه العقول والمصانع من ،معاً "النظرية والتطبيق"كل من الجانبين أي

. ه الخاصة والعامةمختلف المنتجات التي يستخدمها في كل جوانب حيات
ومنذ ذلك الحين،

العلوم الأساسية أو غيرها من العلوم التطبيقية ؛ أما الممارسة فقد ارتبطت أساساً بتكنولوجيا الإنتاج 
المعرفة التكنولوجية الممكنة بالقدر الكافي من في تنفيذ المنتجات ممايستوجب أن يكون المصمم يتمتع

كما يجب أن تتضمن تلك المعرفة أساليب التشغيل والتجميع والتشطيب للوظائف .والمتوفرة للتصنيع
المختلفة وخواص تلك الوظائف خلال التصنيع والاستخدام وكذا أساليب التصنيع المتاحة أو المتوقع 

ومن . المصنع أو في أماكن أخرى وكذا استخدامها الاقتصادياستخدامها في المستقبل سواء داخل 
مجال من الخبرة :بأنه، "النظرية والممارسة"هذا المنطلق يمكن تعريف التصميم انطلاقاً من العلاقة بين

الإنسانية والمهارة والمعرفة والذي يهتم بقدرات الإنسان لإدراك الشكل والترتيب والقيمة والغرض 
أو هو، . والمعنى الموجو 

".يلائم احتياجات مجموعة من الظروفلبعض الوقت بما إيجاد الحل الأمثل
إن التصميم هو عملية معقدة لا يمكن تبسيطها في جملة أوفي مجموعة من المعادلات الرياضية ،عموماً 

؛ وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح ط،كمجتمع كامل وليس كفرد فقنسانفهو نشاط يرتبط بالإ

.10، ص ص 2006دار البداية ناشرون وموزعون ، : ، عمان1، ط تحليل وتصميم نظم المعلومات، عصام النداف وآخرين-1
ذلك ،ن والنظرية الافتراضيةية والقانو النظر :وطبُـِّقَت على نطاق واسع،ويجب التمييز بينهي مبدأ عام وُضِعَ لتفسير حقيقة ما،: النظرية

"النظرية الافتراضية"أن
ت نتائج وتقبل النظرية الافتراضية إذا كان،ق جديدة

ليس حقيقة يقينية "القانون العلمي"ختبارها مؤيدة لها وكلما تراكمت الأدلة المؤيدة لها إلى أن تصبح قانون علمي،الدراسات التي أجريت لإ
، الوراثة اذبيةين الطبيعية مثل قانون الج.بدرجة اليقين الرياضي

أصول البحث أحمد عبد المنعم حسن،:للتوسع أكثر راجع.وعموماً تأتي النظرية بين النظرية الافتراضية والقانون العلمي.عند مندل
.30-29، ص ص1996المكتبة الأكاديمية،: القاهرة،1ط،1جالعلمي،
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مجة والمنهجية لما يحتويه هذا المصطلح من معاني البر "التصميم"يستعمل كمرادف لمصطلح "طالتخطي"
ات الممكن إجراؤها في ، فالتخطيط يعني  بالدرجة  الأولى  القيام  بحساب الخطو في عمليات التصميم

السويدان  الإبداع بأنه يعرف،هو مرحلة من مراحل عملية الإبداعالتصميم كما أن.صورة تنبؤ
من زاوية غير مألوفة ثم تطوير هذا النظر ليتحول إلى فكرة ثم إلى تصميم ثم النظر للمألوف بطريقة أو"

.بالدرجة الأولىد مراحل الإبداعإعتباراً أن التصميم هوأح1،"إلى إبداع قابل للتطبيق والاستعمال

، ساس لصنع كل نظام أو سلعة محددةالتخطيط الذي يرسي الأ":عموماً يعرَّف التصميم بأنه
، فالتصميم ينطلق من فكرة مجردة أو إرادة لبلوغ هدف ما إلى سع معانيه لاوجود لأية قيود أخرىوبأو 

التجارية (واء اقتصادية في الواقعمنتج أو إجراء
2".فهو عملية معيارية. ، أو الثقافيةأو التنظيمية أو السياسية) ناعيةوالص

كيب التي تأتي بعد ستخلاص مماسبق أن عملية التصميم هي جزء أساسي من عملية التر إيمكن 
:مثل في، وتسعى عملية التصميم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة تتعملية التحليل

بناء للحلول ونمذجة للنظام وتحديد طرق عمله، لذا فإن عملية التصميم تبدأ بناءاً على نتائج عملية .1

. التحليل

.يتركيب مختلف الأجزاء والمكونات بناءاً على مختلف الأنشطة التي .2

.ق أهداف النظامروابط واضحة ومتداخلة لتحقيالاستفادة من وجود علاقات و.3

:الكويت،الإبداع والتفكير الإبتكاري،الرفاعي نجيب، السويدان طارق: نقلاً عن.12ص، هالمرجع نفس، محمد مختار متولي ساطور-1
.80، ص 1994،شركة الإبداع الخليجي

لأنه يعني النظر للمألوف من زاوية غير مألوفة ثم تطويره إلى فكرة الرسم والفن مفهوم الإبداع يستعمل في كثير من الأحيان في مجال ،
كان ، إذا  د يكون عبارة عن شيء جديد تماماً عب علينا التصديق أنه مجرد تعديل و تطوير ، كما أنه قأو صورة جديدة إلى درجة أنه يص
، أو إذا كان هذا الإبداع يعكس الأفكار الخاصة للمبدع وهذه مواصفات الفنان بأنه ينظر للواقع من زاوية هذا الشيء في أصله غير موجود

ونظراً لحاجة . ، وهو جزء من عملية الإبداعلتجسيد أفكاره وآرائه على الواقعه المصمم أو الفنان أما التصميم فعادة ما يستعمل. غير مألوفة
الأحيان ما يعتبر التصميم هو مرادف للإبداع لدوره في تحقيق الأهداف أو تحويل الآراء والأفكار المبدع إلى التصميم ففي كثير من

.وتجسيدها إلى واقع ملموس
.02، ص 2003دار المناهج للنشر والتوزيع،:، عمان2، ط المدخل إلى نظم المعلومات الإداريةآخرين، عثمان الكيلانى و -2
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،:صدر نظَّمَ بمعنىالممن نظام في اللغة العربية هو :لغة-أ:مفهوم النظام-2
فهو مجموعة عناصر مرتبطة وظيفياً لتحقيق أهداف .قوامه وعماده:نظام الأمر، ويقال.أوعادة واحدة

جم:مثل. أو الخضوع للقوانين والحفاظ عليهامحددة،
1.النظام الاجتماعي

بنى يطلق على الظواهر والعلاقات وال:، أن مصطلح نظامورد في الموسوعة السياسية:صطلاحاً إ-ب
2.واتجاهات متمايزةوقيم،ومصالح،،اعدوانتظامها في قو ،الاجتماعية بما يفيد تبلورها

اب أنه وحدة التحليل الأساسية في اقتر David Eastonالمفهوم تطور فقد اعتبرهإلاَّ أن هذا
يفياً مع بعضها البعض بشكل مجموعة العناصر المتفاعلة والمترابطة وظ":التحليل النظمي، وعرفه بأنه

3."كونة للنظام يؤثر في بقية النظام، ويعني ذلك أن التغيير في أحد العناصر الممنتظم

الذي سييضم أنظمة فرعية مثل النظام السياو النظام قد يكون في حد ذاته إما نظام كلي و 
، أو أن هي فروع من النظام السياسي الكليالتي و ، لخإ، القانوني،النظام الحزبي والانتخابيتوي على يح

. عي والطبيعيالنظام السياسي هو في حد ذاته يمثل نظام فرعي من النظام الدولي ومن النظام الاجتما
وله والنظام السياسي هو كذلك نسق من التفاعلات يسوده الاعتماد المتبادل بين مكوناته

4.، كما له محيط أو بيئة يتحرك فيهاحدود تفصله عن النظم الأخرى

- 2235ص ص 2008، 1عالم الكتاب، ط: القاهرة،معجم اللغة العربية المعاصر،أحمد مختار عمر، بمساعدة فريق عمل-1
2236.

نظَّمَ، :كما يقال. هو مجموعة المقاييس التي أساسها المتر: ، النظام المتريمن عشرةهو استعمال الأجزاء:النظام العشري: ويقال أيضاً -
شخص " انضباطي:نظامي. أو ألَّفَ مثل نظَّمَ الشعر أي ألَّفَ الشعر،وضم بعضها إلى بعض في صورة منسقة، رتبها: نظَّمَ الأشياء: مثل

.ممتكرر بانتظاوعنصر نظامي يعني،"نظامي هو شخص منضبط
يتردد على المسجد بانتظام ، أي باستمرار "،"نتظمت حركة المرورإ: "الاستقامة والاستمرار: ينتظِمُ ، انتظاماً ، فهو مُنتَظَم ، بمعنى: انتظم

". ودون انقطاع
.582ص، 1985، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت،1ط ،6ج،موسوعة السياسةوآخرون، ،عبد الوهاب الكيالي-2

David Easton, Né en 1917à Torento, Il suis ses études à L’Université de  torento, puis à L’Université
de Harvard, devient Professeur de Science Politiques de L’Université de Chicago, Il est devenue
Celebre après la publication de son livre, «A Systems analysis of political  life» aux Etats-Unis en 1965.
Voire: Davide Easton, Analyse du système politique.
3- David Easton, Analyse du système politique, Traduction de Pierre Rocheron, Paris, Armand
colin, 1974 ; pp 18 -19.
4- Gabriel Almond, G.Bingham Powel, Analyse comparée des systèmes politique, une Théorie
nouvelle, Paris,  les Editions internationales, 1972, pp 16 -17.
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هذه التعريفات تعتبر قاعدة عامة صالحة بالنسبة لكل نظام سواء أكان هذا النظام كلي أو 
عبارة عن مجموعة من الأجزاء تمثل كل مركب مع وجود ضوابط تر :فالنظام هوفرعي

.، وقوانين تحكم حركة وتطور هذا الكل المركب من جهة ثانيةببعضها البعض من جهة

فيمكن تعريفها "نظام"
:نبحيث أ"نظام"نظام م

جتماعي غير مرتبطة فيما بينها بالصدفة،فهناك إالأفعال ذات العلاقات التي تصنع ماهو "
ب تمثل نظام،العلاقات جتماعية المنظمة في كل مركجام في هذا النسيج،من الأفعال الإتناسق وانس
كون مثل عوامل مترابطة بينها أين العلاقات الديناميكية هي في نفس الوقت الأسباب   ت،الاجتماعية

ية وكافة الجماعاتنظام يضم كافة النشاطات الإنسانوالنتائج للنظام فالنظام الاجتماعي هو
ماعية، وينتج عن هذه العملية علاقات اجتارك ضمن حدود مجموعة بشرية معينةوالأفراد التي تش

.لخإ...، اقتصادية ،تأخذ أشكال مختلفة قانونية

فإن هذا . واعتباراً أنه لايوجد نظام يعمل في فراغ ولكنه موجود في بيئة تؤثر عليه ويؤثر فيها
؛ هذه الآلية هي قاعدة عامة تحكم أيُّ التي يتواصل بموجبها مع بيئـتـهمايعطي للنظام صفته الآلية

الاجتماعية تشكل نظام طبيعي يعيش فيه بيئةبمعنى أن ال1"محل الاعتبار:نظام حتى وإن كان مغلق
. السياسيالنظام

المعلومات أو المعطيات منوهي عبارة عن مجموعة من العناصر التي تستقبل:)Input(المدخلات .1
.البيئة التي المحيطة بالنظام وتعلمه بنوع البيئة التي يعيش فيها

وم بمعالجة المعلومات القادمة من البيئة وتحويلها إلى إجراءات وتدابير تجعل تق:الأنشطة والعمليات.2
.النظام يتأقلم مع بيئـتــه

.وهي الاستجابات المختلفة للنظام اتجاه البيئة المحيطة به:)output(المخرجات .3
Feed(التغذية العكسية .4 bak(: 2.مع بيئـتـهوهي التي تضمن أن يبقى النظام في اتصال وتفاعل دائم

1 -Henri janne, Le Système Sociale, Essai de Théorie générale, Belgique, Edition de Sociologie de
L’université Libre de Bruxelles, 2e Tirage, 1968, p 61.

نصر محمد : نقلاً عن.45، ص2007دار العلوم للنشر والتوزيع،: ، الجزائر، عنابةالمدخل إلى علم السياسةناجي عبد النور، - 2
.265ص،2002المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،: ، بيروت، إبستمولوجيا السياسة المقارنة عارف
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عناصر منفصلة وربطها في عدة إن تصميم النظام هو إعادة ترتيب وتركيب :مفهوم تصميم النظام-3
1.علاقات تداخلية يجعل منها كياناً جديداً متجاوز سلبيات النظام القديم لتحقيق أفضل للأهداف

، التي تقوم بفحص ة التحليلوالترتيب تسبقها عمليأن عملية التركيب،كما سبق الإشارة إليه
وظيفته ثم إعادة رف على أهمية كل جزء من النظام والتعيق في كل مكونات النظام السابق و والتدق

ترتيبه وتنظيمه بانتقاء الأجزاء التي تخدم الأهداف الجديدة واستبعاد الأجزاء التي لاتخدم هذه 
من أجل بلوغ الأهداف ،ونات النظاملواجب أن تكون بين مكثم تحديد نوع العلاقة ا،الأهداف
".تعد هذه مرحلة نظرية"المسطرة ،

قة قوية بين تحليل هناك علا، بعد الانتهاء من مرحلة التحليل تأتي مرحلة تصميم النظام
، والتصميم هو ة عن عملية هامة للنظام ومكوناته، حيث أن تحليل النظام هو عبار وتصميم النظم

العناصر المختلفة ول للنظام وتطوير نماذج وتحديد طرق عملها من خلال دراسةعبارة عن بناء حل
ثم استغلال هذه العناصر، بالربط ، والتعرف على الوظائف المختلفة لمكونات هذا النظامللنظام القديم

إبين العناصر المختلفة وظيفياً وافتراض أو 
." وهذا يتطابق مع ما قاله الكيلاني. لة للنظام القديماالأهداف المرجوَّة أو إنتاج خطط فعالهدف أو

".هذا المفهوم عبارة عن قاعدة صالحة التطبيق في كل مجالات التصميم

أنه ينطلق من فكرة ، و لاتواعتباراً أن التصميم هو 
إرادة لبلوغ هدف ما، فتصميم النظام الانتخابي يتعلق بدرجة كبيرة على التصميم التنظيمي مجردة أو

.لى مفهوم التصميم التنظيمي وأساليبهإ، ولهذا وجب علينا التطرق للانتخابات

هناك من يعرف التصميم التنظيمي بأنه عبارة عن الهيكل : مفهوم التصميم التنظيمي-أ
إن التصميم التنظيمي يعكس لنا الجانب الإداري في 2.ي الناتج عن قرارات ونشاطات المديرينالتنظيم

، ولما كانت ظيمي من أجل تحقيق أهداف المنظمةنظرية المنظمة لأنه يرتبط بمواضيع البناء التن
.كلها التنظيمية وفق ضوابط معينةالأهداف في تغير مستمر فإننا نجد الإدارة تعيد تصميم هيا 

.02المرجع نفسه ، ص ، عثمان الكيلانى-1
ترجمة ومراجعة للجزء الخاص بالتغيير والتطوير ، التصميم والهيكلة التنظيمية التعامل مع التغيير والتطوير، محمد بن عبد الكريم الدحام-2

السلوك يز أف كارتين، تشارل:نقلاً عن.4ص،جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الإدارة التربوية: السعودية، بالتصميم التنظيمي
. 578-533ص ص ، التنظيمي والإدارة
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تحديد المسؤوليات دد لنا كيف يجب أن توزع المهام و الآلية التي تحفالتصميم التنظيمي هووعليه
:أجزاء أساسية03لمختلف الوظائف، آليات التنسيق وأنماط التفاعلات وهذا الهيكل يمتلك 

.يشير إلى عدد الأنظمة الفرعية الموجودة داخل المنظمة:درجة التعقيد
أي درجة اعتماد هذه المنظمة على القواعد من أجل التحكم في تصرفات العمال :درجة المعيارية

.لإنجاز وظيفة معينة
.ة التي لها الحق في اتخاذ القرارهي المستويات التنظيميأي ما:مستوى المركزية

:العوامل المؤثرة على تصميم الهيكل التنظيمي-ب

.حجم المنظمة .1
.دور حياة المنظمة.2
. غرافي للمنظمةالموقع الج.3
. درجة التخصص.4
.الموارد البشرية.5
.التكنولوجيا.6

:أساليب تصميم النظام

توضع مواصفات النظام وفقاً لأهداف ورغبات الإدارة :أسلوب من الأعلى إلى الأسفل-1
قيق أهداف 

سهولة توحيد ودمج أجزاء :مزايا النظام.المنظمة ويمكن تطبيق هذا الأسلوب على جميع المنشآت
تتمثل :عيوب النظام. اري وتسلسل الأوامرالمنظمة باعتبار أن يتبع الأسلوب المنطقي في الهيكل الإد

.في التكلفة المرتفعة

بتطوير لأسلوب في التصميم فإن المنظمة تقوموبإتباع هذا ا:أسلوب من الأسفل إلى الأعلى-2
حتياجات العمل العقلية ويبدأ من أدنى مستوى النظام وفقاً للاحتياج الفعلي ويتوسع النظام وفقاً لإ

لهذا الأسلوب إمكانية تحديد عناصر النظام وأجزاؤه بدقة :مزايا النظام.ويتجه إلى المستويات العليا
يحقق دمج أجزاء المنشأة لاختلاف المشاكل أنه لا:عيوب النظام.ديلتحقيق الهدف كما أنه اقتصا

.كما أن مشاركة الإدارة العليا أقل وبالتالي لايحظى بالدعم. والأهداف
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من أجل تلافي عيوب النظام الأسلوبين السابقين         :أسلوب من أعلى إلى أسفل المعدل-3
إلى أسلوب ثالث يجمع بين مزاياهما ويقلل كذلك والحصول على مزاياها مجتمعة فقد تم التوصل 

، في التصميميسمح لمختلف المستويات الإدارية بالمشاركة والمساهمة :مزايا النظام.الفجوة الاقتصادية
يبدأ التصميم من الإدارة العليا وفقاً للأهداف الإستراتيجية ثم تشارك باقي الإدارات بطرح وجهات 

، يعتبر هذا الأسلوب هو الأسلوب قتراح الحلولإلأهداف وتعريف المشكلة و النظر في إمكانية تحقيق ا
1.السائد بين المنظمات والأفضل

:النظام الانتخابي-4
أن نعرف ماهو النظام يجدر بنا قبل تحديد مكونات النظام الانتخابي:مفهوم النظام الانتخابي-أ

تسمح بتحويل الأصوات إلى هي الآلية التييقول مايكل هاستينغ النظم الانتخابية ، الانتخابي
2.، فالانتخاب هو اللحظة التي يتحول فيها اختيار الناخبين إلى ممثلين منتخبينمقاعد

وهذا ما جاء في . 
"IDEAتعريف المنظمة الدولية للديمقراطية والانتخابات

شمل كذلك حجم الدوائر وت3."إفي الانتخابات 
، شكل الإدارة الانتخابية،"رئاسية، وطنية ،محلية"، المناصب المتنافس عليهاصويتطريقة التالانتخابية،

.ومستوى فعالية القوانين الانتخابية
:الانتخابي من العناصر التاليةيتألف النظام :مكونات النظام الانتخابي-ب

:يم الانتخابامدخلات النظ:أولاً 
تسجيل الناخبين.
تسجيل المرشحين.
العتبات، أو للفوز بمقعد واحدانسبة الأصوات الواجب الحصول عليهديد تح.
فردي، بالقائمة . (تحديد شكل الترشح(
مغلقة ، مفتوحة. (، يتم تحديد شكل قوائم المرشحينفي حالة الترشح بالقائمة(

.05- 04، ص ص ، المرجع نفسهمحمد بن عبد الكريم الدحام-1
2-Pierre Marti , les effets politiques des différents systèmes électoraux, 1er édition, paris,
universiter de paris 8, 2010, pp 02-05.

دليل ، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات،ب، ترجمة، أيمن أيو ، أشكال النظم الانتخابيةأندرو رينولدز، بن ريلي، وآخرون-3
.19، ص2007المؤسسة للنشر والتوزيع، نسخة جديدة منقحة، 



119

.
تحديد حجم الدوائر الانتخابية.
 مختلطةحكومية، مستقلة. (ل الإدارة الانتخابيةشكتحديد ،  (
تنظيم الجدول الزمني للحملة الانتخابية.
 كشراء الأصوات(إلى الإقصاء التام من الانتخاباتحديد الجرائم الانتخابية التي تؤدي بمرتكبيها (
تحديد حجم المبالغ المالية المقدمة كمساعدة للمرشحين المتنافسين.
الجدولة الزمنية الحزبية ا المنافسة فيهتنشط تحديد المرافق العامة التي(،ت الانتخابيةتنظيم الحملا ،

)، تحديد شروط المنافسةمتساويالخاصة بالاستغلال المرشحين للفضاءات الإعلامية بشكل عادل و 
للقائمين ؛ مع الشروع في دورات تكوينية وتدريبيةالمادية والبشرية ليوم الاقتراعتحضير الإمكانيات

.على مراقبة وتسيير يوم الاقتراع
 الشروع في التنظيم الهيكلي للجان المراقبة على العملية الانتخابية، وطريقة توزيعها يوم الاقتراع بين

.مختلف المراكز، وفي المكاتب

خدمة في ستفي هذه المرحلة يتم تحديد المعادلة الانتخابية الم:عمليات النظم الانتخابية:ثانياً 
، كل بلد يطبق المعادلة الانتخابية، و تتعدد المعادلات وأنماط الاقتراع، بحيث ترجمة الأصوات إلى مقاعد

نظم ان03أونمط الاقتراع الذي يلائم ظروفه السياسية ؛ وهناك ثلاثة 
لمختلطة التي تجمع بين محاسن النظامين ، النظم ا، نظم التمثيل النسبي، نظم الأغلبية التعددية

:م هناك مجموعة من أنماط الاقتراع؛ وفي كل نظاالسابقين

" يءالفائز يأخذ كل ش"الجوهرية لهذا النظام تتمثل في أالقاعدة : نظام الأغلبية التعددية:أولاً 
ن نميز هنا بين الأغلبية ، ويجب أعدد من الأصواتالمتحصل على أكبر، والفائز في نظام الأغلبية هو

، وبين الأغلبية النسبية من الأصوات على الأقل)50+1(عادة ماتكون بـــن الأصوات التيالمطلقة م
.)أكبر عدد من الأصوات الصحيحة (التي تكتفي بالأغلبية البسيطة فقط 

يعني أنه إذا  وهو نظام معمول به في الدوائر أحادية العضوية وهذا ما:نظام التصويت الفردي-1
، أما إذا كانت رشح شخص واحد لتمثيل هذه الدائرةكانت الانتخابات تشريعية فإن كل حزب ي
كل حزب ، أي أن  سيتحول الى دائرة انتخابية واحدةالانتخابات رئاسية فإن إقليم الدولة بأكمله 

صوات تحصل على أغلبية الأ، والفائز من المرشحين هو الذي ييرشح شخص واحد للانتخابات
بدورين، فإذا كان بدور واحد فإنه يشترط بدور واحد أو عمل هذا النظام إما، وقد يستالصحيحة

، في حين إذا كان بدورين فإنه في وات الصحيحة للفوز في الانتخاباتالحصول على الأغلبية من الأص
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ين على الأغلبية الجولة الأولى تجرى على أساس الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم حصول أي من المرشح
المطلقة فإنه تنظم جولة ثانية يكون الفوز فيه بالأغلبية البسيطة فقط ؛ عادة لايؤهل للدور الثاني إلا

، أمافي وائرهم الانتخابية في التشريعياتعلى الأقل من الأصوات في د12.5المرشحين الحاصلين على
؛ كذلك ة الأولى والثانية على الأقلعلى المرتبالرئاسيات فلا يؤهل للدور الثاني إلاالمرشحين المتحصلين

إذا طبق في الانتخابات التشريعية فأنه يضمن أن الممثل يتمتع على الأقل :العبرة في هذا النظام هي
يكون دوما منتخبا بالأغلبية ، وإذا طبق في الرئاسيات فإن الرئيس ييد في دائرتهمن التأ12.5:بـــ

.المطلقة

يطبق هذا النظام حين تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة يمثلها عدد :بالقائمةنظام التصويت-2
في الانتخابات المحلية وعدد المقاعد يكون مرهون في العادة بعدد السكان ولاسيما1،من النواب

حديد والمتعلق بت1997المؤرخ في08-97من الأمر03في الجزائر تنص المادة :مثال) ، الولائيةالبلدية(
:الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد حسب عدد سكان كل ولاية ، فإنه يمنح لكل

؛ نسمة40.000، ويخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشملمقعد واحد=نسمة80.000
350.000بالنسبة للولايات التي يساوي عدد السكان فيها04ولايمكن أن يقل عدد المقاعد عن

2.نسمة أويقل عنها

تطبيقه في ، ويمكنثر للعمل في نظام التمثيل النسبيأن نظام التصويت بالقائمة مخصص أك
، ويتأثر كذلك ، لأنه يعمل مثل الاقتراع الفردي، غيرأن طريقة عمله قد تختلفنظام التمثيل الأغلبي

، وفي ظل ردية فإنه يعمل مثل الاقتراع الف، في ظل القائمة المفتوح)مفتوحة- مغلقة(بشكل القائمة 
.راً لعدم المساواة في التمثيل، فإنه يزيد من مساوئ النظام الأغلبي أكثر نظالقوائم المغلقة

أكبر عدد من الأصوات الصحيحة هي ، فإن القائمة المتحصلة على في نظام الأغلبية بدورٍ واحد
نظام في 3،ة واحدة تكفيالقائمة الفائزة وهذا النظام ملائم إذا كان هناك حزبان كبيران فقط لأن دور 

الانتخابات صول على الأغلبية المطلقة  للفوز فيالأغلبية بدورين ففي الجولة الأولى يشترط الح

ة القائمة الفائزةوبالتالي
فهي مخصصة الى المقاعد التي لازالت شاغرة والقوائم ، أما الجولة الثانيةدون اللجوء الى الجولة الثانية

.276، صه سعيد بوالشعير ، المرجع نفس-1
وعدد المقاعد المطلوب شغلها في ،بتحديد الدوائر الانتخابيةالمتعلق،1997رسما06المؤرخ في 97/08الأمر رقم،الجزائر-2

.12،1997عددالالجريدة الرسمية، ،02و01:الفقرة03، المادةانتخابات البرلمان
.94سه ، ص نفرجع المموريس دوفرجي ، -3
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التي لم تتحصل على أي مقعد في الدور الأول هذا إذا كانت القوائم مفتوحة ؛ أما إذا كانت القوائم 
ة لضمان مغلقة فهذا سيدفع مختلف الأحزاب للجوء الى سياسة التحالفات الحزبية التي تراها مناسب

قد تلجأ الى الجمع بين الجولتين ممايخلق شكل من التعددية التمثيلية تجمع أو، الفوز بالمقاعد المتبقية
نتخاب لإ1899هذا الشكل طبقته بلجيكا سنة. 

هذا النظام بسيط لايتطلب مستوى معرفي معين ويسمح للناخب بفرصة ثانية لانتخاب 1.النواب
.المرشح المفضل

قاعدة هذا النظام تتمثل في إعطاء الناخب خيارات :"الانتخاب التناوبي"نظام التصويت البديل-3
، نالى 1، طبقاً لخياراته الانتخابية بترقيم المترشحين من لمرشحين في دوائر أحادية العضويةبترتيب ا

ترشحين على الأغلبية ، وفي حالة عدم حصول أومن هؤلاء الما النظام الأغلبية المطلقة للفوزيشترط هذ
ويتم إعادة توزيع أصواته بين باقي المترشحين المطلقة في هذه الحالة يقصى المرشح الأخير في الترتيب 

، ويحفز التحالفات الحزبية النظام يؤدي الى تمثيل الأقلياتهذا؛ أساس باقي الرغبات المعبرة عنهاعلى
ويتطلب من الناخبين معرفة القراءة والكتابة عل

.الأمية

، قاعدة هذا النظام هي توزيع تعمله أكثر الديمقراطيات الراسخةتس:نظم التمثيل النسبي: ثانياً 
، وفق قانون الباقي الأعلى أو الأصوات التي تحصل عليها كل حزبالمقاعد يكون متقارب مع نسبة

عد كلما وكلما زاد حجم الدائرة الانتخابية وقلت عتبة الفوز على المقا،hondtى أوالمتوسط الأعل
:، وأهم أنماط الاقتراع في التمثل النسبيازدادت نسبية هذا النظام

بحيث المنافسة تكون بين مختلف القوائم الحزبية وتوزع المقاعد نسبياً بين :قائمة التمثيل النسبي-1
.لتي تحصلت عليها كل قائمةالمتنافسين حسب الأصوات ا

بية و نسبة أخرى بالتمثيل بانتخاب نسبة من الأعضاء بالأغل:نظام تناسب العضوية المختلطة-2
.  ، بتعزيز تمثيل الدائرة الانتخابية، هذا النظام يقللالنسبي

يقوم الناخبون بترتيب ا:نظام الصوت الواحد المتحول-3
، وتحسب  تضم المرشحين التي يرغب في فوزهمالمفتوحة وكل ناخب له الحق في صنع القائمة التي 

؛ من نتائجه أنه )1+عدد المقاعد /عدد الأصوات=الحصة (:المعادلة التاليةأصوات كل مرشح وفق

1- Pierre Martin, Op ; Cit, pp 10.
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تطبيقه . حتمالات التمزق في القوائم الحزبيةإ، و داخلية بين مرشحي الحزب نفسهيؤدي الى المنافسة ال
1.يرلنداإ، مثال ثار والحفاظ على التماسك المؤسسييتطلب ثقافة سياسية عالية لتجنب هذا الآ

بمنح الناخب :المتحولغيرالواحدالصوتنظام-1:النسبيشبهالتمثيلأوالمختلطةالنظم: الثاً ث
.ئمةت  واحد  في  انتخابات  بالقاصو 

، فالناخب يصوت على الأولوالنظام يجمع بين التمثيل النسبي وبين نظام الفائز :المتوازيةالنظم-1
.النسبيةالنظمتفعلهمماالسياسية أكثر، هذا النظام يؤدي إلى تفتيت الأحزاب ورقتين

هناك اتفاق شبه عام بين جميع الباحثين على أن جميع النظم :نظم الانتخابيةمخرجات ال: ثالثاً 

:الانتخابية في

د مؤشر من إن الانتخابات وانتظامها يع:الاستقرار وعدم الاستقرار في المؤسسات السياسية
حيث نجد أن الديمقراطيات الراسخة عرفت ممارسة ،الاستقرار في المؤسسات السياسيةمؤشرات

ستقرار الإنتخابات في الدول التي تفتقد الى، في حين نجد أن الاابية مستمرة ومنتظمة لفترة طويلةنتخإ
. ، نجد أن الانتخابات تتم فيها بطريقة غير منتظمةوالمؤسسيالسياسي

طبيق النظام وهذا مرهون بطبيعة النظام الانتخابي المطبق، ففي حالة ت:الائتلافات الحكومية
، فإنه الحزب الحاكم لايحتاج الى ائتلاف حكومي، لامتلاكه أغلبية المقاعد البرلمانية الانتخابي بالأغلبية
، التي غالباً مايلجأ سبيةرير برامجه والتصويت على الحكومة، والعكس في النظم النالتي تسمح له بتم

الحزب الحاكم إلى تولي السلطة بتشكيل ائتلاف حزبي ويختلف إستقرار هذا الائتلاف باختلاف 
. طبيعة تشكيلة هذا الائتلاف

، سواء المنتخبة أو التابعة للنظام السياسي تتوقف شرعية المؤسسات:شرعية المؤسسات السياسية
يلية التيعلى المصداقية التمث

2.تحسين مستوى شرعية المؤسسات

.74ص،ه، المرجع نفسعبد العالي عبد القادر-1
.75ص،هالمرجع نفس،عبد العالي عبد القادر-2
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: يعد النظام الإنتخابي أحد العوامل الأساسية المهيكلة للنظام الحزبي، من حيث:صياغة النظام الحزبي
العدد الفعلي للأحزاب الممثلة في البرلمان.
الانتخابية والسياسية بين الأحزاب السياسيةالتوزيع النسبي للقوة.
حجم الأحزاب السياسية وتوزيعها الجغرافي.
.
علاقة أحزاب السلطة مع الأحزاب المعارضة.
نوع سلوك الناخبين.
1.مستوى المشاركة في الانتخابات

2.لانتخابياومخرجات النظاميات ،، عملمدخلاتهو رسم تخطيطي يوضح:04الشكل رقم 

لنظام الانتخابي لايصمم من اأنمايجب الإشارة إليه هو :تصميم النظام الانتخابيمبادئ-ج
تحكم في المالمتغير الأساسي وعتبر همن قانون الانتخاب يفالغاية من نظام الإنتخابي أو،العدم

وضع لتحقيق هذا الهدف المطلوب، ويزداد الأمر عملية صوغ النظام الانتخابي، ذلك أن المعايير ت
.المراد تحقيقها من وراء النظام الانتخابي هذاتعقيداً كلما إزدادت الغايات 

ماهي الغاية من : طرحها قبل تصميم نظام إنتخابي معين تتمحور حولة الواجبالجوهريةلئسوالأ
ية ؟، أم لتغيير واقع ضمانة الشكللتكريس السلطة الحاكمة ومنحها الإجراء الانتخابات هل هي 

سياسي معين
مصغرة عن مجتمع كبير ؟، أم لتشجيع المواطنين على تشكيل أحزاب وطنية والإنخراط فيها أم لحرمان 

3.ى المختلفة في البرلمان ؟المعارضة من الوصول إلى السلطة ، أم لجمع القو 

IDEAوفق المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخاباتنتخابيإظام نفي تصميم ة ساسيوالمسائل الأ

:ثانياً .ضمان قيام برلمان تمثيلي:أولاً ،هي
: رابعاً . لطة التشريعية والتنفيذية وتشجيع قيام حكومة فعالة ومستقرةتعزيز شرعية الس:ثالثاً . صحيحة

.154- 148عبدو سعد ، المرجع نفسه ، ص ص -1
2-Vincent Lemieux, Op, Cit; p 260.

.151- 150عبدو سعد ، المرجع نفسه ، ص ص-3
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بلورة معارضة برلمانية : خامساً .تنمية حس المسؤولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبين
ميم النظام المخولة دستورياً على تصوالمؤسساتالمسؤولياتتحديد :سادساً .واضحة ومستقلة

أو تعديل أو تصميم تحديد الأدوات السياسية والقانونية الكفيلة لتغيير:سابعاً .تعديلهالانتخابي أو 
نظام الانتخابي إلى تعديل فعلى سبيل المثال في بعض الدول قد يتطلب تعديل أوتغيير ال،نظام إنتخابي

شروع قانوني ؛ وفي بعض الدول قد يتطلب تغيير النظام الانتخابي إلى م، أوإلى استفتاء شعبيدستوري
، والتعرف على المؤسسات المخولة كل هذه الم1.في البرلمان فقط

أو تطبيقه على أرض الواقع ؛ ومن ثمة يمكن مقارنة . دستورياً على تصميم النظام الانتخابي أو تعديله
دى شرعية السلوك المؤسسي في ، والتعرف على مية بما هو منصوص عليه في القانونالممارسة الواقع

وأهم الطرق المعروفة في تصميم النظام . اقتراح أو تعديل أو تنظيم أو تصحيح نتائج العملية الانتخابية
:الانتخابي هي

أن تكون الدولة حديثة الاستقلال وأن تتم وراثة النظام الانتخابي دون تعديلات :الحالة الأولى
.هامة من الإدارة الاستعمارية

الحالة الثانية :
، ات سلمية بين مختلف أطراف الصراعهذا الحالة عملية اختيار النظام الانتخابي تكون نتيجة مفاوض

وعليه فإن عملية اختيار النظام الانتخابي هي نتيجة المباحثات عن السلام بين
. الصراع وتجنباً لأي انقسامات في البلد

في هذه الحالة يفرض ،د خارج من حرب أو من صراعفي حالة ما إذا كان هذا البل:الحالة الثالثة
قوات . (

.)(،)العراقالتحالف في 
قد تلعب بعض الجهات التابعة للنظام الدكتاتوري السابق دوراً في تصميم النظام :الحالة الرابعة

.الانتخابي الجديد أثناء المراحل الأخيرة من وجوده وقبل سقوطه بالكامل
صلاح إة لأعمال لجنة فنية تشكل إما للبحث في سبل قد يأتي النظام الجديد نتيج: الحالة الخامسة

أو من أجل الاشراف على عملية الاصلاح الدستوري ،و تعديل النظام الانتخابي القديمأو تغيير أ
ذه اللجنة تنتهي من أعمالها بمجموعة من الاقتراحات التي تخضع فيما بعد إما للسلطة ه. عامة

. ؛ أوتوجه للاستفتاء العاملاتخاذ القرارات الملائمةالتشريعية، 

الدولية ، دليل المؤسسة ية في تصميم النظم الانتخابيةالمعايير الأساس، أشكال النظم الانتخابية،وآخرون،أندرو رينولدز-1
.30ص ،، نسخة منقحةللديمقراطية والانتخابات



125

حدىإأن يتم تشكيل لجان شعبية غير مختصة للبحث فيه،مثلما حصل في :الحالة السادسة
لى اقتراح تعديل النظام إستنتاجات المتمخضة عن هذه اللجان حيث قادت الإ،المقاطعات في كندا

ثم طرح هذا القرار على مستوى تحول،لى نظام الصوت الواحد المإنظام الفائز الأول :الانتخابي من
1.المقاطعة ليتم اقراره في استفتاء عام

:لمعايير تصميم النظام الانتخابيالأساسية المصادر:المطلب الثاني

تنبثق المعايير الدولية لانتخابات من الحريات الأساسية والحقوق المدنية والسياسية التي : أولاً 
الذي وافقت 1966، 1948لي من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أرسيت في القانون الدو 

2.جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أحكامه

حق المشاركة في الحكم )أ(:تنص على،1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 21فالمادة
ين قاعدة لسلطة الحكم، وأنه يحق لكل والشؤون العامة مع إشارة خاصة إلى دور الانتخابات في تأم
لكل شخص الحق في تقلد ) ب(.حراً شخص أن يشارك إما مباشرة أو باختيار ممثلين له اختياراً 

الإرادةهذهعنويعبر،الحكومةسلطةمصدرهيالشعبإرادةإن)ج(.الوظائف العامة في البلاد
أيحسبأوالجميعبينالمساواةقدموعلىالسريالاقتراعأساسعلىتجريدوريةنزيهةبانتخابات

.التصويتحريةيضمنمماثلإجراء
حرية الرأي : ، مثلةباتكما ينص الإعلان على مجموعة من الحقوق والحريات ذات صلة بالانتخا

،في الجمعيات، والجماعات السلمية، حق الانضمام الى النقابات، حرية التنقل، حرية الاشتراك والتعبير
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية )25المادة(في حين تنص . حق اللجوء الفعَّال إلى القانون

:1966والسياسية 
، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع من وجوه التمييز الحقوق التالية، دون أي وجهلكل مواطن

، وإما بواسطة ممثلين العامة، إما مباشرةأن يشارك في إدارة الشؤون) أ:(
أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم ) ب.(يختارون في حرية

على قدم المساواة عموماً ، أن تتاح له) ج.(إرادة الناخبينالمساواة بين الناخبين بالتصويت السري عن
3.عامة في بلده، فرصة تقلد الوظائف المع سواه

.31، ص هأندرو رينولدز ، المرجع نفس-1
، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، المعايير الدولية للانتخابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياريتشارد تشامبرز-2
)IFES( 2-1، ص ص.
.2، صهالمرجع نفس، ريتشارد تشامبرز-3
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، وأن تكون القيود المفروضة على تشمل مواطني البلد فقط) أ(لفقرة ويجب الاشارة إلى أنه ا
أو الجنس، اللون، ، على أساس العرق أو الدينالإقصاء من المشاركةالانتخاب معقولة أي أنه لايتم 

1.بسبب المشاركة في ثورة معينة، أوالأصل القومي، أو الاجتماعيالنسب، أو، أوالرأي سياسياً 

ترسي معايير ، نطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياثمة مصادر إقليمية إضافية ضمن م:ثانياً 
، وتضمن حق المشاركة في النشاط السياسي والشؤون العامة من خلال للانتخابات بوجه خاص

:أهمها. الانتخابات
لتزام سياسي من قبل أعضاء جامعة الدول العربية إهو : 2004نسان الميثاق العربي لحقوق الإ

، يؤمن الميثاق العربي بالرغم من كونه غير ملزم قانوناً . لصون الحريات الأساسية والحقوق السياسية
لحقوق الإنسان قاعدة واضحة لتحديد المعايير ذات الصلة للانتخابات والمشاركة العامة ضمن منطقة 

المشاركة في إدارة - 2حرية الممارسة السياسية ،-1: منه24تنص المادة . وشمال إفريقياالشرق الأوسط 
له الحق في الترشح أو في اختيار من يمثله -3.الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية

أن - 4.إرادة المواطنبحرية ونزاهة على قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن 
. تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص

-7.حرية الاجتماع والتجمع بصورة سلمية-6.حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها- 5

لضرورة في ، والتي تقتضيها اضة طبقاً للقانونالقيود المفرو لايجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير
الصحة ، لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو حقوق الإنسانمجتمع يحترم الحريات و 

كذلك يضمن إعلان القاهرة بشأن حقوق 2.العامة أوالآداب العامة أو 
، عضاء في منظمة المؤتمر الإسلاميزاماً سياسياً مهماً من قبل الدول الأ، الت1990الإنسان في الإسلام 

: تنص على أنه)ب(الفقرة23أن المادة على ذكر الانتخابات صراحة إلابالرغم من كونه لايأتي
بالنسبة إلى البلدان في أما3.للجميع الحق بالمشاركة مباشرة أوغير مباشرة في إدارة شؤون بلاده العامة

ة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يؤمن الميثاق الإفريقي لحقوق منطق
ضمان الحقوق المتصلة ، الالتزامات الموجبة قانوناً لمعاهدة إقليميةهو،1981الإنسان والشعوب

والميثاق ،2002، إضافة إلى إعلان الاتحاد الإفريقي بشأن مبادئ الانتخابات في إفريقيا بالانتخابات

، وقعت 1966ديسمبر16، المؤرخ في2200قرارالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،العهدالجمعية العامة للأمم المتحدة، -1
.25، المادة دولة21عليه 

سابقميثاقمكانيحلالعربيةالجامعةفيالأعضاءالعربالدوللرؤساء)16(عشرةالسادسةالقمةفي2004عاماعتمدالذيالميثاق-2
مصادقةبعدالتنفيذحيزوسيدخلوتونس،الأردنسوىعلى الميثاقيصادقلمالحاضر،الوقتحتى1994.العامفياعتمادهتمقدكان
.03، ص هتشامبرز، المرجع نفسريتشارد:للتوسع أكثر راجع.العربيةالدولجامعةأعضاءمنالأقلعلىدول5

.04، صه، المرجع نفسريتشارد تشامبرز-3
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انتخابات دورية، "اعدة مفصلة تضمنيؤمنان ق2007الإفريقي للديمقراطية والحكم والانتخابات
".، باعتبارها التزاماً سياسياً لأعضاء الاتحاد الإفريقيشفافة، حرة، ونزيهة

قوق لحالتي جاءت لتحدد اضمانات القانونية الدولية والإقليميةبالإضافة على هذه ال:ثالثاً 
حد الشروط الأساسية للعيش ، والتي جعلت الانتخابات الحرة والنزيهة أوالحريات الأساسية للمواطن

بوضع للأمم المتحدة، التابعة :IDEA، فقد قامت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخاباتالكريم
السلطتين التشريعية راد لكل من، والشكل الموتفاديه،لمعايير لتلخيص مايراد تحقيقهمجموعة من ا

العديد من التفاصيل الخاصة أدناهوتغطي قائمة المعايير المدرجة.والتنفيذية أن تكون عليه بشكلٍ عام
شاملة وقد نجد من بينها بعض المعايير المطروحة تتقاطع مع لانتخابيةبتنظيم العملية ا
أن المقايضة بين ذلك:،هاوقد تبدو متناقضة فيما بين، بعضها البعض

1.مجموعة من الرغبات والأهداف المتضاربة عادة ماتدخل في صلب أية عملية من هذا القبيل

:أشكال على الأقل04يمكن للتمثيل أن يأخذ :تحقيق مستويات التمثيل المختلفة-1
طقة سواء كانت بلدة أو مدينة أو محافظة أودائرة ويعني حصول كل من:التمثيل الجغرافي:الأول

،ممثلين لها في الهيئة التشريعيةنتخابية علىإ
.المطاف أمامها

ذي قد يتمثل في الهيئة والأي:التمثيل الإيديولوجي:الثاني
.مستقلين أو خليط منهما، من خلال ممثلين عن الأحزاب السياسية أوتشريعيةال

، حتى داخل تركيبة هيئته التشريعية،"الوضع السياسي في بلد ما"أن يعكس الواقع الحزبي:الثالث
لم يؤدِّ ذلكوإن لم تقم الأحزاب السياسية على أساس إيديولوجي فلو اقترع نصف الناخبين لحزب ما و 

يمكن اعتبار ذلك النظام الانتخابي أنه يمثل الإرادة أو إلى فوز أعداد ضئيلة منهم لا،إلى فوز ممثلين عنه
.العامة للناخبين

حيث يجب أن تقوم تركيبة الهيئة التشريعية على شاكلة :التمثيل الوصفي أو التصويري:الرابع
ا يشعرمَّ تنطبق عبطرق،وتشعر وتفكر وتنفعلس ذات الشكل، ،كمرآة لها تعكللأمةالتركيبة الكلية

فتركيبة البرلمان التصويري يجب أن تحتوي على ممثلين من كلا . به وما يفكر ويعمل به عامة الشعب

. قد يطمح البعض الى تمكين المرشحين المستقلين من الانتخاب، في الوقت الذي يصبو فيه الى الدفع باتجاه قيام أحزاب سياسية قوية-1
ين لخيارات أوسع بين المرشحين  والأحزاب، وإلاَّ أن ذلك قد 

وعليه فإن . يؤدي الى زيادة تعقيد ورقة الاقتراع والتي تشكل صعوبة زائدة في التعامل معها من قبل الناخبين ذوي المستوى الثقافي المحدود
، والبحث وحسب أهمية كل منها. ة الأولوياتهداف في قائموالأالأساس في تصميم النظام الانتخابي أو تعديله يقوم على تصنيف المعايير

.23، ص هأندرو رينولدز، المرجع نفس: راجع.من تلك المعايير والأهدافالتركيبة التي تمكننا من تحقيق أكبر قدربعد ذلك عن النظام أو
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أغنياء وفقراء وأن تعكس التوزيع الديني ) شباب/كهلة(ومن كافة الأعمار) نساءًا/رجالاً (الجنسين
.واللغوي والعرقي أو القبلي للمجتمع

، إلاَّ كانت جيدة وإيجابيةالانتخابات أيا:جعل الانتخابات في متناول الجميع وذات معنى-2

لعوامل مختلفة مثل بساطة ورقة الاقتراع وسهولة الاقتراع تستند .لدهمفي طريقة إدارة الشأن العام في ب
ومدى قناعة 1،ومدى وضوحها وسهولة الوصول إلى أماكن الاقتراع ودقة جداول الناخبين وحداثتها

نتائج -وهذا يتوقف على بعض النقاط التي تعد جوهرية في الانتخابات أ.الناخب بسرعة الاقتراع
، دوراً أساسياً في كل مايتعلق تأثير فعلي في إدارة الحكمسواء على المستوى العام أوالمحلي، الانتخابات 

.بالقضايا الرئيسية لحياة المواطن اليومية
، في إضفاء مزيد من دور السلطة الفعلية التي تمارسها الهيئة التي يتم انتخا-ب

.
. بعدم عدهام الانتخابي يهدر الأصوات بضياعها أوهل هذا النظا-ج
يمكن اعتبار النظم الانتخابية كأداة لإدارة الصراعات في :توفير المحفزات لتحقيق المصالحة-3

، الأحزاب السياسية إلى التوحد نحو قواعد أوسع من بعض النظم تدفع في ظروف معينة. امجتمع م
، فقد يحفز نظام انتخابي معين حزب لمؤيديهم الاعتياديينطار الأضيق المؤيدين خارج نطاق الإ

، حتى ولو كانت قاعدته الأساسية ب تأييد الناخبين البيض أو غيرهمسياسي ماعلى العمل لكس
. ترتكز إلى مؤيديه السود
يد يمكن للنظم الانتخابية أن تدفع بالناخبين إلى الخروج من دوائر التأي،ومن جهة أخرى

ية التي اعتادوا عليهاالتقليد
؛ فهي توفر الفرصة له أخرى غير تلك التي ينتمون إليها، مما يولد مزيداً من التوافقمجموعات وفئات

.لتخطي الحواجز الاجتماعية الراسخة في ذهنيته
النظام الانتخابي لايمكنه وحده أن يضمن : رار والكفاءةت من التمتع بالاستقتمكين الحكوما-4

استقرار الحكومات وعملها بكفاءة، ولكن نتائجه تسهم بما لايدع مجالاً للشك في الاستقرار في أوجه 
قدرة الحكومة على : ثانياً ثقة الناخبون في عدالة النظام الانتخابي ، : أولاً وذلك من خلال ،. عدة

.24، صهأندرو رينولدز ، المرجع نفس-1
: الشق الأول، لة له شقين المغزى من حداثة الجداول في هذه الحا-

: والشق الثاني
.اتالدول المتقدمة وفي تنظيم الانتخاب
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أحزاب أو الانتخابي على تفادي التمييز ضدقدرة النظام:ثالثاً الحكم بكفاءة، تنفيذ القانون وإدارة
.جمعيات محددة

أمافيما يخص قدرة الحكومة على إصدار وتنفيذ القوانين بكفاءة ، فهذا مرتبط بشكل كبير 
اعدة عامة أولية 
يمكن القول أن النظم التعددية الأغلبية، تعتبر أكثر ميولاً إلى إنتاج تركيبة للهيئة التشريعية يمكن من 

، بينما تميل النظم النسبية إلى قابل كافة أحزاب المعارضة مجتمعةخلالها لحزب واحد تحقيق الأغلبية م
1.ئتلافيةإإفراز حكومات 

نظام الانتخابي، يجب أن يعمل بشكل حيادي بعيداً عن التفضيل والانحياز ومن بديهيات ال
فخ التمييز ضد أية جماعة ، حيث يجب ألاَّ يقع النظام فيي حزب أوجماعة إلى أبعد حد ممكنلأ

. ، لأن حدوث ذلك في بلد ديمقراطي سيعتبر مؤشر على ضعف النظام السياسي ككلسياسية
.مثال حي على ذلك1998انتخابات ليسوتو لعام 

المقصود بالمساءلة قدرة الناخبين على مراقبة ممثليهم الذين :مثلين المنتخبين للمساءلةمإخضاع ال-5
، في هذه النقطة عدم كيوفون بعهودهم أو يظهرون عجزهم و لا 

، لأنه المستوى المحليوتم التأكيد على ( يظهر الفرق بين المرشحين المؤيدين شعبياً على المستوى المحلي
، بعكس الرفع من مستوى التنمية المحلية

، وأولويات السياسة العامةواب هو التركيز على سلوك الحكومة،المستوى الوطني فإن المطلوب من الن
، بدلاً من )، وثقل هذا الحزب في البرلمانةدته الجماهيريوقدرة كل حزب في التعبير على مطالب قاع

.  أولئك الذين يتم فرض ترشيحهم من قبل الأحزاب المركزية الكبيرة
ائم الأساسية للحكومات يعتبر هذا الخضوع هو إحدى الدع: خضاع الحكومات للمساءلةإ-6

لنظام السياسي المسؤول على قاعدة ، ويقوم ايهز الاستقرار على المدى الطويل، وغيابه قدالتمثيلية
تأثير في شكل ، إذ يجب أن يتمكن الناخبون في الومة أما الناخبين بأكبر قدر ممكنمسؤولية الحك

، وذلك من خلال تغيير الائتلافات الحزبية الحاكمة أومن خلال حجب تأييدهم الحكومة وتركيبتها
يمكن للنظم الانتخابية المصممة ، وليما يفشل في إدارة الحكم بشكل سعلى الحزب الحاكم عندم

.  بشكل ملائم المساهمة في تحقيق ذلك
وفي هذا الصدد النظم التعددية الأغلبية المعتمدة على الفائز الأول تؤدي الى استيلاء الحزب 

، وتؤدي الى تشكيل حكومة النسبية تكرس الائتلافات الحزبيةالفائز على السلطة، في حين النظم 
.تلافيةائ

.26، صهأندرو رينولدز ، المرجع نفس-1
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، وضوع يجب أن نطرح السؤال الصحيححتى لانخرج على صميم الم:تحفيز قيام الأحزاب السياسية-7
لى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي محصناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام إ

توضح أنه "، راسخةناشئة"جميع الديمقراطياتوالأمن السياسيين؟ لاشك في أنه التجربة الديمقراطية في 
يؤكد صحة ، وهذا مالابد من قيام أحزاب سياسية فاعلة، يمقراطيمن أجل إستمرارية النظام الد

فقد عبر ،ل الأول في نشأة الظاهرة الحزبيةالتي سبق ذكرها في الفصSartoriوMachiavelliمقولة
كانوا هم السبب المباشر في ...لشعبالانشقاقات بين النبلاء وعامة ا:بأنMachiavelliعنها الأول

وكأنه الانشقاق بين مختلف الطوائف يخلق :"...بقولهSartoriوفسرها،"ستقرار روماإفاظ على الح
حزاب السياسية بإسقاط هذه الفكرة على الأ1،..."درجة من الحرية التي تحافظ على استقرار الدولة

، تؤدي الأحزاب سياسية فاعلة ومنظمة بالقانونكة ، يتبين لنا في إطار مشار في الدولة الحديثة
.ستقرار النظام السياسيإالسياسية إلى تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل مع 
، أو من عرقلته وتشجيع التشرذم الحزبيلذا يجب أن يحفز النظام الانتخابي على ذلك بدلاً 

،كما يجب على النظام الانتخابي أن يقوم على السياسية مطية للقادة السياسيينجعل الأحزاب
، بدلاً من ياسية ذات إيديولوجيات اللبرالية، وبرامج سياسية واضحةأساس تحفيز وتقوية الأحزاب الس

.جهوية فقطقبلية أوالأحزاب القائمة على أسس عرقية أو
، فالأحزاب من الفئة عيجتماية تقلل وتحد من مخاطر الصراع الإبالإضافة أن الأحزاب السياس

.الأولى أكثر قدرة على تمثيل الرأي العام على المستوى الوطني، من الأحزاب من الفئة الثانية
ارة التي لاتستند إن الإدارة الانتخابية الفاعلة والفعالة هي الإد:تحفيز المعارضة التشريعية والرقابة-8

بدور المعارض لها والرقيب عليها ويجب على النظام ، وإنما على أولئك الذين يقومون على السلطة فقط
ومساءلة الحكومة ،على تقييم التشريعات بعين ناقدةلانتخابي كذلك الإسهام في إيجاد معارضة قادرة

ولتكون فاعلة تحتاج ،لى تمثيل مؤيديها بشكل فاعلإوصيانة حقوق الأقليات بالإضافة ،على أدائها
، وأن تكو ةقوي نوعاً ماالمعارضة الى تمثيل مجموعات 

. قادرة على طرح بديل حقيقي للحكومة القائمة في أية ديمقراطية برلمانية
كما أن النظم .ولكن إذا جعل منها ذلك النظام عاجزة عن القيام بدورها فإن ذلك سيضعفها

المعارضة الصغيرة، وتنشر ثقافة الفائز في كل مرة الأحزابالانتخابية ذات الفائز الأول التي تقصي
حتياجات ورغبات ناخبي إتؤدي إلى تجاهل الرأي الآخر مع . كافة المقاعد التمثيليةيحوز على

1-Giovanni Sartori , Loc. Cit. P 32.
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ة للمعادلة التنافسية التي المعارضة، من خلال النظر إلى الانتخابات والحكومة التي تنتج عنها  كنتيج
1.شيءلاشيء مقابل كل:تقول

نيات وذلك من خلال اختيار النظام الانتخابي بناءاً على الإمكا:جعل الانتخابات عملية مستدامة-9
، فقد لايستطيع بلد فقير تنظيم عملية انتخابية في ظل نظام الجولتين، مع الإدارية والمالية والبشرية

ى المتوسط والبعيد، ولذلك وجب على توفير الاحتياطي المالي الكافي للانتخابات المستقبلية على المد
النظام السياسي الذي يهدف أن يكون أكثر استقرار على المدى البعيد من إعداد الترتيبات المتعلقة 

، للقيام بمهام الإدارة الانتخابيةبنظام انتخابي مستدام ومستقر، بإعداد الكفاءات البشرية الملائمة 
.خلال الميزانية الوطنيةوالموارد المالية الكافية لتنظيمها من 

العكس قد يؤدي إلى نتائج  إلاَّ أن هذا الإعداد قد لايؤدي دوماً إلى نتائج ايجابية بل على
، إلاَّ أنه ، بالنظر إلى سهولة إدارتهعداد إلى تبسيط النظام الانتخابي، فقد تؤدي عملية الإكراثية

ذا ماقد يؤدي نتائج كارثية ؛ والعكس كذلك قد ، وهع الحاجات السياسية للبلد الملحةلايتلاءم م
يؤدي إلى تبني نظام انتخابي في بلد معين إلى نتائج أفضل في الاستقرار بالرغم أنه في البداية يبدوا أن 

اعي، والاستدامة أو بتعبيرٍ فالعبرة إذاً بالاستقرار السياسي والاجتم. تكاليفه أكبر وحيثياته أكثر تعقيداً 
2.جتماعياً الذي ينتجه هذا النظام الانتخابيإالاستقرار المستدام سياسياً و ، العبرة بآخر

متفق عليها دولياً من قبل رغم أنه لاتوجد معايير موحَّدة و : أخذ المعايير الدولية بالحسبان- 10
دئ الانتخابات الحرة والنزيهة، إلاَّ أنه هناك توافق على أن تلك المعايير تشتمل على مباالجميع

والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات بسرية وبعيداً عن الاكراه أو القسر مع إعطاء 
كما أن هناك اعتراف ). صوت واحد=ناخب واحد(لكل فرد صوت واحد فقط عملاً بقاعدة  
:مثل. متزايد بأهمية القضايا المتأثرة بالنظم الانتخابية

واطنينقضية التمثيل العادل لكافة الم.
حقوق المرأة في المساواة مع الرجل.
صيانة حقوق الأقليات.
3.ضرورة الأخذ بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

.28، صهأندرو رينولدز ، المرجع نفس-1
.29-28، ص صهأندرو رينولدز، المرجع نفس-2
.29، صهفسنالمرجع -3



132

ياً فقد تتضاربمثالمماسبق يمكن أن نستنتج
ى تصميم النظام الانتخابي البدء بترتيب هذا المعايير على القائمين علفوقد يلغي أحدها الآخر وعليه 

الديمقراطية وأولويات وأهمية كل من هذه المعايير حسب الواقع السياسي في البلاد، شكل حسب 
.  وحسب الأهداف التي المراد بلوغها من وراء  تصميم لهذا النظام الانتخابي

، وتحليل من تحديد الأهداف المراد تحقيقهاالانتهاء بعد:عناصر تصميم النظام الانتخابي:رابعاً 
، في هذه المرحلة فقط تبدأ عملية تصميم النظام م السابق والحالات المراد تجنبهاأسباب فشل النظا

، ومن خلال إعادة تساعد في بلوغ الأهداف المسطرة، من خلال تحديد أهم الوسائل التيالانتخابي
؛ فالمعروف أنه كلما اختلفت طريقة تعتبر تفاصيل للنظام الانتخابيالتيتركيب هذه الوسائل والعناصر 

نتج عنها ترتيبات ، و قة تفاعل هذه العناصر فيما بينها، اختلفت طريم هذه الوسائلترتيب وتنظي
، هذا الكلام، ومفهوم النظام الذي سبق وأن حددناه يثبتالحال بالنسبة لأي نظاممثلما هو، مختلفة

، أثر ذلك على باقي أنه إذا اختلف موضع أحد عناصرهافيما بينها كنظام بحيثفهي تتفاعل
1.العناصر بطريقة أو بأخرى

تحديد نوع النظام :أولاً 
الانتخابي، أي تحديد المعادلة الرياضية التي بموجبها  تترجم الأصوات ال

تحديد حجم الدوائر :ثانياً .إ
الأحزاب السياسية التوفيق بين أدوار:رابعاً .تحديد الضوابط الخاصة بترسيم الدوائر:ثالثاً . الانتخابية

، مع تحديد )الكوتا(تحديد النصاب :سادساً .الاقتراعتحديد شكل ورقة :خامساً ،وبين المرشحين
3.وضع جدول زمني للانتخابات:سابعاً 2.مستوى مناسب للنصاب

.41، ص هأندرو رينولدز، المرجع نفس-1
فبالرغم من ت وغير مستقر، وهذا العدد غير ثابل عليه كل مرشح للفوز بمقعد واحدجب أن يتحصهو عدد الأصوات الوا:بالنصاب ،

ونة أنه يدرج في قانون الانتخابات ويحرص الساهرين على تنظيم الانتخابات على تطبيقه واحترامه إلاَّ أنه قابل للتعديل ، فهذه العتبة مره
، مثلما هو الحال في الانتخاب العائلي حيث يمنح لرب العائلة عدد منمنوحة للناخب الواحدالأصوات المبعدد المقاعد في البرلمان وعدد

. ، أوحالياً الانتخاب بالمعامل النسبي في النظم الشبه نسبيةن رب العائلة لا يستوي مع الأعزب، بتبرير أالأصوات يساوي عدد أفراد عائلته
2- Pierre Martin, Op ; Cit, pp 15.

.41، ص ه، المرجع نفسو رينولدزأندر -3
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ب المختلفة في العديد من أثبتت التجار :النقاط الأساسية لتصميم النظم الانتخابية:خامساً 
اختيار نظام انتخابي معين على الحياة السياسية، ، أهمية الآثار التي يمكن أن تنعكس من جراءالبلدان

، ى مع الأوضاع السياسية في البلادوخوفاً من الأزمات التي قد تتولد من اختيار نظام معين لايتماش
، لتنظيم المشهد ركات السياسية الجديدة في البلادورغبة في التغيير بإرساء الديمقراطية واستيعاب الح

المشاركة ، من خلال تنظيم السياسية للنظام السياسي بالكاملالصور السياسي الذي يعد إحدى 
، وتنظيم المنافسة السياسية على وجه الخصوص بين مختلف القوى السياسية السياسية بجميع مظاهرها

والمقصود هنا هو الأحزاب السياسية الفتية التي (الحديثة التي نشأت بشكل أو بآخر التقليدية أو
ثقافية ، أو بفعل ميلاد تيارات أيديولوجية أو انشقاقات داخل أحزاب كبيرةحدوثظهرت نتيجة

تساع حجم أقلية ما وصارت واقع لامفر منه وصار من الضروري أن تمثل في البرلمان وتعبر إجديدة أو 
، في هذه ظروف وجب و ) عن مصالح فئة تجنباً للصراعات الطائفية

، وعدم إقصاء أي فئة من المنافسة العادلة في يةي النظام الانتخابي أن يراعوا مبدأ الشمولعلى مصمم
. الانتخابات

، نقص خبرة القائمين على تصميم الأطر الدستورية والسياسية            غير أنه في بعض الحالات
لانتخابي من ، كأن يورث النظام اظام مألوف لديهم ويفقهون تفاصيلهوالانتخابية يميلون إلى اختيار ن

، مما ب المنتظر الاستجابة معها بإيجاب، ويهملون التطورات السياسية وواقع المطالالإدارة الاستعمارية
قد يفشل عملية التحول أو عملية الإصلاح السياسي، كما أنه في بعض الحالات الظروف السياسية 

اتفاق ، وأرادت أن تتوصل إلى ثنية والطائفية، أوحروب أهليةلاد كالصراعات الإ
، فإن عملية المفاوضات قد تقلص من خيارات هذه الأخيرة وتفرض سلام للحفاظ على الاستقرار

ة في ختيار نظام انتخابي محدد، عكس نظام يحاول إجراء إصلاحات سياسيإعليه الظروف اللجوء إلى 
، بالحفاظ على لفة أنه التأني في عملية الإصلاحأثبتت التجارب المخت؛ و هدوء فخياراته المتاحة أوسع

، أفضل من القفز في اختيار نظام ستبدال العناصر الضعيفةإالعناصر القوية والفعَّالة مع تعديل أو 
.انتخابي جديد كليتاً وغير مألوف

عموماً لحسن تصميم نظام انتخابي يجب مراعاة بعض النقاط الأساسية
           .

، ويعزز التعامل معه، وبسيط في ب تصميم نظام انتخابي سهل الفهميج:بساطة النظام الانتخابي.1
.ثقة الناخبين بالانتخابات

أثبتت لال ايجاد الحلول لمشاكل في الواقع وتطبيق نظم من خ: عدم الخشية من الابتكار والتجديد.2
.، مع تطوير اجراءات تجعله ينسجم مع البيئة المحليةنجاحها في العديد من الدول
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وذلك بأقلمة نمط الاقتراع مع الأعراف السياسية والثقافية :الاهتمام بالسياق المحيط والعامل الزمني.3
مراعاة درجة صلاحية هذا -2.يصمم فيها النظام الانتخابيطبيعة البيئة التي-1:السائدة من خلال
.، أم أنه دائمكان صالح للمرحلة الانتقالية فقطالتصميم أي ما إذا  

، في مستويات الوعي السياسي للناخبينبالأخذ في الحسبان:عدم الاستهانة بجمهور الناخبين.4
لى أن بساطة النظام الانتخابي لا تقلل من ، وعليه الحرص ععن أفضليات سياسية مركبة ومعقدةالتعبير

.مستوى الوعي السياسي للناخبين
على البرلمان أن يكون مثل مرآة عاكسة لكافة الأقليات                         :شمولية النظام الانتخابي.5

ثيل قد يأخذ ، لأن استثناء أي أقلية من الرأي العام في التميات والمصالح والمناطق والثقافاتوالأيديولوج
.تج عنه أزمات كارثية في المستقبلتفسيرات إقصائية وقد ين

ي لأن طريقة اختيار النظام الانتخابي لها دور أساس: الاهتمام بطريقة اختيار النظام كعنصر أساسي.6
النظام الانتخابي بفتح ا، مثلاً التشاركية  في اختيار في إضفاء الشرعية على النظام

تجنب ، بعلاقة أفقية و ...)/الإدارة/جمهور الناخبين/كافة الأحزاب السياسية على السواء(الأطراف المعنية
بية أكثر قابلية، في حين أنه ، من شأنه جعل النتائج النهائية للعملية الانتخاالعلاقات العمودية السلطوية

، بفرض النظام بسلطة إدارية محددةلانتخابي وفق مصالح حزبية معينة في السلطة أوتم اختيار النظام الو 
.من شأنه أن يجعل النظام غير محترم وغير معترف بنتائجه النهائية

وذلك بإقناع كافة الأطراف بعدالة : لعمل على إرساء الشرعية والقبول بين كافة الفاعلين الأساسيينا.7
،بالانتخاباتإعطاء جميع المشاركين في الانتخابات فرص متساوية للفوز :النظام الانتخابي، بواسطة

، بإعطاء ترجمة سياسية أو سوسيولوجية لنتائج الانتخابات مما يجعل هؤلاء وضع أرضية للخاسرين
ستغلال النتائج لزعزعة استقرار النظام إيرفضون النظام الانتخابي كليتاً أو الخاسرين لايشككون أو

1.برمتهالديمقراطي

تأثير من خلال توعية الناخبين بأن العملية الانتخابية هي وسيلة:العمل على زيادة تأثير الناخبين.8
قيقي في تركيبة البرلمان المنتخب، ومن خلال توسيع ، وإعطاء لصوته وزن حمباشر في سياسات الحكومة

).شريعيات وآخر للرئاسياتجعل نظام انتخابي معين للت(خيارات الناخب، وتنويع نظم الانتخابات
بالموازاة مع زيادة تأثير :موازنة تأثير الناخبين مع تحفيز قيام الأحزاب السياسية المتماسكة والفاعلة.9

الناخبين يجب العمل على دفع قيام أحزاب سياسية متماسكة وفاعلة فعلماء السياسية يتفقون على أن 
، ووضع وذلك باحترام حرية خيارات الناخب، ماسكةالديمقراطيات الفاعلة والمتقيام ذلك أحد أسس 

.199، صهأندرو رينولدز ، المرجع نفس-1
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، الفوز لأحد بالنتائج برلمانات متفسخة ومنقسمة لاتحقق، لتجنب قيامحدود قصوى لخيارات الناخب
. المرجوة

غالباً : عدم إهمال متطلبات الاستقرار على المدى الطويل من خلال التركيز على المكاسب الآنية.10
، بالتركيز على اقتراح نظام يخدم الانتخابي لدى الأحزاب السياسيةالنظامماتكون القاعدة في اختيار

المركزة على المصالح الحزبية فقط، ، إلاَّ أن هذه الخيارات الضيقة ا الحزبية في الانتخابات القادمةمصالحه
نه الحزب المهيمن خاصة في دول العالم الثالث يترتب ع، لأن فوز الحزب الواحد أوتفتقد للحكمة

فريقيا سنة إجنوب :، مثاللسلم الاجتماعي على المدى الطويلختلالات في اإ، أو ياسية
1994.1

تغير طبيعة المعايير التي غالباً ما:عدم اعتبار النظام الانتخابي على أنه الدواء الشافي من كل داء.11
السياسية  التي يعاني منها بعض المشاكل تحكم المنافسة السياسية عبر النظام الانتخابي إلاَّ أنه هناك 

، قد تنجم عن عوامل أخرى ولها آثار أقوى مثلة تلك المتعلقة بالثقافة السياسية، أو التدابير البلد
الضغوطات الخارجية التي تمس سيادة البلد أو وجود قوى خفية أو ظاهرة الدستورية غير الملائمة أو

. ، بالرغم من أن النظام الانتخابي قد يكون مصمم بعناية كبيرةتعمل على توسيع الانشقاقات الداخلية

نظام الانتخابي ليس عملاً بمبدأ أن ال:عدم الاستهانة بالمؤثرات الناجمة عن النظام الانتخابي.12
؛ تماعية، إلاَّ أن لها أهمية مركزية في تحقيق الاستقرار، وتدفع إلى الحد من الصراعات الاجدواء لكل داء

للنظام الانتخابي هي ) التفاصيل الجانبية(ة إلى أن الحرص على حسن تنفيذ الجوانب الهامشية بالإضاف

ثيراً الفرق بين هذه التفاصيل بالنسبة للمواطن ذوي المستوى الثقافي المحدود والذي قد لا يفقه ك
.   خصائص مختلف النظم ولكن هذه التفاصيل قد تجعل العملية الانتخابية أكثر مصداقية

وذلك بجعل عملية التغيير تتماشى مع رغبات المواطنين عبر : الاهتمام برغبة الناخبين في التغيير.13
نظام وفق مصالحه ليعبر في التشاركية في تغيير النظام الانتخابي وعدم انفراد حزب في السلطة باقتراح 

كما أن التغيير المتكرر . الأخير عن خدعة استخدمها الساسة لتغيير قواعد اللعبة بما يخدم مصالحهم
الناخبين لاوالمستمر للنظام الانتخابي يجعل

.مرحلة

.200، صهالمرجع نفسأندرو رينولدز ،-1
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ه أن من مخرجات كما سبق تبيان:تجاوزها لاحقاً عدم الاستهانة بعيوب النظام والاتكال على .14
، وتغيير النظام الانتخابي قد يؤدي وخاسر، إفراز مصالح ومكاسب للبعض، وجود فائز النظام الانتخابي

، ومع أننا تطرقنا سابقاً لح البعض إلى خدمتها البعض الآخرإلى جعل مخرجات النظام من خدمتها لمصا
، إلاَّ أن هذا النظام الجديد لن تكون له ف في عملية التصميم النظامالأطراإلى ضرورة إشراك جميع 

قابلية سياسية لدى الجميع، ونظراً لأن كل نظام جديد تكون له نقائص محددة فإن هذا يتطلب 
، لذا فإنه من الضروري تضمينه ولن يتقبل الجميع هذه التعديلاتالتعديل في بعض الجوانب مستقبلاً،

.    تنص على قدرة تعديل النظام أو تغييره ليكون لهذا التعديل قوة قانونيةفي القوانين التي
، كون ناتجة عن التاريخ الاستعماريهذه العبودية قد ت:تجنب عبودية النظم الانتخابية السابقة.15

ة الموروثتتبنى النظم الانتخابية ...) لفرنسا، لبريطانيا،(فكثير من الدول التي كانت مستعمرات سابقة 
.، دون التمعن في أثر تلك النظم على عملها في ظل الواقع السياسي الجديدمن الإدارة الاستعمارية

انطلاقاً : تقييم التبعات المحتملة لأي نظام جديد في تأجيج الصراعات الاجتماعية أوالحد منها.16
ذلك تصميم من أن النظم الانتخابية هي أدوات لإدارة الصراعات الاجتماعية ، فيجب إضافة على

عد في بناء أحزاب سياسية متماسكة، وفي نفس نظم انتخابية تحد من الصراع بين الأحزاب مما يسا
، الحفاظ على منافسة حزبية حقيقية بينهم ومحاولة وضع ترتيبات تؤدي بالنظام الانتخابي الى الوقت

يد التقليدية لها حتى يكون تحفيز الأحزاب السياسية لانتهاج سياسات حشد المؤيدين خارج دوائر التأي
.لها تمثيل وطني وليس جهوي

القاعدة في تغيير النظم الانتخابية هو تفادي :الات غير العادية وغير المتوقعةتوقع كافة الاحتم.17
أخطاء الماضي وحتى لاتكون هناك مبالغة في التعديل والوقوع في آثار سلبية غير متوقعة على المدى 

، فهذه نقائص فنية طبيعية ددةلنقائص المتعلقة بتأقلم أي نظام في بيئة محبغض النظر عن ا(الطويل 
، المقصود هنا هو الآثار السياسية الغير السياسية القدرة على التحكم فيها، وللأطراف واردة الاحتمالو 

مراعاة ما إذا كان تصميم هذا النظام سوف لن يؤدي إلى إفراز الحزب :مرغوب فيها على سبيل المثال
. الواحد أو الحزب المهيمن
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أنواع أساسية من عملية الإصلاح 04هناك أربعة : إصلاح النظام الانتخابي: المطلب الثالث
إصلاح ضمن النمط الديمقراطي غير - 2،إصلاح ضمن النمط الديمقراطي التمثيلي-1:الانتخابية

من النظام المرحلة الإنتقالية إصلاح خلال -4إصلاح ضمن النمط الإستبدادي،- 3تمثيلي،ال
1.الإستبدادي إلى الديمقراطي

الآن ونحن نعلم أن النظم الانتخابية هي أحد الأسس الأساسية :أهم وسائل الإصلاح والتعديل:أولاً 
يجب أن نعلم أيضاً أن نوع النظام الانتخابي قد 2،التي يتحدد بموجبها شكل نظام الحكم في أي دولة

، أو قد يعرقل مسار مما قد يسبب مشاكل وأزمات سياسية، عة النظام السياسييتلاءم مع طبيلا
ثر أو التنمية السياسية لهذا في كثير من الأحيان يجب تغيير النظم الانتخابية إما لترسيخ الديمقراطية أك

، لأنه من بين المفاهيم يدة، من ميلاد حركات أو أحزاب سياسية جدلمواكبة التطورات السياسية
المستجدات الح

3.، مع بيئة متغيرة على الدوام

، اسيوعملية التغيير هذه مرتبطة بشكل أساسي على الوسائل القانونية المتاحة والإطار السي
،        رجة شرعيته القانونية هذا من جهةالمستوى الحكومي يقاس بدذلك أن الفعل السياسي على 

ون وجهة ثانية فإن النظام الانتخابي عندما يتم اقتراحه في الحكومة أو إقراره في البرلمان فإن ذلك يك
، فهناك بعض الدول التي تحدد نوع نظامها بإقراره في شكل قواعد قانونية، غير أنه هنا تكمن المشكلة

ها ، بدأت بعض الحكومات على تدوين شكل نظامإلاَّ أنه مؤخراً قوانين عادية،تخابي فيالان
قوانين ، وتترك التفاصيل لتحدد في الانتخابي، كمادة في الدستور، بصفته المصدر الأعلى للقانون

، أو بإدراج حتى تفاصيله في الدستور، ولكن على الأغلب لازالت تفاصيل النظام الانتخابيعادية
، والنتيجة الأهم لذلك بالنسبة للعاملين على مسائل الإصلاح تحدد من خلال القوانين العادية

، مما لو يترك يرالانتخابي تكمن في أن كل ما يتطرق إليه الدستور يصبح تغييره أو تعديله أصعب بكث
م أكثر مرونة وقابلية فمن شأن ترك النظام الانتخابي للقوانين العادية هو جعل النظا4.للقوانين العادية

ة القوية ، وقد تستغل الأحزاب السياسيالرأي العام والمتطلبات السياسيةلى المتغيرات في إللاستجابة 

.155عبدو سعد ، المرجع نفسه ، ص-1
.35، ص ه، المرجع نفسأندرو رينولدز-2
اقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد ، بحوث ومن"فة الانتخابية والمعايير الدوليةفي الثقا"عبد الحسين شعبان،-3

، لبنان، 1، طمقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية، النزاهة في الإنتخابات البرلمانيةمع مركز دراسات الوحدة العربية،بالتعاون
.91، ص2008المنظمة العربية لمكافحة الفساد، مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
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من هذه الأوضاع لتعديل النظام الانتخابي بشكل منفرد لما يفيد مصالحها ذات أغلبية في البرلمان
مؤخراً، حسب المؤسسة الدولية للديمقراطية عموماً فإن أغلب عمليات التغيير التي حدثت1.السياسية

: ، تمت في إحدى من الحالتين التاليتينIDEAوالانتخابات

إلى اعتماد النظام الديمقراطي ، يتحول من خلالها البلد ملية انتقاليةكجزء من ع:الحالة الأولى
. جمله يكون قابل للجدلمباشرة بعد استكمال تلك المرحلة والتي تتسم بكون الإطار السياسي بمأو 

تكون عملية التغيير في خضم أزمة سياسية حول إدارة الحكم في أن:الحالة الثانية
، نتيجة فقدان حكومتين"نيوزيلندا"الديمقراطيات الراسخة، مثلة الأزمة السياسية التي حدثت في

، رغم حصولهما على عدد البرلمانصولهما على الأغلبية في، لحلشرعيتهما في نظر المواطنينمتتاليتين
2.من الأصوات أقل بكثير من التي حصلت عليها الأحزاب المعارضة

، م إلاَّ بإقرار القيادة السياسيةلكن في جميع الأحوال فإن عملية تغيير النظام الانتخابي لن تت
ن أن ، أو إذا خافت ميير فقط إذا كانت هذه العملية لاالتي لن تسمح بعملية التغ

ت القيادة السياسية أن تغير بصدق، حتى لوحاولتخسر في الانتخابات المقبلة
؛ والملاحظ عبر تجارب الدول ابي لن يخرج عن إطار هذه المصالحمصالحها وبالتالي تغير النظام الانتخ

، أو تعارَضَ هذا ة كافية بكيفية تحقيق هذا التغيرلى درايالمختلفة أنه إذا لم تكن القيادة السياسية ع
عرقلة تصنعها الأحزاب لحلول الوسطى؛ في بعض الحالات ال

.عي مصالحها السياسية الخاصة، وتراالتي تريد البقاء في السلطة"بيرةالك"السياسية المهيمنة

ملية التغيير هوأن النظام الانتخابي الجديد يجب أن يصمم بطريقة ومايراعى كذلك في ع
مستدامة من خلال إعطائه القدرة بالوسائل القانونية والسياسية المتاحة على مواكبة التحولات 

، وإنما فقط إحداث بعض ، والتغيير قد لايشمل كل النظام الانتخابيديمغرافية والتشريعيةالسياسية وال
:، وذلك بإعادة النظر فيام القديم التي تجعله أكثر عدالةالنظ، في التعديلات

إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.
تعديل مستوى النصاب .
3.تغيير المعادلة المعتمدة لتوزيع المقاعد

.98-97عبد الحسين شعبان، المرجع نفسه، ص ص -1
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غيير لى تإلدول ، تتجه افي غالبية الأحيان:الميولات الشائعة في اصلاح النظم الانتخابية: ثانياً 
، بالاقـتصار على الجوانب الهامشية كتغيير معادلة جديدة لانظمها الانتخابية

، عدد الأعضاء في الهيئة التشريعية، أو زيادة ديل في توزيع الدوائر الانتخابيةبعض التعالمنتخب، أو 
إلى تغيير 1993لجأت ايطاليا سنة أنه حسب المنظمة الدولية للديمقراطية والانتخابات فإن منذ أنإلا

، كانت بمثابة نقطة تحول في ء عام إلى نظام العضوية المختلطةنظامها الانتخابي بعد إجراء استفتا
، قامت بتغيير نظامها الانتخابي بشكل كلي إما بالاتجاه نحو نظم أكثر دولة26العالم ذلك أنه تبعتها

؛ يم كليتًا بنظام القائمة النسبيةوإما باستبدال نظامها القدنسبية وإما بإضافة عنصر نسبي في نظامها
ثلة ، فلا توجد أملتعددية الأغلبية إلى نظام مختلطوالميولات الأكثر شيوعاً كانت بالانتقال من نظام ا

بات تحفز أكثر نظام ، باستثناء مدغشقر التي قامت بسلسلة من الترتيحول انتقال بالاتجاه المعاكس
.     ، على نظام القائمةلالفائز الأو 

عملية التغيير تتطلب فترة طويلة من التوعية والتحسيس :المناظرة والحوار كإجراء إصلاحي: ثالثاً 
، وهذه التوعية تتطلب بدورها الإلمام بكافة التفاصيل لمحتملة لتغيير النظام الانتخابيبأهمية النتائج ا

.القانونية وكذلك بجميع الجوانب السياسية وا

ولهذا من الضروري للقائمين على عملية الإصلاح اللجوء إلى شخصيات بارزة من الأوساط 
ا تلك التي 

لايدرك هذه الأهمية للنتائج المحتملة من تغيير النظام الانتخابي أنه مع ذلك قد تصب في مصلحتها، إلا
ونظراً لأن نجاح النظام الانتخابي على الواقع يتوقف على تفاصيل 1.جزء كبير من النخبة أومن العامة

نية شكلية قد تبدو عديمة الأهميةقانو 
:لنظام الانتخابيا

. نتخابات تجريبية وافتراضية حول نظام انتخابي جديدإ، بتنظيم مثلاً إشراك الناخبين في عملية التغيير.1
، من وفهم اقتراحات التغيير المطروحةإستغلال وسائل الاعلام لرفع مستوى الوعي لدى المواطن.2

طرح سلبيات ،علامية بين المتخصصينكالحوارات الإ(خلال التكثيف من الحصص التلفزيونية التوعوية 
).النظام القديم واقتراح البدائل

.39- 38ص ص  ، هالمرجع نفس-1
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ل على ، وأهم سلبيات الواجب العمتي تقف أمام تطبيق النظام الجديدتحديد الصعوبات والعوائق وال.3
.التقليل منها أو إزالتها

عروف ومعهود ظام انتخابي مإذا كانت الإصلاحات تشمل ن:كيفية تنفيذ الإصلاحات:رابعاً 
، أما إذا كان نظاماً جديداً في هذه الحالة على ذا سيقلل من التعقيدات والخلافات، فهللجميع

الضوابط لتنفيذه في ، ووضع كافةجوء إلى أسلوب التوعية الإعلاميةالقائمين على عملية الإصلاح الل
سياسية حول نقاط ال، وهذا مايتطلب عامل الوقت للتفاوض بين مختلف الأطرافأحسن الظروف
؛كما أن عملية التنفيذ تتطلب إدارة انتخابية فاعلة تعمل على وضع أكبر قدر ممكن الخلاف بينهم

. من التحضيرات وعلى كل ما أوتيت من إمكانيات

، لوجية وأخرى ميكانيكيةسيكو للنظم الانتخابية آثار:تقييم آثار نتائج عملية التغيير:خامساً 
، ويتطلب التأقلم طويلة، وأخرى قد تظهر بعد مرور فترة زمنيةفور تطبيق هذه النظمثار قد تظهروآ

النظام ومع مع أي نظام انتخابي إلى عمليتين على الأقل حتى ينسجم  ويتفاعل أكثر مع هذا 
التقييم  تتطلب الكثير من الملاحظة والتمعن المحفزات الناجمة عنه، بناءاً على ماسبق فإن مرحلة

لسلبيات الناجمة عن تطبيق ، لمعرفة ما إذا كانت هذه الآثار أو اراسة المدققة لآثار هذا النظاملدوا
النظام
1.أزمة

.38-37، ص صهأندرو رينولدز، المرجع نفس-1
الحزبي نتيجة نظام المؤثرات الميكانيكية ، هي التي تلاحظ في الشكل الذي يأخذه النظام:جية والميكانيكية ،أولاً المؤثرات السيكولو -

، كتأثير نظام التمثيل النسبي على النظام الحزبي يكون بدفعه الى الانفتاح وإلى تنوع أكبر للأحزاب السياسية على الساحة انتخابي معين
ثرات السيكولوجية ، تعمل على تدعيم المؤثرات الميكانيكية ، ففي نظام الفائز الأول مثلاً ، تخوف الناخبين من ضياع المؤ :السياسية ؛ ثانياً 

، مما ينتج "بالاقتراع الاستراتيجي"لتصويت على الأحزاب الكبيرة بما يعرفا
.21، صهالمرجع نفس:  للتوسع أكثر راجع.كبيرة أكثر ، عكس النظم النسبية التي تحفز الأحزاب الصغيرةعنه تقوية الأحزاب ال
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دور النظام الانتخابي في تشكيل النظام الحزبي: المبحث الثاني

ة نظريفي ال:النظرة التقليدية لدور النظام الانتخابي في تشكيل النظام الحزبي:المطلب الأول
أن معظم علماء النظم الحزبية والانتخابية قاموا في هذه المرحلة بتحديد دور النظام نجدالتقليدية

، لماذا مفادهافرصيةتنطلق النظرة التقليدية من .الانتخابي كمتغير أساسي في تشكيل النظام الحزبي
نظام الثنائية الحزبية يتطور بصفة تلقائية في الدول الانجلوسكسونية خاصة في بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية ماعدا بعض الاستثناءات التي يمكن تفسيرها بالظروف الخاصة لكل دولة، في حين 

تفسيراً لذلك Salvador de Madriagaأعطى؟، لقدأن نظام الثنائية الحزبية فشل في الدول الأوروبية
ويعتبرون أن المنافسة السياسية مثل المباراة ،لثنائية الحزبية بالروح الرياضيةأن البريطانيين يربطون ا":بقوله

غير أن متغير الروح 1،"الرياضية يجب أن تكون بين حزبين فقط متنافسين على الساحة السياسية
تعددية الحزبية ولهذا هناك عوامل أخرى مستقلة هي من تؤثر في تشكل الرياضية لايفسر نظام ال

. النظام الحزبي

يعتبر أن هذه النظم الحزبية لم تستقر عفوياً في هذه الدول M.Duvergerموريس دوفرجي:أولاً 
،هذه العواملوإنما هناك بعض العوامل الوطنية لايستهان بآثارها التقنية في تشكيل النظام الحزبي وأهم

:، فمن خلال دراسة حالة كل دولة على حدى توصل إلىالنظام الانتخابي

لأنه يحفز المواجهة الحزبية :الاقتراع الفردي بالأغلبية بدور واحد يحفز قيام نظام الثنائية الحزبية-1
ى الساحة وبالتالي يقصي الأحزاب الصغيرة ويدفع الناخبين إلى الاختيار بين الحزبين المهيمنين عل

، أما تسيير شؤون الحكومة بحصولهم على أكبر عدد من المقاعد، اسية بتعزيز تمثيلهم في البرلمانالسي
في ،رئيس الحكومة يكون هو رئيس الحزبيتولاه حزب الأغلبية في البرلمان ويكون مسؤول أمام البرلمان و 

، أما في النظام الرئاسي مثال بريطانياالنظام البرلماني ، هذان الحزب الثاني يشكل معارضة قويةحين أ
يذية وإذا كانت السلطة التنفيذية أحادية مثلة حالة الولايات المتحدة فإن الرئيس هو رئيس السلطة التنف

، فإن الحكومة تتشكل من سلطة تنفيذية مزدوجة مثلة فرنسا، أما إذا كانتوهو غير مسؤول أما البرلمان

Salvador de Madariaga, est un ingénieur, journaliste, diplomate, écrivain, homme d'État, pacifiste,
espagnol.Né en1886, mort En 1921, il présidé la Commission du désarmement des Nations Unis .Il étais
brièvement ministre de l'Instruction publique 1931/1934, et de Justice 1934, puis ambassadeur
à Washington, à Paris. Après la défaite de la République, il devient enseignant à Oxford, au Mexique,
aux États-Unis, De ses livres « Anarchie ou hiérarchie », « la dégradation naturelle du suffrage universel
direct, condamné par la combinaison de ces deux caractéristiques ».
1  - Maurice Duverger, Op. Cit, pp 246-247.
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، وتعمل تحت اشراف رئيس الدولة الذي ينتخبه ون مسؤولة سياسياً أمامهلمان وتكحزب الأغلبية في البر 
.1

س والعك. أن جميع الدول التي تعتمد الثنائية الحزبية تطبق نظام الاقتراع بالأغلبية"دوفرجي"يرى
عدا بعض الاستثناءات مثل ، مابالأغلبية فيها ثنائية حزبيةكذلك أن جميع الدول التي تتبنى الاقتراع

، الحزب الوطني"لى حزبين متعارضين التي عرفت انقسام الحزب الواحد إ1948إلى 1946تركيا بين 
لانقسام تخوفاً من سنة وتفضيل ا20بعدما أن ساد نظام الحزب الواحد لأكثر من"الحزب الديمقراطي

، دفعت بالحزب الواحد للانقسام الى حزبين دون أن تعتمد نظام التعددية الحزبيةالانتقال المباشر الى
وليس المستقر  ، أي أن نظام الاقتراع كان هو المتغير اللاحقى الاقتراع بالأغلبية بدورٍ واحدفي ذلك عل
التي اعتمدت الثنائية الحزبية مع الاقتراع فردي 1894إضافة الى بلجيكا قبل ". دوفرجي"كما اعتبره

2.كندا حالياً 1920، الدنمارك قبل 1911بالأغلبية بدورين، السويد قبل 

يرى دوفرجيه أنه خلف جميع عوامل :معتدلةالاقتراع بالأغلبية بدورين يحفز قيام التعددية الحزبية-2
نظام الانتخابي، فكما أن الاقتراع الفردي التعددية هناك عامل أساسي يبقى تأثيره مستمر، وهو ال

ة المرنة ، فإن الاقتراع بالأغلبية بدورين يحفز التعددية الحزبيواحد يؤدي الى الثنائية الحزبيةبالأغلبية بدور
، وتأثير نظام الاقتراع على النظام الحزبي ليس نفس التأثير الذي يمكن أن تكرس التحالفات الحزبية

، فأثار نظام الانتخاب بدورين صعب التدقيق، لأنه طبق في على النظام الانتخابيظام الحزبييكون للن
، ومن جهة أخرى نظام ظل الاقتراع المقيد هذا من جهةدول قليلة وفي معظم هذه الحالات طبق في

؛ فنظام الأغلبية بالقائمة بدورين في كل من تلف في صوره من دولة حالة لأخرىالاقتراع بدورين كان يخ
اقتراع فردي بدورين مع تحديد الدور الثاني بالمرشحين الأكثر 1888سويسرا بلجيكا هولندا إلى غاية 

، اقتراع فردي بدورين دون تحديد الدور ن ألمانيا بلجيكا هولندا ايطاليا، عرفته كل متأهيلاً لذلك فقط
قتراع الفردي بالأغلبية بثلاثة ، الافي كل من فرنسا والنرويج وسويسراالثاني أو تقييده طبق هذا النظام 

وجميع هذه الحالات غير 1883أدوار مع اشتراط الأغلبية المطلقة في الدور الثاني، طبقته سويسرا قبل 
، وفي جميع الدول التي دول

ه في من ناحية يرجع ذلك إلى أنرجيزبي إلى التعددية في نظر دوفتبنت الاقتراع بدورين تحول نظامها الح
، ومن ناحية د المنافسة وتزيد درجة الاستقطاب، أما في الدور الثاني فتشتالدور الأول تتحالف الأحزاب

حزب سنة 12أحزاب ألمانيا 06أخرى لأنه معظم الدول التي تبنت دورين انتخابيين عرفت أكثر من

.85- 84، ص ص2009اثراء للنشر والتوزيع،: ، عمان1، طدراسات في علم السياسةسويم محمد العزي، -1
2-Maurice Duverger, Op. Cit, p 247.
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، ضعيفة ومؤقتة لمة غير مستقرةيطاليا عرفت مجموعات صغير إ1918أحزاب في07هولندا 1914
.04، باستثناء سويسرا التي عرفت لى تكوين أحزابإترقى 

، فنجد أنه في سويسرا وهولندا في درجة تشتتها وفي درجة تنظيمهاختلفت التعددية الحزبية إ
ية منظمة ومعتدلة في ايطاليا تعددية مفرطة وفوضوية في ألمانيا وفرنسا معتدلة                   تعددية حزب

.   ومتوسطة في التنظيم ويرجع سبب الاختلاف الى الظروف الخاصة بكل دولة
ر من في الأخير فإن عدد الأحزاب وإستمراريتها يتأثر أكثر بالعوامل الوطنية المختلفة أكثر مما يتأث

1.نمط النظام الانتخابي

يرى دوفرجيه أن نظام التمثيل النسبي يشجع :مفرطةتعددية حزبيةيحفز قيام نظام التمثيل النسبي-3
، ففي الحالة التي ، وعدم الاستقرار السياسيسياسيةالتجزئة الحزبية ولكنه لايؤدي دائما إلى التعددية ال

، بأحزاب مستقرة ومستقلة تحالفلانتخابات دون الحاجة لليتقدم فيها كل حزب في صورته الطبيعية  ل
عن بعضها البعض في هذه الحالة يمكن اعتبار أن التمثيل النسبي يحافظ على التعددية الحزبية التي كانت 

قبل اعتماد نظام التمثيل النسبيموجودة
نظراً بسماحها نشأة أحزاب جديدة1918، مثلة سويسرا في باً يشجع التجزئة الحزبيةكنه غال؛ ول19

عن ، قد تكون ناتجة عن انشقاقات داخل الأحزاب الكبيرة وقد تعبرلاعتمادها التمثيل النسبي
أوالجبهة 1945في فرنسا لسنة "الحركة الشعبية الجمهورية "ثلة ، متوجهات سياسية وفكرية جديدة

. أثناء الانتخابات الأوروبية1984ة في الوطني
بالإضافة على تشجيعه التعددية قد يسمح التمثيل النسبي بنشأة أحزاب صغيرة تلعب دور 

، ووزن هذه الأحزاب الدينية في الكبيرة في تشكيل حكومة ائتلافيةبالنسبة للأحزاب ) مفتاحي(أساسي 
التحالفات الحكومية لايعكس في الغالب وز 

عليها هذه الأخيرة، مثلاً في ألمانيا الحزب اللبرالي الألماني غالباً ما لعب دور مفتاحي في ترجيح الكفة 
الحزب - الحزب المسيحي الديمقراطي(لصالح الأغلبية الحكومية من خلال تحديده مع من سيتحالف 

2).اطيالاشتراكي الديمقر 

1- Ibid, p 248.
2- Ibid, pp 275-285.
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كل انطلاقاً من بأن النظام الحزبي يتشG.Lavauمندوفرجيبعد الانتقادات التي تعرض لها
أحزاب سياسية وواقع اجتماعي، دراسة واقعية "ابه ، في كتتاريخية أو ثقافية، أو عوامل سوسيولوجية
نفي أثر هذا الأخيرنتخابية ويركز على النظم الاي، يسسمؤ غير قترابإ، يعتمد فيه "للأحزاب السياسية

، وبالتالي فهو يرى أن الدراسة الواقعية للأحزاب السياسية تنطلق من تحليل تشكل النظام الحزبيعلى
.، ويوليها أولوية، والجمهور المستهدف مجه ومشروعه السياسيبرنا

1990ت تظهر منذ تسعينيات القرن الماضيكما أن هناك مجموعة من الإجتهادات التي بدأ
"وآخرون،Lijphart (1994)Arendعلى يد كل من

فهذه النظريات تركز أكثر على نظام التمثيل النسبي، وتحاول ،"الانتخابية على درجة تجزئة النظم الحزبية
م ذي يقسالبلجيكي الhondtفي نظام بإعادة النظر، لأصواتليةسابالحساليب الأالتعمق أكثر في 

بعد تحديدثم يوزع المقاعد ،"ن...5-4- 3-2- 1"قائمة على عدد متتالالتي حصلت عليها كلالأصوات 
أو أساليب جديدة لقياس درجة ت1،ةد الموحداعدالمشتركة والأتلاللمعام

.تجزئة الأحزاب

وبالرغم :النظرة الحديثة لتأثير عناصر النظام الانتخابي على النظام الحزبي: طلب الثانيالم
بدور العوامل السوسيولوجية والتاريخية والثقافية في تشكيل الأحزاب والنظم "دوفرجي"عترافإمن 

المسرعفي حين أن نظام التمثيل النسبي له أثر بالمكبحالأغلبية نظاملاَّ أنه شبَّه الحزبية إ
Accélérateur"فنجد أن2شكل النظام الحزبي،في تحديدDouglas Rae1971 : دقق في تحليل

زبية بالرغم لحثنائية نظام الةطويلفترةمنذ رف، فالنمسا تعجيه وحدد استثناءات نموذج دوفرجيدوفر 
، فهو يرى بدورينة حزبية مع نظام الأغلبية، كندا كذلك فيها تعددينظام التمثيل النسبيتبنيهامن 

من مرتفععددذاتلأحزاب ليتمثيلالستوى الملى الرفع من إدف
من الأصوات قليلعددذاتلأحزاب ليتمثيلالستوى في المقابل تقليص من المالأصوات الصحيحة و 

ثيقة بالثنائية له صلة و من جهة أخرى فهو يرى أن نظام الاقتراع بدورٍ واحد ليست؛الصحيحة

Georges Lavau, juriste français, né en 1918 et mort en 1990.Professeur àGrenoble, pius à l'Institut
d'études politiques de Paris, directeur de la Revue française de science politique.Connu pour ses études
sur les organisations politiques et syndicales, particulierement le Parti communiste français.Il à critiqué
Duverger sur le rôle des partis politiques et l'influence des systèmes éléctoreaux sur les systèmes
politiques, notamment dans son ouvrage Partis politiques et réalités sociales (1952).Voire:Lavau
G,Enciclopédia Universalis, sur le lien: http://www.universalis.fr/encyclopedie/georges-lavau/

.283سعيد بو الشعير ، المرجع نفسه ، ص-1
2- Daniel-Louis Seiler, Pascal Delwit, Jean- michel de waele, le Mode de scrutin Fait-il L’élection ?,
institut de sociologie, Editions de L’universiter de Bruxelles, 2000, p 25.
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، وأنه كلما اتسع حجم الدائرة الانتخابية أكثر كلما تشتت الأصوات والمقاعد بين الأحزاب الحزبية
وإعتبر أن المتغيرات الأساسية .والعكس كلما ضاق حجم الدائرة الانتخابية كان التمثيل أقل نسبية

نتخابية، نمط ة الإنتخابية، حجم الدائرة الإالمعادل(ؤثرة في النظام الحزبي تتمثل فيللنظام الإنتخابي الم
-1،لجأ إلى تحليل المتغيرات الأساسية للنظام الإنتخابي،LijphartArendونجد كذلك أن).الإقتراع

الذي يؤثر :حجم الدائرة الإنتخابية-2،وتتمثل في مختلف أنماط التمثيل النسبي:المعادلة الإنتخابية
أو :نمط الإقتراع-3،لكل دائرة وكذلك على عدد المترشحين للإنتخاباتعلى عدد المقاعد الممنوحة 

وعلى أكثر أم لا
وتوصل إلى أن تركيبة الإنتخاب لها أثر ، )درجة نسبيته، درجة تعدديته(مخرجات النظام الإنتخابي

في حين أن،ي، خصوصاً في الدوائر ذات التمثيل الفردب المشاركة في الإنتخاباتالأحزاعلى عدد
1.للسياسيين له أثر ضعيف مما ينسب إليه في الغالبالإنتخاب الإستراتيجي للناخبين أو السلوكي

عمل دور المعدِّل الوسيط بحيث أن التجزئةيبأنهالنظام الانتخابي Matt Golderفي حين شبه
، جدة في مجتمع مااو تالتصدعات الاجتماعية المدرجةالمتمثلة في Social Fragmentationالاجتماعية

ا إذا كان النظام عدد الأحزاب ولاسيممنرفعجديدة قد تؤدي إلى الفئويةبر عن مطالبتع
،permissivityبسماحية النظام الانتخابيGolderاهاوالتي سمَّ ، متساهل في شروط الفوزالانتخابي 

الأحزاب التي تعبر عن هذههذه الأخيرة مرهونة بإنخفاض عتبة التمثيل إلى مستوى يسمح بتمثيل
2.اتمصالح هذه التصدع

1- Arend Lijphart, The Political conseqeuces of electoral Laws 1945-1985, american political
science Review, Volume 84, University of california, San Diego: 2 june 1990, pp 481-491.

.105- 104عبد القادر عبد العالي ، نفس المرجع السابق ، ص ص -2



146

تفاعل آليةمن ملاحظة مفادها، Golderينطلق:التغير الطبيعي للمؤسسات الانتخابية:أولاً 
ب احز الأمرشحي ،ةجتماعيالنظام الانتخابي مع التصدعات الإ

بنية الأحزاب السياسية التي تعكس مستوى التصدعات -1:اسطةو بالتصدعات هذهمنوالناخبين
التفاوت في - 3.التفاوت بين الأحزاب في عدد الأصوات الصحيحة المتحصل عليها- 2.الاجتماعية

عدد يةلمقاعد البرلمانلهقسيمـتشكلي يعكس عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان والذ
وصل بين حلقةوهGolderفالنظام الانتخابي في رأي 1.وقوة كل تصدع،التصدعات المتواجدة
الذي يحدد بدقة الكيفية التي يعكسكذلك ، وهو  عدد الأحزاببين و التصدع الاجتماعي 

ط وشرو د الدوائر الانتخابية وحجمهاحزبي التصدعات الاجتماعية من خلال التحكم في عد
الآثار "ــبGolderوهو ماأسماه ، وشروط الترشح وطريقة سير الإقتراعالتسجيل في القوائم الانتخابية

مشاركة أحزاب ، وشروط نشأة و لتي تؤثر في شروط تسجيل الناخبينظام الانتخابي اللن" الميكانيكية
électorale permissivityإسمGolderأطلق عليهاهي التي"الآثار الميكانيكية"هذه،ةديجد

-سوسيو"تمثل مصالح فـئويةصغيرة جديدة أحزابالتي تسمح بنشأة، هي"سماحية النظام الانتخابي"

هذهدة منيستفم، ضعيفة التمثيل، ةتبحث عن التموقع داخل الدوائر الانتخابية الصغير و ،"ةإقتصادي
بالتصدع عدم صلة النظام الانتخابي Golderذلك فقد نفى، وبلتتمكن من أن تمثلسماحية 

أغلبية، (ثلاثة أنواع 03،وبالنظام الحزبيالاجتماعي
الاقتراع الفردي :"دوفرجي"ملازمة لها كما حددها "أنظمة حزبية"ج غير، )نسبية، مختلطة

الاقتراع بالأغلبية بدورين يحفز قيام جامدة،فز قيام نظام الثنائية الحزبيةحد يحبالأغلبية بدور وا
الإجراءات ، وإنما مفرطةيحفز قيام التعددية الحزبيةنظام التمثيل النسبي،معتدلةالحزبيةتعددةال

التي رجةالدتؤثر فيالتيكما أسماها هي "المؤسسة الانتخابية"الانتخابيصلة بالنظامتالمؤسسية الم
وبالتالي فالمؤسسة الانتخابية هي . التصدعات الإجتماعية الموجودةعلىعكسنسي

. زبيالتي تتحكم في شكل النظام الح

المؤسسة الانتخابية:Electoral institutions
بي، 

النظام الانتخابي في الصورة القانونية والإجرائية التي : عبير آخر، المؤسسة الانتخابية هيويتحكم في مجمل الإجراءات المتعلقة بتسييره ، وبت
. وضعته فيها المؤسسات المخولة دستورياً لذلك

1 -Matt Golder, The Sociological and Institutional Determinants of the Number of Parties: An
Improved Empirical Analysis, Working Paper, ( 8 December, 2002 ), pp 03-04.
 Ph.D,de L’Université de New York, 2004.Professeur agrégé de science politique. Spécialiste dans les
politique comparée et la méthodologie.Ces recherches se concentre sur les règles électorales, les
systèmes de partis et la représentation, il est apparu dans des revues telles que l'American Journal of
Political Science, British Journal of Political Science, Comparative Political Studies et études électorales.
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تنتج عنها مطالب فئوية جديدة قدتصدعات الإجتماعية والإقتصادية،كما يضيف إلى أنه ال
قط إذا كانت القواعد المؤسسية للمنظومة الإنتخابية فلكنالأحزاب منعددظهور تؤدي إلى 

حت بإرتفاع المستوى التمثيلي للأحزاب سموإذا، من حيث شروط إعتماد الأحزاب والترشحةهلاسمت
إذا تزامنت مع ، عظهوريرى أنوفه، 

الفتية التي الأحزاب ع عددا إرتفؤدي إلىة الذكر ستمتسامحة ومتساهلة من حيث الشروط سابق
:وفق المعادلة التاليةمما سينعكس على شكل النظام الحزبي 1.تطمح لأن تمثل في البرلمان

PARTIES i = β0 + β1 SOCIAL i + β2 INSTITUTIONi + β3 SOCIAL × INSTITUTIONi +ϵ ²i
β1:يتحدد وفقوأثر التنوع الإجتماعي على عدد الأحزاب + β3 INSTITUTION.،علماً أن:

β1 + β3≠0،ألياً يؤديسوتساهل الإجراءات المؤسسيةعيةأي أن إرتفاع مستوى المطالب الإجتما
ة يتسهيلات المؤسساله لما تزداد أنGolderووفق الرؤية العقلانية يعتبر .إلى إرتفاع عدد الأحزاب

ردود فعل فإن المطالب الإجتماعية ستكون أكثر إيجابية، وبالتالي فإن )ترتفع سماحيتها(ات لإنتخابل
β3النظام السياسي INSTITUTIONإما بـإعتماد أحزاب إتجاه هذه المطالب ستكون أيضاً إيجابية ،

.هذه الفئاتعبر عن مصالحإستجابة لمطالب الأحزاب التي تبجديدة تعبر عن هذه الفئات أو

1- Matt Golder, Op, Cit ; p 05.
-where PARTIES is a measure of the number of parties, SOCIAL is a measure of social heterogeneity,
and INSTITUTION is some measure of electoral system permissiveness.



148

:يــانــثـصل الـالفائج ــتـن
هي عملية تحديد مكونات النظام الإنتخابي إنطلاقاً من تصميم النظام الإنتخابي :أولاً 

عدد الأحزاب الترشحشروط حديد شروط التسجيل في القوائم و تبمدخلات المنظومة الإنتخابية، 
تحديد الجدول الزمني لإجراء المتنافسة وشروط المنافسة

تحديد نوع النظام الإنتخابي المعتمد وعدد الإنتخابات، ثم الإنتقال إلى عمليات المنظومة الإنتخابية ب
من بنية ورقة الإقتراع ونمط الإقتراع، ، عدد المقاعد المخصص لكل دائرة، حجمها،الدوائر الإنتخابية

.مؤسسات سياسية تمثيلية نزيهة، وإستقرار حكوميتتمثل في نتائج نزيهة، و مخرجاتأجل ضمان
هدات العالمية عاواثيق والمالممنتنبثقالأساسية لتصميم النظام الانتخابيالمصادر:ثانيا

العهد الدولي الخاص )25المادة(ومن ، 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)21المادة(والإقليمية، مثل
علان ، أو الإ2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان كأو الإقليمية .1966لحقوق المدنية والسياسيةبا

المؤسسة الدولية تها وضعالتي المعاييربالإضافة إلى ، 1990قوق الإنسان في الإسلاملحالقاهرة 
.التابعة للأمم المتحدةIDEAللديمقراطية والانتخابات

لوسائل إعطائه ابميمه القدرة على الإستدامة والتـأقلم النظام الإنتخابي المراد تصفييراعى:ثالثاً 
أما إذا أريد تعديله فيمكن واكبة التحولات السياسية والديمغرافية والتشريعية،لمالقانونية والسياسية 

عديل نمط ت-.)النصاب(الإنتخابي المعامل2.الدوائر الانتخابيةحجم 1:بإعادة النظر في،الإكفاء
. زيع المقاعدتو الإقتراع ونمط 

وبالتالي هناك ،ددينتج نظام حزبي محنتخابي إنظام أن كل عتبرتكانت النظرية السائدة:رابعاً 
العكس برهنة علىة الحديثةيلنظر اغير أن . ثلاثة نظم إنتخابية03عن تنتجثلاثة نظم حزبية، 03

لكل دائرة، ومن خلال نمط الإقتراع وأنه من خلال حجم الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد الممنوح
المعتمد لتوزيع المقاعد، ومستوى المعامل الإنتخابي كمتغيرارت بالإضافة إلى بعض الخصاص التنظيمية 

.تغير النظام الحزبيييةزبنافسة الحالمالناخبين و على سلوك والتقنية التي تعتبر متغيرات أقل تأثيراً 

، تعبر إجتماعية محددةقتصادية أوإية تعبر عن مطالب سياسية أوجتماعالتصدعات الإ:خامساً 
محاولة إستغلال ، أحزاب وكبيرة أسواء كانتأحزابعبر عنها 

.القواعد الإنتخابية والتسهيلات المؤسسية ونسبية نمط الإقتراع لبلوغ أهدافها
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لثالفصل الثا
الانتخابي في الجزائرم أثر النظا

على النظام الحزبي
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تطور المنظومة الإنتخابية في الجزائر: المبحث الأول

تميزت هذه :1989-1962المنظومة الإنتخابية في مرحلة الحزب الواحد:لب الأولالمط
الجزائر كان عليها وطالما أن "،ابنتخللإالقانونيةوبتعدد النصوصفترة بإنعدام قانون إنتخابي موحدال
فقد صار التقليد أن يتضمن النص ولو في ظل الحزب الواحد،م انتخابات،يوتنظمؤسساتاءنشإ

وأهم النصوص المنظمة للإنتخابات في 1،"
الصادر في ماي69/38وقانون الولاية،1976القانون البلدي الصادر في يناير-أ:تلك المرحلة هي

الخاص ،1971نوفمبر16الصادر في 71/74وكذلك الأمر41إلى07منالموادولاسيما، 1969
إضافة إلى مجموعة أخرى من الأوامر 27إلى19الإشتراكي للمؤسسات في مواده منبالتسيير 
.إلخ...والمراسيم

إقتصر على المؤسسات ولم يكن هناك تمثيلاً شعبيا، إذ لىولكن هذا لم يعني أن الإنتخاب ع
.تولى الحزب الواحد مهمة تحقيق التمثيل الشعبي على المستويين الوطني والمحلي

،1962فبعد الإستقلال مباشرة في
على المستوى المحليولتسهيل التسييرسياسي الجزائري،الانشغلت بتحديد المعالم الكبرى للنظام 

وخاصة البلديات التي عانت من فراغ تام في النصوص القانونية ومن الناحية المالية ومن العنصر 
لجان جهوية "المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطنيمنبناء على طلباستحدثتوبالتاليالبشري،

تضمو1962أوت09وجب أمر من السلطة التفيذية، مؤرخ فيبم"للتدخل الإقتصادي والإجتماعي
ممثلين للدوائر الإدارية المالية، والإقتصادية والإجتماعية، زيادة على ممثل واحد للمشاريع الخاصة 07

عضواً، 14ممثلين عن السكان ويترأسها المحافظ أي ما يجعلها تضم05للأشغال العامة وخمس
لم تكن لها وظيفة تشريعية 2.نتخبين وإنما معينين من قبل المحافظغير مكان بالإضافة إلى ممثلوا الس

الوظيفة الإستشارية لمساعدة المحافظ للقيام بصلاحياته الإقتصادية قتصر دورها علىوإنما ا
قتراح على السلطات العمومية مختلف إ:أولاً ، 

إبداء رأيها :ثالثا.متابعة أعمال وتنفيذ الخطط برامج التجهيز:ثانياً .لدفع التنميةأساليب العمل
.حول مشروع الميزانية المحلية، للمؤسسات العامة المحلية

.02، ص 2013مؤسسة الأهرام للنشر، : ، مصرتطور النظام الإنتخابي في الجزائر وأزمة التمثيلصالح الحاج، -1
ص، 2006ديوان المطبوعات الجامعية،:، الجزائر6، ترجمة، محمد عرب صاصيلا، طمحاضرات في المؤسسات الإداريةيو، أحمد مح-2

225.
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الجزائر أول برلمان تعددي أثناء الثورة التحريرية، الذي عرفتأما على المستوى الوطني فقد
جمعية (سادت في مرحلة الحركة الوطنية، فقد ضم التيار الإصلاحي ،احتوى على تشكيلات سياسية 

، تيار ثوري شعبوي وطني، تيار إندماجي لائيكي، وآخر شيوعي، كما كان للبرلمان  )علماء المسلمين
20تأسيسي فيالإنتخب أول برلمانكامل سلطات الدولة، أما بعد الإستقلال، فقد 

التيار اللبرالي، بقيادة (، والذي سيطر عليه تيارين سياسيين بعد الإستقلالأي شهرين 1962سبتمبر
اللذان نادى بتبني نظام برلماني تعددي، غير أنه فشل أمام و ، )فرحات عباس وحسين آيت أحمد"

1.والمؤيد لنظام الحزب الواحدالتيار المتبني الفكر الإشتراكي، 

في شكل أمر تمثل 1963الإنتخابي الجزائري في سبتمبرظهر أول نص قانوني يؤرخ للنظامثم
مبدأ الإقتراع مقرراً المتضمن قانون الإنتخابات،1963أوت20المؤرخ في306-63في الأمر رقم

في 1963أول دستور للجزائر المستقلة في سبتمبركما تضمن .)02-01المواد(العام والمباشر في
ام مباشر وسري، على أن يوكل أمر إقتراح المرشحين، إلى جبهة التحرير عن الإقتراع يكون ، أ27ةادالم

2.الوطني

، لمدة1964سبتمبر20فيتقلة، لجزائر المسلالمؤسساتيتاريخاللينتخب أول مجلس نيابي في 
، للعضوية فيه إذ اشترط في المرشح للنيابة في سنوات، وإتسم بإحتكار جبهة التحرير الوطني04
نت قائمة لمان، بالإنتماء إلى الحزب الواحد بإعتباره الحزب الطلائعي في البلاد، وقائمة الترشح كاالبر 

.الجبهةة من قبل عو ضمو واحدة 
:"على أنه)128المادة(فقد نصت 1976نوفمبر22أما في دستور

3".ريق الإقتراع العام والسري والمباشرالشعبي الوطني، بناء على ترشيح من قيادة الحزب، عن ط

تميز النظام الإنتخابي الجزائري في زمن تعدد النصوص المذكورة،من وراء:"هأن،يقول صالح بلحاج
أي أن ذلك النظام الإنتخابي : بالإستقرار- 1. والمقصود. الأحادية بالإستقرار، الوحدة، والبساطة

ا إنتخابات كثيرة وفق نظام انتخابي واحد ظهر مع نظام سنة جرت خلاله26عمر في الجزائر طيلة 
خاب كانت متماثلة في العمليات نظام الإنتأي أن أسس :الحدة-2.الحزب الواحد، وزال بزواله

ماي8مديرية النشر لجامعة : ، الجزائر، قالمة1، طالنظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسيةناجي عبد النور،-1
.179ص،2006قالمة ، 1945

: ، الجزائرمخبر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، "البيئة الدستورية والقانونية للنظام الإنتخابي الجزائري"مفتاح عبد الجليل، -2
.170ص ، دون تاريخ نشر،04، العدد -بسكرة-جامعة محمد خيضر 

.170مفتاح عبد الجليل، المرجع نفسه، ص-3
له العديد من المؤلفات حول أزمات الحزب 3الجزائرفي العلوم السياسية في كلية العلوم السياسية والإعلام جامعة أستاذ:صالح بلحاج ،

.الواحد في الجزائر، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر
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أي بساطة الإجراءات : البساطة-3. ة، بإستثناء بعض الآليات التقنية الخاصة بكل منهايبانتخالإ
دد كيفيات عبتتعددية التي تتسم الليات المعقدة في النظم الإنتخابية والآليات مقارنة بالإجراءات والآ

فقد تمثلت المبادئ الأساسية للنظام الإنتخابي في 1."وضع القوائم، وتحديد الفائزين، وتوزيع المقاعد
:عهد الأحادية الحزبية في

كمبدأ أساسي تولى الحزب هذا الإختصاص  : إختصاص الحزب في الترشيح وإعداد القوائم:أولا
مارس ذلك وبالتاليمندمج مع جهاز الدولة ه لممارسة الرقابة على جميع الوكالات الإنتخابية، وبإعتبار 

توليه هذا الإختصاص كان مكفول من قبل الدستور والنصوص القانونية أي أن ،مؤسسيةبصفة 
.المتعلقة بالموضوع

، وتحسم القيادة السياسية "قاعدة نحو القمةال"وفق مراحل منتظمة منوكانت توضع القوائم
غير أن صالح .النهائية وفي إطار اللجنة الوطنية للإنتخاباتعلى مستوى القمة مسألة ضبط القوائم

وهو لذوي النفوذ الأقوى لدى المركز، "الولائي"بلحاج أقر أن القوائم كانت تحسم على المستوى المحلي
الأساسي الوحيد كما ينص عليه القانون والدستور، وإنما كانت ما إعتبر أن الحزب لم يكن الفاعل

."لم يكن الحزب أكثرها وزناب الأحيانلأغفيو هنالك أطراف أخرى 
، في للناخبإعتمدت بمناسبة توسيع الإختيار الديمقراطي: قاعدة الضعف وثلاثة أضعاف: ثانيا

تي أعدها الحزب عددا من المرشحين يساوي بحيث تضم القوائم ال، 1977إنتخابات التشريعية لــفيفري
أضعاف المفيما يخص عدد المقاعد 03اعدد المقاعد المتضعف 

.

ة على القوائم إذ أن عملية الإختيار تنحصر على الأسماء الوارد: إعتماد نظام القائمة المغلقة: ثالثا
علن فائزاً يو فقط، وتصنف النتائج وفق الترتيب التنازلي لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، 

2.المرشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات، وفي حدود المقاعد المخصصة

ى بحيث أن عملية التصويت كانت تتم في دور واحد، إضافة عل: إعتماد على دور واحد فقط: رابعا
القائمة الواحدة مما كان يضفي على عملية التصويت صفة التزكية السياسية، لخلوه من أي شكل من 

بتصويته على مرشحي أشكال المنافسة السياسية، فقد كان يعبر عن تجديد ثقة المواطن في الحزب، 
 .

، ول مسألة التحول الديمقراطي في الجزائرأبحاث وآراء ح، "تطورات النظام الإنتخابي وأزمة التمثيل في الجزائر"بلحاج، صالح- 1
.54- 53، ص ص 2012مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر، : ، الجزائر1ط

.54بلحاج، المرجع نفسه ، بتصرف، ص صالح- 2
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هو أول قانون إنتخابي عرفته الجزائر المستقلة، ،1980أكتوبر25ؤرخ فيالم80/08يعتبر القانون 
:وقد نظم العملية العملية الإنتخابية كالآتي

التسجيل في القوائم الإنتخابية ":أن02الفقرة 07في المادةوردوفق لما : تسجيل الناخبين:أولاً 
ائم و قالفي جلوا ق المدنية والسياسية الذين لم يسقو الحواجب على كل الجزائريين المتمتعين بإعتبر 

جعل مما 1".أن التسجيل غير قابل في عدة قوائم08،كما ورد في المادةمن قبلنتخابيةالإ
أو أي شكل آخر من ) سياسية-جهوية -عرقية (الإنتخابات غير إقصائية على أسس عنصرية 

ختلف أساليب لماً ب في عدة دوائر تفاديخامنع تسجيل النه، كما أنأشكال الإقصاء العنصري
).صوت واحد=ناخب واحد (التزوير، والغش، وإحتراماً لقاعدة 

سنة25من العمرلغ ابشترط على المرشح أن يكون أنه ي68جاء في المادة: شروط الترشح:ثانياً 
"لمرشحيسنة بالنسبة 30يقل عنلاأفي حين يجب ، على الأقل يوم تقديم طلب الترشح

على الأقلقد مضىلجنسية الجزائرية الأصلية أو لمل اكما يجب أن يكون المرشح ح".الشعبي الوطني
في حين نزع ، لذوي الجنسية المكتسبةصدور مرسوم التجنس، بالنسبة تاريخ ذسنوات كاملة من10

أعضاء .2زب، أمناء محافظات الح.1: يشغل إحدى الوظائف التاليةكل منحق التجنس على  
.6الأمناء العامون للولايات،.5رؤساء الدوائر،.4الولاة،.3مكاتب محافظات الحزب،

الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش الوطني .8قضاة مجالس القضاء والمحاكم،.7التنفيذية للولايات،
ضي سنة واحدة أن تمفيجب عدهوفي حالة إنتقاله أو تقا. افظوا الشرطةمح.9ك الوطني،ر الشعبي والد
يتمكن من تقديم طلب ترشحه، كما يمنع ترشح أي نائب في مجلس يك.نتقالالإبعد على الأقل 

2.نيابيةعهدته الكمليلم مامنتخب 

قسمت الدوائر الإنتخابية على أساس من الصغر ما يحقق :تقسيم الدوائر الإنتخابية:ثالثاً 
الكبر ما يستجيب للتمثيل الوطني ولذلك إعتبر أن أفضل تقسيم هو الذي التمثيل المحلي، ومن

التي تمثل دائرة البلدية كأصغر دائرة إنتخابية على الإقليم، والولاية (يتطابق مع التقسيم الإداري أي 
ل منها يمثل كأكبر على البلدية كما قد تنقسم بدورها على عدة دوائر أي عدة بلديات  إنتخابية محلية 
في صيغتها اللغوية حيث جاء 80/08من قانون88، وهو ما كان مقصود من المادة )دائرة إنتخابية

زء واحد أومن عدة أجزاء دائرة، تتكون الدوائر الإنتخابية من دائرة واحدة أوعدة دوائر، أومن ج":فيها

، ، الجريدة الرسمية08والمادة،02الفقرة07، المادةقانون الإنتخاباتالمتضمن، 1980أكتوبر25، المؤرخ في80/08الجزائر، القانون -1
.1980، 44العدد 

.72، 70،71، 68،69المرجع نفسه ، المواد-2
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لس الشعبية مجا، حسب عدد السكان، بالنسبة للل دائرة إنتخابيةغير عدد المقاعد الخاص بكويت
واحد لكل دائرة يقل 01فإنه يمنح مقعد"الوطنيلس الشعبيللمج"؛ ولكن بالنسبة الولائية والبلدية

لها الحق في نسمة 80.000في باقي الدوائر فكل مجموعة تضم مانسمة أ80.000
في و 1.إضافي01نسمة مقعد20.000م فإنه يمنح لكل يقستالاهذإضافة على و ،مقعد واحد

. دائرة إنتخابية واحدةإلى الإنتخابات الرئاسية يتحول إقليم الدولة 
اشر بالمسري و والعام نمط الإقتراع بال1980ـالقانون الإنتخابي لـحدد :الإقتراعنمط: رابعاً 

الإستثناءات التصويت بالكفالة، إلاّ في بعض كما منع ،  )صوت واحد=ناخب واحد(أيشخصيالو 
أعضاء الجيش الوطني الشعبي وهيئات .2،هجرالمفي المواطنون .1من نفس القانون، 51في الماةة ددالمح

وي العجزة وذ.4.5العمال المتنقلون، .3الأمن، 
ل وفق يمكن للوالي أن يتدخو " مقر البلدية"القانون على أن مركز التصويت هوكما نص هذا.العاهات

الذي يراه ملائماً ومستوفياً للشروط التي تضمن نزاهة الإنتخاب الظروف لتحديد مركز التصويت
2.وراحة الناخب

العهدة أن63المادةفي80/08حدد قانون .1:مدة العهدة وشكل القوائم الإنتخابية: خامساً 
جاء.2سنوات، 05مسلخد محددة تمت،"البلديالولائي أو "

الذي نظم العملية الإنتخابية ليؤكد على أن الحزب هو الوحيد المسؤول عن وضع القوائم 1980قانون
يساوي أن هناك قائمة إنتخابية واحدة و من نفس القانون، 66المادةالإنتخابية للمجالس النيابية في 

. وفق قاعدة الضعف وثلاثة أضعافلكل دائرةضعف عدد المقاعد الممنوحةها عدد المرشحين في
بالإقتراع على إسم واحد وفي دورة واحدة،نتخب بالنسبة لإنتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يأما

وضع كما ت،  من نفس القانون)111المادة(ورد فيما صوتين، حسببالأغلبية المطلقة للناخبين الم
في "لا"والأخرى"نعم"تلفين أحدهما تحمل عبارةبلونين مختحت تصرف كل ناخب ورقتان مطبوعتان 

3.عملية التصويت

السلبية، وإنما العكس، بغير أن ذلك لا يعني أن الإنتخابات إتسمت باللامبالات وبالقنوط و 
.عدالفوز بالمقلكلترشح في القوئم داخل الحزب، وكذللبين المناضلينفقد كانت منافسة شديدة

.89،97،98، 88، الموادالمرجع نفسه، 80/08القانون-1
.26،30،51، الموادالمرجع نفسه-2
.112، 111، 66، 63المرجع نفسه، المواد -3
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المنافسة والصراعات ت تحولتمثلالواحد، لكن من بين الآثار السلبية للإنتخاب في ظل الحزب
إلى المستوى العشائري والعروشي والقبائلي، ولا شك أن هذا من المستوى الحزبي السياسيالشديدة،

.لإنفتاح السياسيالأثر أنتج إمتدادات على مستوى الثقافة السياسية للمواطن وللأحزاب حتى بعد ا

.للإطارات العليا من بين موظفي الحزب والدولة
و 

عدت قبلاً في دوائر سياسية أخرى، مما كان يدفعه إلى الموافقة على خطط وبرامج أفيدوره صر تقي
إختيار صاحب الكفاءة والنفوذ كشرطين يمكنان النائب من إنتزاع المشاريع على المستوى المركزي 

كما كان يحرص على التصويت خشيتاً من الإشاعات التي روجت في عهد الأحادية .لصالح منطقته
التي مفادها أن كل من لم يصوت إعتبر مقاطعاً للإنتخابات مما سيعرضه للعرقة الإدارية في الحزبة و 

1.الحصول على أبسط الوثائق أو الخدمات من الإدارة

بعد فتح المجال للتعددية السياسيةالمنظومة الإنتخابية :الثانيمطلبال
ياً إلى نظام رسمنتقال الإقررت الثمانينات، و الأزمات المتتالية التي عاشتها الجزائر أواخربعد

بتعديل الدستور، ثم الموافقة عليه في إستفتاء) الحكومة والبرلمان(التعددية السياسية، باشرت السلطة
التي تجعل الشعب هو مصدر ،)07المادة(الجديد، هو نصوأهم ما تضمنه الدستور ، 1989فبراير23

ه بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما أنه صرح في المادة ويمارس سيادت،السيادة والسلطة
الإطار الذي يعبر فيه خب هو تأن،14أن الشعب حر في إختيار ممثليه، وفي المادة:10

:)10المادة(الذي أقر في 1976عكس دستور2.عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العموميةالشعب
رجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكامل إلى منتخبين واعين ر الشعب الذي لاياأن الإشتراكية خ

والأهم من ذلك بالنسبة . ومسؤولين، لنشر العدالة الإجتماعية، وتوفير أسباب تفتح شخصية المواطن
أن مؤسسات الحزب والدولة تتولى مهمة تحقيق هذه الأهداف :12فقد جاء في المادةلدور الحزب،

."قرار مؤسسي أن جهاز الحزب وجهاز الدولة يمثلان جزء واحد متكاملإك"3.زمةالمتكاملة المتلا
لتتلائم مع )العضوية والعادية(هذا التحول السياسي، سلسلة من التعديلات القانونية ترتب عن 

89/13قانونر و القوانين التي شملها التعديل قانون الإنتخاب وصدالتوجه السياسي الجديد، ومن أهم

.55ف، ص بلحاج، المرجع نفسه ، بتصر صالح-1
23المتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في إستفتاء، 1989فبراير28المؤرخ في89/18م الرئاسي رقمالجزائر، المرسو -2

.09،1989، الجريدة الرسمية، العدد 1989فبراير
.1976، 61دة الرسمية ، العدد ، الجريتضمن نشر الميثاق الوطنيالم، 1976جويلية 05المؤرخ في 76/57رقم مر الجزائر، الأ-3
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غم تبني ر ،1989يحدد
ناشطة على الساحة السياسية بعد تعدديةظهور قوى تعددي و رسميا التوجه الالإطار المؤسساتي 

" ت فيتمثل،يحادية في إنتظار التحول السياسالأمادها رسمياً من الإدارة، بقيت بعض المؤسسات إعت
والتي، التي أفرزها الحزب الواحد"و المحلية، الشعبية 

مبادر ومؤيد آخرإتجاه ، إتجاهينإنقسمت فيما بينها إلى
قوى سياسية معارضة تطالب بالإضافة إلى. للسير قدما في الإصلاحات متمثل في رئاسة الجمهورية

لتنسجم مع بمواصلة الإصلاحات من خلال التعجيل بتنظيم إنتخابات، لتجديد المؤسسات التمثيلية 
، غير أن المؤسسات المسؤولة عن تنظيم الإنتخابات فضلت تأجيلها لكسب المزيد التعددية السياسية

خلال هذا التأجيل إقتصرت لجديدة،من الوقت، والتعرف أكثر على التوجهات السياسية للأحزاب ا
القوى السياسية ومؤسسات النظام السياسي خاصة البرلمان على التفاوض حول شكل النظام 
الإنتخابي، الذي يكفل التمثيل العادل والصادق للقوى السياسية والإرادة الشعبية، ويضمن إنتقال 

نمط - 1:هونه موأهم ما تض89/13رقمهو القانون أول قانون إنتخاب تعددي 1.ديمقراطي هادئ
. يع المقاعدطريقة توز - 2. الإقتراع المعتمد

الإقتراع النسبي على المعتمد هو فإن نمط 89/13من قانون 61وفق نص المادة:نمط الإقتراع:أولاً 
عبي ليةوذلك بالنسبة للمجالس الشعبية المح.القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد

2.من نفس القانون84وفق المادة كذلكالوطني

قبل تحديد كيفية توزيع المقاعد، فإن عدد المرشحين في القوائم المحلية: طريقة توزيع لمقاعد:ثانياً 
½ عدد المقاعد المطلوب شغلها، وعدد المستخلفين  لا يقل عن نصف =أصبح عددهم يساوي و تعدل 

=المرشحين في ظل قوائم الحزب الواحد الذي كان يساوي ، عوض عن عددالمقاعد المطلوب شغلها
أضعاف)03()02(ضعفي

قاعدالمتوزيع فإن ،وبناءاً على نمط الإقتراع62وفق ما ورد في المادةو الإقتراع يلتعدعن ما أالشعبي الوطني،
القائمة على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة المعبر عنها في إذا تحصلت - 1:التالييتم بالشكل 
فإنوفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة. المقاعديع متفوز بجالإنتخاب، 

الكسر لصالح هذه بتسويحمن المقاعد، ) 1+%50(القائمة الحائزة على الأغلبية البسيطة تحصل
.دور ثانيلللمرور اونالقائمة كمقعد كامل، د

.56صالح بلحاج، المرجع نفسه، بتصرف، ص-1
.32،1989، العدد، الجريدة الرسمية )84-61(، الموادقانون الإنتخاباتالمتضمن ،1989أوت7، المؤرخ في89/13القانون-2
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حسب من الأصوات، %10أما بقية المقاعد توزع على جميع القوائم المتحصلة على أكثر من
الكسر ويحسب،، مع إحترام الترتيب التنازلي في توزيع المقاعدالمئوية للأصوات المحصل عليهاهمنسب

.مقعد كامل
وضع هذه القواعد الذي كان لازال يمثل الحزب الواحد :"الح بلحاجيقول ص

، وبإعتقاد أنه سيفوز بالأغلبية المطلقة، لأن 1989على أساس أن الإنتخابات ستجرى في ديسمبر
، باقي الأحزاب كانت جديدة النشأة ولم يكن لها الوقت الكافي للإستعداد بشكل كافي للإنتخابات

تأجيل الإنتخابات "الشاذلي بن جديد"إذ قرر رئيس الجمهوريةغير أنه حدث ما لم يكن في الحسبان، 
المحلية، مما جعل حسابات جبهة التحرير تتضاءل حول إحتمال صولها على الأغلبية المطلقة لأن 
قاعد لمواجهة 

غير بموجبه الفقرة المتعلقة 1990مارس27الوضع الجديد، وكان ذلك بتعديل قانون الإنتخابات بتاريخ
بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها لا تحصل على بتوزيع المقاعد، لتتحول إلى القائمة التي تفوز 

ئوية التي حصلت عليها، وظلت هذه جميع المقاعد بل على عدد من المقاعد يتناسب مع النسبة الم
1."الطريقة نفسها في توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة

:أن المقاعد توزع بالشكل التالي، 01مكرر)62المادة(في 90/06قانونالوبالفعل فقد نص 
يناسب النسبة المئوية من المقاعدفوز بعدد تالقائمة التي تتحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، 

أنه في حالة عدم ،02مكرر62وفي المادة. 
قائمة على الأغلبية المطلقة فإن من الأصوات المعبر عنها، تفوز القائمة التي تحوز على حصول أي

من عدد ا)%50(:أعلى نسبة،كما يلي
)1+%50(و".فردي"المطلوب شغلها في الدائرة عدد المقاعد

كان الهدف من وراء 2".زوجي"الصحيح الأعلى في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها
في أية حال لن تحصل إحدى الأحزاب على الأغلبية المطلقة في هذا التعديل هو ضمان على أنه 

البرلمان أو في المحليات، في حال تقلصت القاعدة الجماهيرية لجبهة التحرير الوطني، وينبأ هذا على أن 

بإنفرادتإتخذلقانون الإنتخابأن الإجراءات التعديليةالوطني من السلطة، وكذلكجبهة التحرير 
ل انتقالإباشر فيهو مطلوب من الأنظمة التي تك باقي القوى السياسية كمااشر ن إو الجبهة د

.57صالح بلحاج، المرجع نفسه، ص-1
المتضمن ، 1989أوت07المؤرخ في89/13، المعدل والمتمم للقانون رقم 1990مارس27فيالمؤرخ 90/06الجزائر، القانون رقم -2

.1990، 13، الجريدة الرسمية، العدد قانون الإنتخابات
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سواء تلكللتصميم الإنتخابيوالإقليميةأو كما هو منصوح به في المعايير الدوليةناجح،الديمقراطي ال
العهد من )25المادة(أو التي وردت في،الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالإنتخابات

ذلك أن التصميم الإنتخابي بادر به برلمان مكون من الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 
عبير عن محصلة تفاوض نفس التشكيلة السياسية، في حين ينصح على أن يكون النظام الإنتخابي ت

بما يضمن شرعيته وعدالته وتفاهم بين جميع القوى السياسية أو على الأقل بين الأحزب الكبيرة
جعل شرعية وهو مافي البلد على الأقل، ذات قواعد جماهيرية واسعة التمثيلية للقوى السياسية الكبيرة 

حزاب السياسية الحديثة، والرأي العام على في نظر باقي الأهذا النظام الإنتخابي ضعيفة إلى حد كبير، 
1.العموم

كانت حسابات حزب جبهة التحرير الوطني، من وراء هذه القواعد هو ضمان فوزه بالأغلبية 
لازال يتمتع بالأغلبية ولكنهفي البرلمان وفي المحليات، نظراً لعدم بقائه القوة السياسية الوحيدة في البلد، 

طريقة وببدور واحد، و غلبية الأبية النسبية على أسوأ تقدير، وبالتالي سيتمكن بواسطة المطلقة أو الأغل
.الفوز بالأغلبية المطلقة في الإنتخابات المقبلةتوزيع المقاعد، سيتمكن من 

ت نتائجها أن أظهر ، و 1990جوان 12قرر تنظيم أول إنتخابات محلية تعددية بالجزائر في 
الأغلبية بلابالأغلبية المطلقة و لالتحرير الوطني كانت مخطئة، فلم تفزحسابات حزب جبهة ا

. النسبية، وإنما حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على الأغلبية المطلقة
حزب جبهة التحرير الوطني في الحصول على ل االتي خيبت أمالإنتخابية المحليةهذه النتائج
ونظراً للإنتخابات التشريعية التي كانت مبرمجة بعد الإنتخابات المحلية، قررت جبهة الأغلبية المطلقة،

التشكيلة السياسية الوحيدة التحرير الوطني التي كانت إلى غاية تلك المرحلة لا تزال 
تخابية بموجب الوطني اللجوء إلى تعديل مرة أخرى قانون الإنتخاب، ليشمل إعادة تقسيم الدوائر الإن

2.عاد النظر في عدد المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة إنتخابيةأالذي و 89/15قانون

إذ
يحرز أي مرشح على الأغلبية وعوض بالإقتراع على الإسم الواحد بالأغلبية في دورين، بحيث إذا لم

المطلقة في الدور الأول، فإن المرشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، 
.يشاركان في الدور الثاني والمتحصل على الأغلبية النسبية في الدور الثاني هو الفائز

دائرة إنتخابية هود المقاعد الممنوح لكل لكن ما ميز التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية أو لعد
مما يؤدي إلى ، )إلى عدد المقاعد الموجود في البرلمان=عدد من الدوائر الإنتخابية مساوي(تطلبه 

.37-36ص، ه، المرجع نفسأندرو رينولدز-1
.58- 57صالح بلحاج، المرجع نفسه، بتصرف، ص ص -2
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الذي 89/15وهو ما حققه قانون الإنتخابإرتفاع عدد الدوائر الإنتخابية على المستوى الوطني، 
نائب في 542دائرة إنتخابية يتنخب بواسطتها 542زائر إلىسمت الجقبحيث . يحدد الدوائر الإنتخابية
.

:"يضيف صالح بلحاج حول هذا التقسيم الجديد
التقسيم، ليكون في صالحه، ومن هذه الزاوية كان معروفاً أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كانت متمركزة 

."1المدن الكبرى، في حين جبهة التحرير الوطني كانت متمركزة في الأرياففي

بأنه يخدم أمام تفطن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لأهداف التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية
ريف أكبر بكثير من عدد لدوائر الإنتخابية الواقعة في ال، خاصة وأن عدد اجبهة التحرير الوطني

وأمام مطالب الجبهة الإسلامية لمقاطعة الإنتخابات ،على المستوى الوطنيدوائر الإنتخابية للمدنال
تأجيل ب1991في أفريلالجمهورية تزامن مع إعلان رئيسالموإلغاء قانون الدوائر الإنتخابية الجديد، و 

اللجوء الإسلامية الجبهة رتر ق،1991جوان27كون فييوأن الدور الأول سالإنتخابات التشريعية،
إنتخابية متحيزة وغير الإنتخابات في ظل قوانينتنظيمعرقلةلإضراب عام مفتوح وإلى إلى الشارع

عبرَّ عن نوايا أخرى، إذا تبين أن الجبهة لكن سلوك هذا الإضراب .متفق عليها بين جميع الأحزاب
إسقاطة النظام القائم، ويحاول الإسلامية تحاول الوصول إلى السلطة عن طريق عصيان مدني يتحدى 

.لاقاً من الشارعطإن
رئيس الجمهورية وخوفاً من الإنفلات الأمني قرردىأ

.، مع تأجيل الإنتخابات"مولود حمروش"، وعزل رئيس الحكومة علان عن حالة الحصار الإ
التحضير في تتمثل "حمروش"تخلافاً لحكومةإس"سيد أحمد غزالي"عينت حكومة

دائرة 340أهم ما قامت به هو تقليص من عدد الدوائر الإنتخابية إلى. للإنتخبات التشريعية المؤجلة
الجبهة أننتائجالبين منوت.1991ديسمبر26التشريعية فينتخابات الإتاريخر اقر إمع ، 542عوض

وكان من المتوقع أن .الدور الأولالصحيحة فيغلبية المطلقة من الأصواتبالأالإسلامية للإنقاذ فازت
. تفوز بأغلبية الثلثين في الدور الثاني

يرجع إلى نزاهة الإنتخابات، وإنما إلى علاقة هذا الفوز الذي حققته الجبهة الإسلامية لا
الحضور القوي لمناضلي الجبهة في ، من خلال نتهجها الجبهة الإسلامية إتجاه السلطةإالتحدي التي 

بالتفسير الجغرافي للسلوك الإنتخابي ناطق الريفية، والجبهة الإسلامية للإنقاذ في المناطق الحضرية،يفسر تمركز جبهة التحرير الوطني في الم
إذ تميل المتاطق الريفية للمحافظة أكثر، في حين تميل المناطق الحضرية كالمدن ولا سيما المدن الكبرى للتغيير " أندري سيغفربد"الذي قدمه 

. أكثر
.58سه، بتصرف، ص صالح بلحاج، المرجع نف-1
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في متمركزةمكاتب التصويت للضغط على الناخبين، مقابل غياب لممثلي باقي الأحزاب، كما كانت 
.التمركز لإنجاح مرشحيهاإستغلت ذلكو من بلديات الوطن، %50أكثر من 

لا سيما الجبهة ، لم تكن ضمن حسابات أي من القوى السياسية و غير أن الأحداث التي لحقت
إستقالته على المباشر في "الشادلي بن جديد"قدم الرئيس1992جانفي11الإسلامية للإنقاذ، إذ في

حل البرلمان، أمام هذا الفراغ الكبير في السلطةفي ذلك أنه قد التلفزيون، معلنا
يعلن فيه إنشاو للأمن بيان، يقرر بتوقيف المسار الإنتخابي، 

، إلى غاية )1993-1992(الأعلى للدولة قررت
1995.1العودة إلى الحياة الدستورية والإنتخابات إبتداءاً من نوفمبر

بة السياسية التي مست إستقرار أمام التجر :1997لـالإنتخابيتعديل القانون بعد نمط الإقتراع
ن الإنتخابات و عمل بالدستور، قررت السلطة تعديل قانال، وبعد العودة إلى المسار الإنتخابي وإلى بلدال

المغلقة بدور الإقتراع النسبي على القائمة"إلى"لإقتراع الإسمي بالأغلبية بدورينا"من1997في مارس
.كذلك ، و )البلدية والولائية(لية بالنسبة للمجالس الشعبية المح"واحد

عدد ب سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأنهذا النظام الإنتخابي، يضمن التمثيل لجميع الأحزا
عدد المقاعد الممنوح لكل دائرة إنتخابية، كما حددت الدائرة =المرشحين في القائمة يساوي 

، أما سيم الولاية إلى عدة دوائر إنتخابيةعلى أقصى تقدير مع إمكانية تق"الولاية"حدودالإنتخابية في
)أما الأصوات ، )النصاب

2.و 

حصول التجمع الوطني هذا النمط من الإقتراعفقو 1997الإنتخابات التشريعية لــأفرزت
مقعد، وفي الإنتخابات المحلية 380، من مجموع مقعد155:الديمقراطي على الأغلبية في البرلمان بــ

بالاضافة إلى .من عدد المقاعد الولائية%44,52من العدد الإجمالي للمقاعد البلدية، و%55,18:بـــ
. مقعد متنافس عليه96مقعد في مجلس الأمة من أصل 80

رغم  1997فسر تفوق التجمع الوطني الديمقراطي على جبهة التحرير الوطني في إنتخابات
أشهر فقط قبل الإنتخابات 03أن التجمع الوطني الديمقراطي نشأ رسميا إلى

.60صالح بلحاج، المرجع نفسه، ص -1
عدد المقاعد المخصصة / عدد الأصوات الصحيحة المعبرة عنها في كل دائرة إنتخابية على : المعامل الإنتخابي لكل دائرة إنتخابية هو

.من الأصوات الصحيحة المعبر عنها%5لى غير أنه في الجزائر بالإضافة إلى حاصل القسمة، تحذف أصوات القوائم التي لم تحصل ع.لها
، 103، 102، 101(داو ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخاباتالم، 1997مارس06مؤرخ في97/07لجزائر، الأمر رقما-2

.1997، 12الجريدة الرسمية، العدد ، )105، 104
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يمية عبارة عن إمتداد للجان المساندة لترشيح الرئيس السابق اليامين زروال، لكن مكوناته التنظ
من المنظمة الوطنية للمجاهدين، و بالإضافة إلى ضمه عناصر من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، 

و منظمة أبناء الشهداء، و 
المستويات الإدارية، وأفراد من الأرستقراطية العمالية، زائد جامعيين، ومقاولين وتجار وقدماء مختلف

شغالهم نإإطارات جبهة التحرير الوطني، أي من تركيبة بشرية غير متجانسة لكن قاسمهم المشترك هو 
.1995في في حين جبهة التحرير الوطني، قاطعت الإنتخابات الرئاسية 1السلطة،منلتقرب في ا

عرفت مجموعة من التعديلات التيو 2002تلتها الإنتخابات التشريعية التي نظمت في ماي
لمراقبة الإنتخابات "لجنة سياسية وطنية"إستحداث -1:الجزئية على منظومة الإنتخابية، تمثلت في

شخصية وطنية مهترأسيلأحرار واحد لتتشكل من ممثل واحد عن لكل حزب سياسي وممثل التشريعية
ثلاثة ممثلين عن اللجنة 03تقوم هذه اللجنة بإنشاء خلية مختلطة مشكلة من،يس الجمهوريةئيعينها ر 

ثلاثة ممثلين عن الحكومة، تتولى مهمة التنسيق بين الحكومة واللجنة السياسية لتنظيم 03السياسية، و
تعديدل عدد المقاعد المطلوب شغلها -22.الإنتخابات والتشاور وضمان الإرسال السريع للمعلومات

مع المحافطة على نفس عدد الدوائر في الإنتخابات التشريعية المخصصة لبعض الدوائر الإنتخابية
مع تحديد بعض - 33.مقعد محل منافسة في البرلمان389الإنتخابية ليرتفع بموجبها عدد المقاعد إلى

مقعد، في 199جبهة التحرير الوطني، بــتفوقأفرزت4.المميزات التقنية حول أوراق التصويت للبرلمان
. مقعد فقط47حين تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على

أدخلت على المنظومة الإنتخابية مجموعة من التعديلات ،2007الإنتخابات التشريعية لـفي
لق بتنظيم وتشكيل اللجنة والمتع97/07المعدل والمتمم للأمر2004فبراير07تمثلت في صدور قانون

التي كانت تتألف 97/07من الأمر) 88المادة (إذ عدلت 2004الإنتخابية على المستوى الولائي في 
رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس (:إلى5قضاةيعينهم وزير العدل،03من

قابلة للطعن " إدارية"ومساعدين إثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية، كما تعتبر أ

مخبر دراسات وتحليل السياسة العامة في : ، الجزائر1، طي الجزائريالسلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسصالح بلحاج، -1
.125-124ص ص ، 2012،الجزائر

ـ يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية لـ، 2002أفريل 15المؤرخ في 129/ 02الجزائر، المرسوم الرئاسي رقم -2
.2002، 26الرسمية، العدد الجريدة،)06إلى 02(، المواد من 2002ماي 30

لدوائر الإنتخابية لحدد مال، 1997مارس06المؤرخ في97/08، المعدل للأمر2002فبراير25مؤرخ في02/04مر رقم الأالجزائر، - 3
.2002، 15عدد ال، الجريدة الرسمية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمان

ية لأوراق التصويت للمجلس المتضمن نص والمميزات التقن، 2002ماي 09المؤرخ في02/144الجزائر، المرسوم التنفيذي رقم-4
. 33،2002، الجريدة الرسمية، العدد )04إلى 02(، المواد من الوطنيالشعبي

).88المادة ( ، المرجع نفسه، 1997مارس 06المؤرخ في 97/07، الأمر رقم الجزائر-5
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97/07من الأمر) 82المادة(في حين عدلت 1،)16المادة (وفق ما ورد في ) أمام الجهة القضائية
، 2007المتعلقة بشروط قبول قائمة المرشحين المقدمة من حزب سياسي أو القوائم الحرة في نوفمبر

لقوائم الجديدة حتى تتمكن من الترشح أن تكون التي إشترطت في إعتماد ا) 02بالمادة(وإستبدلت 
معتمدة من طرف حزب سياسي أو عدة أحزاب على أن تكون هذه الأحزاب قد تحصلت على 

ولاية على الأقل أي أكثر من 25من الأصوات الصحيحة وذلك على الأقل في) %04(الأقل على 
صوت صحيح في كل 2000ودون أن يقل هذا العدد عن. من عدد الولايات) 1+%50(أي ½ 
. ولاية

مقعد للتجمع الوطني 61مقعد مقابل136جبهة التحرير على المرتبة الأولى، بــبموجبه صلتتح
. إلى حركة مجتمع السلم52الديمقراطي، و

2006ديسمبر28فيمن أعضائه 2/3تجديد الثلثينخلالإنتخابات مجلس الأمة وكذلك في 
حيث إحتفظت 2009ديسمبر29وكذا فيجددت،مقعد 48من32لجبهة علىحيث تحصلت ا

20جددت في حين التجمع الوطني الديمقراطي تحصل علىمقعد 48من23بالأغلبية بحصولها على
.مقعد

2011لـتعتبر التغيرات السياسية:2012المنظومة الإنتخابية بعد إصلاحات: المطلب الثالث
الربيع العربي أو الثوراة العربية، هي المحرك الأساسي للإصلاحات السياسية التي بادرة اأطلق عليهالتي

بغرض تأقلم السلطة مع التحولات السياسيةوالتي شملت عدة مجالات، ية
12/01مالعضوي رققانونالوإستيعاب المطالب الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، أهمها إصدار 

10يسميوم الخفي تنظيم إنتخابات تشريعية و .اتنتخابالإالمتعلق بنظام2012جانفي12المؤرخ في
2012.2ي ما

بالنسبة للمجالس "بالإقتراع النسبي على القائمة المغلقة"حدد نمط الإقتراع بموجب هذا القانون
.)والولائيةالبلدية (المحلية الشعبية

مارس 06، المؤرخ في97/07، يعدل ويتمم الأمر رقم2004فبراير07، المؤرخ في04/د.م/ع.ق.ر/ 01عضوي رقم، القانون الالجزائر-1
.2004، 09، الجريدة الرسمية، العدد 16، المادة والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، 1997

العدد الأول،، ، الجريدة الرسميةالمتعلق بقانون الإنتخابات، 2012جانفي 12المؤرخ في 12/01الجزائر، القانون العضوي رقم -2
2012.
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صوات التي تحصلت عليها كل كما توزع المقاعد وفق هذا القانون الجديد، بالتناسب وعدد الأ
.الأوليتطبيق قاعدة الباقي الأقوى على المقاعد التي تبقى شاغرة بعد توزيعقائمة، ب

لم يغير نمط الإقتراع بل حافظ علىوهو مايوضح أن القانون العضوي الجديد للإنتخابات
.1997فيهالذي إعتمدنمط النفس

؟هذا القانونالذي أتى بهديدفما الجقتراع،إحتفظ بنفس نمط الإاإذلكن
، 12/01من قانون )149المادة(الإنتخابية، إذ ورد فيناتمثل في تعيين قضاة في اللجالجديد ي

اعدين إثنين يعينهم الوالي من بين الإنتخابية البلدية تتألف قاض رئيساً، ونائب رئيس، ومسأن اللجنة
في .

ن بينهم رئيس قضاة م03أن اللجنة الإنتخابية الولائية تتشكل من ثلاثة )151المادة(حين ورد في
حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين إنتخابيتين أو أكثر فإنه تنشأ وفي ."وزير العدل"عينهمبرتبة مستشار ي

1.)151المادة(على مستوى كل دائرة إنتخابية لجنة إنتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في 

تعبير على تحميل القضاء مهمة مراقبة يعتبر تنصيب القضاة على رأس اللجان الإنتخابية، 
وفق المعايير الدولية للتصميم الإنتخابي وللنزاهة الإنتخابية يعتبر ، و زاهتهاالإنتخابات والسهر على ن

وهو من دون شك رد فعل ضد .، خطوة نحو الأمام في الترسيخ الديمقراطيالمهمةهذهتولي القضاء
رئيس تولى يت مشكلة من ممثل عن كل حزب وواحد عن المرشحين الأحرار،لسابقة التي كاناللجان ا
نفوذ وقوع تحت تأثير ال. تعيين رئيسا لها من الشخصيات الوطنيةمهمة ة الجمهوري
السلطة

.وطيفتها على التشار والتعاون في مجال التنطيم
ناقصة مادام القضاء غير مستقل كسلطة عن باقي القضائيةذلك تبقى الرقابةمن رغم على الو 

سياسة عامة وزارة عدل تتحكم في المنظومة القضائية، وتدرجها ضمن هناك السلطات، ومادام

.الإدارةمن السلطة التنفيذية، وجه من أوجه
توسيع من عدد تتمثل فيفي إصلاح المنظومة الإنتخابية سائل التي عدلت كذلك من بين الم

. 462إلى 380المقاعد البرلمان ليستجيب لمتطلبات، من
دائرة إنتخابية فيها غير أنه لم يتغير توزيع المقاعد بالنسبة لعدد السكان، فقد بقي لكل

وكل دائرة إنتخابية . إضافي01مقعدنسمة 40.000ويخصص لكل، واحد01مقعدنسمة80.000
.مقاعد04نسمة يخصص لها350.000

.)152- 151-149( ، المرجع نفسه، المواد12/01القانون العضوي رقم ، الجزائر-1
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نتيجة لإحصاء جديد لم يأتيهذا دليل على أن التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية،
لم تضاف لنفس السبب البرلمان وللإنسجام مع عدد السكان، كما أن عدد المقاعد الإضافية في

هذا من جهة، ،حزب56ستجابة لعدد الأحزاب الجديدة التي بلغ عددها حواليوإنما للإ،السابق
ومن جهة ثانية، جاء هذا التعديل في عدد الدوائر الإنتخابية ومقاعد البرلمان، لتفعيل نمط الإقتراع 

رغم نسبيته،1997منذ إعتماده فيات السابقةبرلمانالنسبي بالقائمة المغلقة، الذي أنتج أغلبية في ال
ام لن تتمكن من ذلك في ظل نظإذ

.في تحالفات أو حزبية أو إنتخابيةادخولهالأغلبية، أو دون 

تطور النظام الحزبي في الجزائر: المبحث الثاني

1989ظومة الحزبية في الجزائر منذ نشأتها إلى غاية المن:المطلب الأول

كما أنه يسهل ،لتفسير الحاضرلابد منهأمرإعتبر أن دراسة التاريخحينPaul Boisأصاب 
إن أي تحليل لطبيعة أي النظام السياسي، :" أنيقول ناجي عبد النور،عملية التنبأ بالمستقبل

1".لاينبغي أن يخرج عن الإطار الت

على أسباب إنتقال الجزائريين منالتعرف لابد لنا منالظاهرة الحزبية في الجزائر نشأةعوامللفهم ف
إلى ، ثمالمعاصرالنضال السياسي في إطار التنظيم الحزبيأسلوبالمقاومات الشعبية إلىأسلوب

ذه القوى في جبهة التحرير الوطني التي نجحت في تحرير الجزائر من الإستعمار، وكيف الذوبان ه
يها إلى أن بدأت تظهر مجموعة من الإنشقاقات إستمرت بعد الإستقلال في إحكام قبضتها عل

الأيديولوجية داخلها، خاصة فيما يتعلق بتصورها لشكل النظام السياسي للجزائر مما إضطرها إلى 
بعد الإقرار وأسباب عدم وضوح معالم المنظومة الحزبية في الجزائر.ضرورة فتح

يمكن ولذلك . ومطالب فئوية واضحة ولم تنجح أن تمثل ولا أن تصنع منظومة حزبية واضحة المعالم
مرحلتين المرحلة مراحل تطور المنظومة الحزبية في الجزائر إلى هذا المطلب إلى فرعين يتناولانتقسيم

امعة التنظيم الإداري والسياسي بقسم العلوم السياسية جفي، ورئيس اللجنة العلمية ومتخصصأستاذ علوم سياسية:ناجي عبد النور
الجزائر انتخب كممثل في اللجنة الوزارية البيداغوجية للعلوم السياسية، وكعضو في الجمعية العربية للعلوم السياسية، ،-عنابة- باجي مختار 

دة نشط في مخابر ومشاريع البحوث والدراسات، شارك في مؤتمرات عربية وملتقيات دولية ووطنية له عكخبير ومقيم في جامعات عربية، ثم
ناجي عبد :للمزيد حول ناجي عبد النور أنظر في. ت وطنية ودولية محكمة، نشر عدة مؤلفات محكمة في العلوم السياسيةمقالات في مجلاَّ 

orghttp: // arabs for democracy.:، السيرة الذاتية ، الجماعة العربية للديمقراطية ، فيالنور
.47صالمرجع نفسه ،ناجي عبد النور، -1
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والمرحلة ،1962فيمار الفرنسي عإلى غاية إستقلال الجزائر من الإستالأولى منذ نشأة الظاهرة الحزبية
. 1989الإنفتاح السياسي سنة إقرارإلى غايةو الجزائرإستقلالبعدالثانية 

يقول ناجي عبد :تطور المنظومة الحزبية منذ نشأتها إلى غاية إستقلال الجزائر:الفرع الأول
غير أنه ، 1954ظهر العمل الحزبي والسياسي في الجزائر قبل إندلاع ثورة التحرير الوطني سنة ":النور

ة في وجه جبهة موحدبعد إندلاع ثورة التحرير الوطني، إجتمعت جميع هذه القوى السياسية لتكون 
مهمتها تحرير البلاد من الإستعمار، وإستعادة ،"بجبهة التحرير الوطني"الإستعمار الفرنسي سميت

يرجع ظهور الأحزاب السياسية في الجزائر إلى 1".الشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائري
يتمثل في الخطة :العامل الأول،مجموعة من العوامل يمكن تلخيصها في

.مراحل متتالية03اشتملت علىوالتي 1900إلى غاية1830الإستعمارية على الجزائريين منذ
تتمثل في إدماج الجزائر في فرنسا من الناحية القانونية، أي اتخاذ الإجراءات :المرحلة الأولى

يتجزأ من فرنسا، وهناك بعض القوانين التي  القانونية التي تسمح بإحتواء، الجزائر وجعلها جزء لا
:صدرت لضم الجزائر إلى فرنسا وهي

. الذي نص على إعتبار الجزائر جزء من الممتلكات الفرنسية1834جوان 22مرسوم . 1
.الذي نص على أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا1848مارس4مرسوم .2
.ر المسلمين الجزائريين رعايا فرنسيينالذي نص على إعتبا1865جويلية 14قانون .3
مقاطعات فرنسية والقوانين الفرنسية 03الذي أصبحت الجزائر بموجبه تشكل1870أكتوبر24مرسوم.4

. تطبق على الجزائريين المسلمين
الذي نص على تعيين حاكم عام مدني في الجزائر خاضع لسلطة وزير 1871مارس29مرسوم.5

.الداخلية الفرنسي
.الخاص بإنشاء فاتر الحالة المدنية للمسلمين الجزائريين1882مارس 23انونق. 6
1900ديسمبر19قانون. 7

الجزائري فيما بعد، وذلك لكي تحكم قبضتها على الجزائر وتمنع السكان المسلمين من الحصول على 
حقوق

.
كخطوة مكملة للاندماج من الناحية القانونية فتتمثل في الاستيلاء على :لمرحلة الثانيةا

ب في الجزائر والحصول على دعم الأراضي الخصبة وإعطاء الجنسية لجميع المهاجرين والمقيمين الأجان

.48ناجي عبد النور، المرجع نفسه ، ص-1
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للمرحلتين كتتويج جاءت:ةالمرحلة الثالث1.مالي من الدولة لبناء المدن الصغيرة في جميع أنحاء الجزائر
إستعمال الغش والمناورات والدسائس لفرض كنها من ذاتي يمإعطاء الجالية الأوروبية حكمبالسابقتين 

وخلال تطبيق السلطات الإستعمارية للمخطط 2.الأبدنفوذها على الجزائريين والتحكم فيهم إلى
الشعبية المسلحة التي إتسمت بالجهوية والريفية اتالإستيطاني كان الجزائريون يلجأون إلى المقاوم

غير أن هذا .الخطاب الدينيوفق منط تقليدي من الزعامات من أبناء القبائل وتعتمد على نظمة مو 
بتحطيم القاعدة الإقتصادية والإجتماعية ى الأسلوب من المقاومة فشل وإنته

.الفرنسي
فشلت المخططات بقدر ماير ئاتفشل أساليب المقاومة التقليدية للمجتمع الجز ولم3.الجزائرية

ـــا ظنُّواأن ا:يقول عمار بحوشالإستطانية، أن قوانين الإدماج وتحالف الأوروبيين لمعمرين أخطؤوا لـمَّ
بات واليهود ووجود هيئات تشريعية ومجالس بلدية شكلية يتحكمون فيها عن طريق الغش في الإنتخا

قهورين في أرض أبائهم وإنتقاء العملاء من القياد لملىء المقاعد المخصصة للجزائريين الم
الأساليببالرغم من4"."كما يقول المثل لكن،.وأجدادهم
املالعو أكثر من باقيتعومل أثر مجموعةأن هناكغيرالإستطانية

:تتمثل فيو ودفعت بالنخبة الجزائرية في الإنتقال إلى النضال السياسي، 
.صدور قانون التجنيد الإجباري في صفوف الجيش الفرنسي للشباب الجزائري-1
.صدور قانون الأنديجينا الموجه للأهالي الجزائريين المسلمين-2
نين خاصة، والتي جعلت النخبة المثقة من الجزائريين المحاكم الخاصة بالجزائريين التي كانت تحكم بقوا-3

.في الخارج التفكير بالمطالبة بالمساواة بتطبيق القوانين التابعة للحق العام

1- Robert Aron, Les Origines de La Guerre d’Algérie, Paris ; Fayard, 1962, p 224.
، ص 1997ب الإسلامي،دار الغر : ، بيروت1، ط1،ج1962من البداية ولغاية، التاريخ السياسي الجزائريعمار بحوش، : نقلا عن

199.
.200، صعمار بحوش، المرجع نفسه-2
.43-42، ص ص2012،دار الشهاب: ، الجزائرلماذا تأخر الربيع الجزائري، بيناصر جا-3
درس جميع مراحل التدرج وما بعد التدرج 1970دكتور دولة في العلوم السياسية من جامعة ميسوري كلومبيا سنة :عمار بحوش ،

، 1994. امعية في أمريكاالج
أنظر .1998-1997الأمريكية ، ثم قائم بأعمال رئيس قسم الإدارة العامة بجامعة آل البيت بالأردنwisconsinوأستاذ زائر بجامعة  

.وش ، المرجع نفسه ، على الغلافعمار بح: في 
.200عمار بحوش ، المرجع نفسه ، ص-4
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الذين سمح لهمبفرنسا،وعي المهاجرين الجزائريين-4
.ة وإجتماعيةيجري في العالم من تغيرات سياسية وإقتصادي

ا ممل المستعمرة، و المنادية بحق الشعوب في تقرير مصيرها، في أوساط الدإنتشار مبادئ ويلسون-5
.لنخبة المثقفة الجزائرية للمطالبة بحقوقها بأسلوب مشروع متمثل في النضال السياسياامأم

من طرف المعمرين الأوروبيين المكليمونصوإلغاء إصلاحات-6
.وإعادة قانون الأنديجينا

وإجباره على أشكال التضييق والعرقلة التي مارستها الإدارة الإستعمارية على الأميرخالدمختلف -7
.الرحيل إلى سوريا

لتصويت النظام الإنتخابي المقيد والغير عادل الذي لم يكن يسمح إلاَّ لفئة قليلة من الجزائريين با- 8
. بالإضافة إلى منحه عدة أصوات للناخبين الأوروبيين مقابل صوت واحد للناخبين الجزائريين

والإصلاحيةالسياسيةوالحركاتمجموعة من التنظيماتتنشأ20وبداية القرن19نهاية القرنوب
لأوساط الحضرية في انشأةالمقاومة السياسية المنظمة العصرية للإستعماررة و إتخذت صالممارسة 

أساليب و المثقفة بعض الخبرة التنظيميةأكسبت النخبة كما ظاهرة الحزبية  الوكانت بمثابة بوادر نشأت
أهم هذه التنظيمات تتمثل .العمل المدني والسياسي في الأطر الشرعية وفي إطار سلطة سياسية تحكم

لمدارس الفرنسية، بمساعدة بعض ، من الشباب المتخرج ا1894تأسست في:الجمعية الراشدية- 1:في
، هدفها مساعدة الجزائريين على أنشأت فروعا في أنحاء الجزائر،المتعاطفين مع الجزائريين من الفرنسيين

تعلم أنماط التفكير والعيش عيشة حديثة، من خلال المحاضرات التوعوية التي تنشر ثقافة إسلامية 
.للحفاظ على الشخصية العربية الإسلامية

حصل .1921إلى1913ابينبالفترة مللولايات المتحدة الأمريكية28الرئيس هو ، 1924ومات في1856ولد في: وودرو ويلسون
هو الذي 10دأ يعتبر المب14ـبادئ الالمعلانه لإ1919فيجائزة نوبل للسلامعلى

.عصبة الأممفي تأسيسفكرمنوأول .  الشعوب المستعمر في تقرير مصيرهاقنادى إلى ح
جورج بنجامين كليمنصوG.B.Clemenceau1929-1841:الحرب العالمية قاد فرنسا خلال. رجل دولة فرنسي، وطبيب وصحفي

."مسقط الوزاراتو ،أبا النصر"منها الألقابمن وقد لقب بالكثيرفرسايمعاهدة كان أحد أقوى المساهمين في.الأولى
رحل مع عائلته إلى الجزائر، تحصل 1892فيو ، في دمشق 1875هو خالد بن الهاشمي حفيد الأمير عبد القادر، ولد في:خالدالأمير ،

لسياسي ، كرس حياته في النضال ادنيةإلى الحياة المضابط، ثم عاداإلتحق بكلية سانسير الحربية ليتخرج منهو على البكالوريا بباريس 
إنتخب لثلاث مرات متتالية للمجالس البلدية والولائية في مدينة الجزائر، غير أنه كان يجبر في كل مرة على ،لإسترجاع حقوق الجزائريين

ن حجم التأييد الشعبي تقديم إستقالته، وحين أسس جمعية الأخوة الجزائرية وأدركت فرنسا أنه يخطط لتأسيس حزب سياسي، وخوفاً م
، 1، طموجز في تاريخ الجزائر، عمار عمورة:للتوسع أكثر عد إلى. 1936الذي كان يتمتع به نفي لسوريا، توفي بمسقط رأسه في

.165-164، ص ص2002دار ريحانة للنشر والتوزيع،: الجزائر
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، تمكنت من الإشتهار واستقطاب 1911، وأعيد تنظيمها في1908تأسست في:الجمعية التوفيقية- 2
راغبين في تثقيف أنفسهم جمع الجزائريين ال:ن التهامي، هدفهابإد واسع من الأعضاء برئاسةعد
.ةوالإجتماعيةالعلميو يةالفكر تطويرو 
، هدفه تشجيع 1907تأسس في قسنطينة عام:نادي صالح بايا، هأشهر : النوادي الثقافية- 3

.ونشر التعليم، بالإضافة إلى تحرير الجماهير فكرياً والعلميةالهوايات الأدبية
وتواصل إنشاء الجمعيات والنوادي حتى بعد نشأة أولى الأحزاب السياسية مثل نادي الترقي في 

التفكير في و ث الجزائرين إلى التأمل تحنت كاو و الشباب في تلمسان، ونادي الإقبال في جيجل أ1927
1.مع البحث عن أسلوب للرقي من خلال العلوم العصرية من أوروباأسباب التخلف

لعبت دور أساسي هي الأخرى على في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع :الطرق الصوفية- 4
ومع التطورات السياسية .ياسيالثقافي وتقوم كذلك بالتجنيد السالجزائري، وتحصينه ضد الغزو 

كما يقول ناجي عبد ظهرت أشكال أخرى من التنظيماتوإرتفاع مستويات الوعيوالفكرية 
مع إرتفاع مستوى الوعي الوطني بدأ ينمو شكل تنظيمات سياسية ذات طابع إصلاحي، ":النور

لبلاد وتطالب بمجموعة من تنادي بتغيير أساليب 
الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية، وقد تأسست معظم هذه التنظيمات بعد فشل المقاومة 

جويلية 5فيأول حزب سياسي تأسس في الجزائرإلى أنغير أن الأستاذ ناجي يرجع2،"المسلحة
حمدان عمهز وتDu Bermontمع قائد الحملة الفرنسية"الداي حسين"في شكل اتفاق وقعه1830
واعين بدورهم السياسي الوطني التجار وعلماء وأعيان مدينة الجزائر ضم مجموعة مني،خوجة

وبالخبايا السياسية الخارجية الفرنسية في الجزائر وفرنسا، أعلنوا المعارضة المفتوحة برفع الشكاوي 

.50-49ناجي عبد النور، المرجع نفسه ، ص ص-1
.51، صرجع نفسهالم-2
علم الأصول تلقىليالمرحلة العليا ثم فيهاتفوقو الابتدائية رس والده، دمنعلوم الدين حفظ القرآن وبعض 1773فيولد :حمدان خوجة

أوربا، والمشرق، ففاستكشأصبح من أغنياء الجزائر، و ه جر مع خالاثم توجيزةلعلوم الدينية لمدة اوالدهس مكاندرَّ .والفلسفة والطب
.على الجزائرفع عن بلاده أثناء الحملة العسكرية الفرنسيةاد. تعرف على الأنظمة السياسية السائدة في تلك البلدانو ، عدة لغاتوتعلم

بعد حل هدمت مممن اشتغل كعضو في بلدية الجزائر، وشارك في لجنة التعويضات الفرنسية لتعويض ف
ليبين عيوب وظل يناضل، بحث عن حقيقة الأوضاع في الجزائريوالفرنسيين، أحمد بايالاستعمار الفرنسي اللجنة، شارك  كوسيط بين

تصال الابعن الجزائر هها دفاعفي، وواصل 1833باريس فيالاستعماري رحل إلى اعلى مشروعهةأن فرنسا مصر تيقن عمار، ولما الاست
.فيهاتوفي إلى أن 1836للقسطنطنيةحلر ا تبين له عدم جدوى ذلك لمو بالشخصيات الفرنسية، 



169

نفسه حكم الشعب الجزائري:فيهم بتمثلت مطالوفرنسا، والعرائض إلى السلطات الفرنسية في الجزائر
.1

كانت و 1900تأسست في:كتلة المحافظين:أولى هذه الحركات تتمثل في:الحركات السياسية- 5
لمؤمنين مثقفين، محاربين قدامى زعماء دينيين، بعض الإقطاعيين، وبعض المعلمين والصحفيين ا:تضم

بالقومية الإسلامية، والمناهضين للتجنيس والخدمة العسكرية في صفوف الفرنسيين، وتمثلت مطالبهم 
رفض التجنيس وإلغاء قانون الأهالي والتعليم - 2.والأوروبيينينالمساواة في التمثيل بين الجزائري-1:في

الإنقسام لدى النخبة الجزائرية، بحيث وبدأت فيها بوادر . حرية التنقل إلى المشرق العربي-3.بالعربية
يضم النخبة التقليدية المتكونة في الجامعات الشرقية على الدين والمدافعة :الأول:إنقسمت إلى قسمين

ارس دمتخرج من الم:الثاني.عن الهوية العربية الإسلامية وتطالب بالتغيير في الإطار العربي الإسلامي
2.الفرنسية ويطالب بالإصلاح

، من محامين أطباء فرنسية، تضم مثقفين باللغتين العربية وال1907تأسست في:جماعة النخبة- 6
ن و في الحقوق السياسية، إلغاء قانين، تجار، طلبة، طالبت بالمساواةمعلمين، صيادلة قضاة، صحفي

. الأهالي، والتمثيل النيابي لكل الجزائريين، هدفها توحيد الجزائر مع فرنسا

مكون من مجموعة شباب جزائري ذو تكوين فرنسي، ، 1912ظهر في:باب الجزائريينحركة الش- 7
يشغل مناصب في التعليم الترجمة، والسياسة، تبنت أساليب سياسية سلمية وشرعية، وأنشأت كفروع 

تمثلت مطالبهم في،تزعمه بلقاسم إبن التهامي
وإستمرت كحركة إصلاحية كباقي . في الإنتخابات، المساواة في تقلد المناصب المدنيةالمشاركةحق

. الحركات الأخرى

، ضمت إقطاعيين وأعضاء بقيادة الأمير خالد1919تأسست في:الحركة الإصلاحية الجزائرية- 8
ة، حظيت بتأييد متمسكة بالهوية الإسلامي. من الطبقة الوسطى، وبعض الموظفيين في الإداة الفرنسية

نقلا .11- 10، ص ص1987المؤسسة الوطنية للكتاب،: لجزائر، ا1954-1900المقاومة السياسيةمحفوظ قداش، جيلالي صاري، -1
.52-51، ص ص ناجي عبد النور، المرجع نفسه: عن

نقلاً .146، ص1992دار الغرب الإسلامي،: ، بيروت4، ط2،ج1930-1900الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله، -2
.52ناجي عبد النور، المرجع نفسه ، ص :  عن
درس الطب في فرنسا وتخصص في طب العيون في جامعة مونبلييه بفرنسا، ثم عاد للجزائر  1873ولد في : و القاسم بن التهاميأب ،

وتزعم حركة الشباب الجزائري،كطبيب مسؤول في عيادة طب العيون بجامعة الجزائر، باشر النشاط السياسي بعد الحرب العالمية الأولى،
في الجيش الفرنسي، ظل يدافع على فكرة الإدماج إلى غاية إنسحابه من النشاط ة مع الأوروبيين في التجنيدطالب بالإدماج والمساوا

1936السياسي وفي
.1937نالبلدي لمدينة الجزائر إلى أن توفي في جوا
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إلغاء السلطات -2. تحقيق التمثيل النيابي للجزائريين الغير متجنسين- 1:جماهيري واسع، شمل برنامجها
بالإضافة . المساواة أمام القانون مع إدماج الجزائريين بدون شرط-3.التأديبية لحكام البلديات المختلطة

إلغاء القوانين -5.والأوروبيين في البرلمان الفرنسيالتمثيل النيابي بين الجزائريين المساواة في -4:إلى
.المساواة في الواجبات والحقوق بين الجزائريين والأوروبيين- 6.والمحاكم الخاصة المطبقة على الجزائريين

.ينلحرية الصحافة والإجتماع والعفو العام على والمعتق- 7.التعليم الإجباري على كل الجزائريين- 6

وهو إمتداد للمجموعة المنشقة عن حركة الشباب الجزائري،كان ليبرالياً في موقفه :براليالحزب الل- 9
، سمي للحزبوأصدر جريدة التقدم الناطق الر بن التهاميترأسه، سائدةالالسياسيةمن الأوضاع

كامل وإختلف في برنامجه مع الذي طالب به الأمير خالد في نقطة واحدة متمثلة في دمج الجزائريين بال
1.مع الفرنسيين، ومنحهم الجنسية الفرنسية

ة ط، وتزامن ذلك مع الصراع الدائر بين السل1924تأسست في:الفدرالية الشيوعية الجزائرية-10

2.الحزب الشيوعي والإشتراك في العمل النقابي والتعاونالحركات الإستقلالية بالعمل من أجل 

خلال الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر في التي نشأت من خلال هذه الحركات سواء 
كلها تثبت على أن الفكر التنظيمي 20، وبداية القرن19و تلك التي نشأت أ1830

ضمن نمط التعبير بتأثرواالجزائر قبل الإحتلال، غير أن الجزائريين والعمل السياسي كان متواجد في
.الأحزاب السياسية وأساليب تنظيمها وتحديد برامجهاالسياسية

من حيثظهرت الأحزاب السياسية في الجزائر بصورة عصرية الحرب العالمية الأولى،بعد
لإنقسام النخبة الجزائرية بين مثقفين ثقافة إسلامية غير أنه نظراً .وطنيةالسياسية البرامج والتنظيم ال

إستقرار وإستمرارية كما أثر هذا الإختلاف على.السياسي الجزائري يتوقف عند المطالبة بالإستقلال
تلاف هو الذي سيولد فيما بعد لدى مختلف القوى السياسية والإجتماعية هذه الأحزاب هذا الإخ

في بناء يرتفكالالصاعدة الشعور بضرورة الإنتقال من مرحلة المقاومة إلى مرحلة المطالبة بالإسقلال و 
.الدولة الوطنية

.55ناجي عبد النور ، المرجع نفسه ، ص -1
.56المرجع نفسه ، ص -2
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يار الإدماجي، الت:تيارات الأول03تراوحت الأحزاب السياسية التي ظهرت قبل الثورة التحريرية بين
غير أن هذا الترتيب بين أول وثاني وثالث، .الديني الإصلاحي:هو التيار الإستقلالي، الثالث:الثاني

.ونشأت علاقات مختلفة فيما بينهابالتقريب في نفس المرحلةظهرتالتيارات واقع في ال،نظري فقط

اج علي عبد على يد الح،1926س فيتأس:حزب نجم شمال إفريقيا:أولاً :التيار الإستقلالي
للعمال والسياسية والإقتصاديةتدافع عن المصالح الإجتماعيةفي شكل حركة سياسيةالقادر

إلغاء و ترشحالب بحق الإنتخاب واليط:الأول.الحزب تيارين سياسيينإحتوى،في فرنساالجزائريون
يد، وفي الإلتحاق بالوظائف العليا،كما كان القوانين الإستثنائية، المساواة مع الأوروبيين في التجن

ينادي بإستقلال الجزائر، مصالي الحاجيمثله:الثانيو قامة نظام إشتراكي بعد الإستقلال، يطمح لإ
التي استولى عليها راضي الأجزحقوات الإحتلال، تأسيس جيش وطني وحكومة جزائرية،خروج

ائريين ز الأنديجينا، إعطاء الحقوق المدنية والسياسية للجنو ها للفلاحين، مع إلغاء قانردالإقطاعييون و 
بعض المطالب التي برنامج الحزب تبنى كما1.وإطلاق سراح المسجونين السياسيين وحرية الإجتماع

مما دفع ،1929فيالسلطات الفرنسية الحزب تى حلتلكنه لم يعمر طويلا ح،الأمير خالد
اسم جديد هو بعدها إلى العمل القانوني تحت ثم عاددة ثلاث سنوات أعضائه إلى العمل السري لم

إنشاء - 1:وتضمن برنامج الحزب الجديد النقاط التالية1933فيG.E.N.Aيددحزب شمال إفريقيا الج
إلغاء -3.تأسيس حكومة وطنية جزائرية مستقلة-2.برلمان وطني منتخب من قبل كل الشعب الجزائري

الاعتراف بالحريات الأساسية وإجبارية التعليم - 4.نائية، وإلغاء نظام البلديات المختلطةالقوانين الاستث
أقرت المحكمة الفرنسية بعدم قانونية قرار الحل، مما دفع مصالي الحاج إلى 1935في2.باللغة العربية

شارك في الحرب العالمية الأولى، منذ إستقراره في فرنسا إنخرط في اليسار الفرنسي، رشحه الحزب 1883ولد في:الحاج علي عبد القادر ،
الفرنسية والعرلبية وعلاقته الوطيدة بالمهاجرين، طلب منه الحزب الشيوعي الشيوعي الفرنسي للعضوية في اللجنة المركزية لإتقانه اللغة 

الفرنسي بتأسيس حزب يضم عمال شمال إفريقيا، تلبية لطلب الحركة الشيوعية العالمية، أسس حزب نجم شمال إفريقيا، في البداية إحتوى 
إنضم له مجموعة من النخبة المثقفة الجزائرية ذات المطالب و .، وتحول لحزب جزائري محظ1927الحزب تونسيين ومغاربة ولكنه إنسحب في

الإستقلالية، منهم مصالي الحاج، وبذلك فقد الحاج علي وزنه السياسي لصالح مصالي الحاج، بعد طرده من الحزب إعتزل السياسة، وتوفي 
. 1957في
واحد من المطالبين بالاستقلال عن فرنسا منذ و جزائريزعيم وطني. 1974فيباريسب، وتوفي 1898فيتلمسانب، ولد اجمصالي الح

وأخيرا حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ثم إلىحزب الشعب الجزائريالذي تحول إلى نجم شمال إفريقياحزب يمؤسسأحد العشرينات، و 
، معجم أعلام الجزائر، من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض، :للتوسع أكثر راجع.الحركة الوطنية الجزائريةحزب

.305- 304، ص ص 1980مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، : ، لبنان2ط
.168- 167ع نفسه ، ص ص عمار عمورة ، المرج-1
، 2010- 2009ياسية، جامعة باجي مختار، عنابة،، السنة أولى علوم س1،جمحاضرات في تاريخ الجزائر المعاصرتوفيق حكيمي، -2

.03- 02ص 
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يق على العودة للعمل في الحزب المنحل من جديد ولكن السلطات الفرنسية عادت من جديد للتضي
.1937فيوحله من جديدنشاط الحزب وملاحقة قادته 

جمعية "، الذي واصل نشاطه تحت إسمهو إمتداد لحزب نجم شمال إفريقيا:حزب الشعب: ثانيا
وحافظ على نفس التنظيم بقيادة مصالي الحاج، حزب الشعب 1937فيواأسسثم "أحباب الأمة

التي كان فيها يعمل بصفة :المرحلة الشرعيةالأولى،بمرحلتينمر الحزب الهيكلي لنجم شمال إفريقيا،
أن صدر قرار بحل الحزب وذلك بعد:الثانية المرحلة السرية.،كما أظهر الإعتدال في شعاراتهقانونية

من خلال توقيف جرائده باشرت السلطات الفرنسية حملة التضييق على قادة الحزبكما 1939في
.واصل الحزب نشاطه في الخفاء بقيادة الأمين دباغين. مصالي الحاجإعتقال قادته من بينهمو 

بعد الحرب العالمية الثانيةأسسه مصالي الحاج:M.T.L.Dحركة انتصار الحريات الديمقراطية :ثالثاً 
في المشاركةقصدو بعد عودته إلى الجزائر، 1946في نوفمبر1945ماي08وبعد أحداث

ونظراً لرفض الإدارة الإستعمارية للقائمة التي قدمها بعد الفرنسي،لبرلمانل1946برنوفم10إنتخابات
حركة إنتصار الحريات "عودته بحجة أن حزب الشعب تم حله، الأمر الذي دفعه لتأسيس

رغم تزوير مقاعد05وفاز بخمس كغطاء لحزب الشعب، الذي كان يعمل في السرية، "الديمقراطية
، أصدرت الحكومة الفرنسية إمتداد لحزب الشعب ونجم شمال إفريقاتالي فهووبال1.الإنتخابات
عل من الجزائر مجموعة من العمالات المتمتعة بالشخصية المعنوية وبالإستقلال الماليي لها مشروعاً يج

غير أن السياسة الإستعمارية لم تتغير، حكومة عامة ومجلس جزائري يمثل فيه الجزائريين والأوروبيين
مما دفع الحزب إلى اللجوء للكفاح  ،ومرشحيهفقد صادرت السلطات الإستعمارية صور الحزب

ببوزريعة مؤتمر 1947فيفري16و15كأسلوب الوحيد لتحقيق الإستقلال، بحيث عقد الحزب في
"حركة إنتصار الحريات الديمقراطية"المنشقين، وأعضاء " حزب الشعب"يضم أعضاء من

، والتي تحولت فيما بعد نواة الحرب O.Sعسكري، وأنشأ على إثره المنظمة الخاصةإنشاء جناح 
اعة، الشج:، كما حددت شروط صارمة للتجنيد والإلتحاق بالمنظمة، منها1954التحريرية عام

ترأس  . ، كان من بين أعضاء حزب الشعب البارزينكطبيبجتخرّ ،بالجزائر العاصمة1917في، ولد جزائريسياسي:محمد الأمين دباغين
وعضوا في، لجبهة التحرير الوطنيعين ضمن الوفد الخارجي1956فيكتلة البرلمانيين منتخبي حركة انتصار الحريات الديمقراطية،

، توفي ومة المؤقتة للجمهورية الجزائريةلحكلوزيرا للشؤون الخارجية في التشكيلة الأولى فو لجنة التنسيق والتنفيذ، ، ثم عض1956فيللثورة الجزائرية
، تمت 2013جانفي 23، نشر المقال فيندوة حول المسير النضالية لمحمد الأمين دباغينمحمدعباس، : للتوسع أكثر راجع.2003في

http://www.elkhabar.com: صباحاً، على الرابط0:401على08/09/2013زيارة الندوة في 
.183عمورة ، المرجع نفسه ، ص عمار-1
للتوسع . جزائري7.860.000نائب جزائري لكل60أوروبي، و922.000نائباً فرنسي لكل60:كان التمثيل مقسم على النحو التالي

.183، صرجعنفس الم: ثر راجعأك
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الإيمان، الكتمان، الحيوية، سلامة الجسد، برآسة محمد بلوزداد، وإنتخبت اللجنة المركزية برئاسة 
محمد بوضياف، :قسنطينة:محافظات04اج، وقسمت المنظمة التراب الوطني إلىمصالي الح

:)الظهرة-الشلف(02جيلالي رغيمي، الجزائر)تيطري-متيجة(01حسين آيت أحمد، الجزائر:القبائل
.أحمد بن بلة:عبد القادر بلحاج، وهران

الجنــاح :قســام داخلــي إلى قســمينعقــد فيهــا المــؤتمر، إنإنكمــا عــرف الحــزب في نفــس الســنة الــتي 
.لديمقراطيـــة وهـــو جنـــاح مصـــالي الحـــاجينـــادي بالعمـــل القـــانوني في إطـــار حركـــة انتصـــار الحريـــات االأول

، وهي مجموعة غير متجانسـة وهو جناح مؤيد للعمل العسكري وهو جناح الأمين دباغينالجناح الثاني
ينـادي بمواصـلة العمـل 03ثالـثأن هنـاك قسـموهنـاك مـن يـرى 1.مـن وجـوه الحركـة البربريـةةعـدوتضم 

وفي اجتمــاع اللجنــة المركزيــة، رفــض أعضــاؤها بقــاء 1950في2.الســري الــذي باشــره حــزب الشــعب المحــل
1951مصـالي المشـاركة في الإنتخابـات لجـوانوبعـج رفـضمصالي في القيادة منفرداً، متمتعـاً بحـق الفيتـو، 

الخـلاف إلى إسـتقالتهم، واسـتمر1951في مـارسالأمانـة العامـةو أعضاء اللجنة المركزيةمجموعة من قدم
،كما عرف الحزب إنقسام آخر على أساس طائفي، يتمثـل في الأزمـة من الجزائرمصالي الحاج غاية نفي 
، حيــث إنقســم الحــزب داخليــاً بــين عناصــر ذات أصــول قبائليــة داخــل اللجنــة المركزيــة 1946البربريــة لــــ 

إعتبار الجزائر عربية إسلامية،  نسا وفي جريدة النجم، تنادي لأفكار لائكية، وترفض وخلايا الحزب في فر 

ـــذين إســـتغلهم اليســـار الفرنســـي لإعاقـــة العمـــل النضـــالي  وســـائل العنـــف وطـــرد المنشـــقين مـــن الحـــزب، ال
وترتــب عــن هــذا الطــرد، إبعــاد ســين آيــت أحمــد مــن رئاســة المنظمــة الخاصــة، والأمــين دبــاغين، للحركــة، 

،مكريم بلقاس:أن العناصر القبائلية مثل، وما ينتبه له من يتعمق في دراسة أحداث هذه الأزمة1949في
تي ن تولـــوا الـــدور الأساســـي في حـــل هـــذه الأزمـــة، وهـــو مـــا يـــرجح فكـــرة أن العناصـــر الـــمـــهـــم وآخـــرون،

أقـــدمت علـــى الإنشـــقاق كانـــت مدفوعـــة ومســـتغلة مـــن عناصـــر أخـــرى مدسوســـة مـــن اليســـار الفرنســـي 
مـن حـزب اً عضـو 60ضـم بمقـر الحـزب،قـد مـؤتمر ثـانيإن إنع1953في أفريـل3.

اكــل حــزب علــى هيمؤيــدي القيــادة الجماعيــة للاســتولى فيــهالشــعب وحركــة إنتصــار الحريــات الديمقراطيــة
رات تتعلـق بالجوانـب ة للحـزب، وتمـت المصـادقة علـى قـراقيادالالحزب عكس مصالي الذي أراد الإنفراد ب

: نقلاً عن.416، ص2005دار العلوم للنشر والتوزيع، :، عنابةمن ماقبل التاريخ إلى غاية الاستقلال:تاريخ الجزائرصالح فركوس، -1
.05توفيق حكيمي، المرجع نفسه، ص

.06توفيق حكيمي ، المرجع نفسه ، ص-2
توفيق : نقلاً عن.171-166، ص ص1999اتحاد الكتاب العرب،: ، الجزائر1، جتاريخ الجزائر المعاصر، العربي الزبيري-3

.07حكيمي، المرجع نفسه، ص 
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السياسية والإجتماعية والثقافية، غير أن الخلاف الذي إشتد بين مصالي والمركزيين أدى إلى الإقتصادية و 
بـــادر بـــه قـــدماء 1954حيـــادي أســـس اللجنـــة الثوريـــة للوحـــدة والعمـــل في مـــارس03ظهـــور تيـــار ثالـــث

المنظمة الخاصة وعلى رأسهم محمد بوضياف،كحل جذري للصراع العقيم حول قيادة الحزب كمـا شـرع 
إنبثق عنهـا 22هذا التيار في التحضير للكفاح المسلح كما عقد في جوان من نفس السنة إجتماع الـفي 

أعضاء تحت قيادة محمد بوضياف، وفي06تكوين لجنة قيادية بستة
آيـــــت "و"أحمـــــد بـــــن بلـــــة"كمـــــا إتصـــــلوا بكـــــل مـــــن 00:00علـــــى الســـــاعة1954نـــــوفمبر01لتحـــــدد 

.،لتمثيل الثورة في الخارج"محمد خيضر"و"أحمد
يتمثل هذا التيار الإصلاحي :)جمعية العلماء المسلمين(التيار الديني الإصلاحي:التيار الثاني

وأعلنت عن "لنادي الترقي"، والتي تعتبر إمتداد1931عية العلماء المسلمين التي تأسست فيالتيار في جم
طابعها غير السياسي في قوانينها التأسيسية، تمثلت إستراتيجية الجمعية في نشر التعليم وتثقيف الشعب 

ضة علمية، تصحح الجزائري

وإنطلاقاً من 1عسكرية لا يمكن مقاومتها بأسلحة بمقاومات شعبية بدوية وجهوية ذات طابع قبلي،
الإعتماد -1:مارية ببرنامج يتمثل فيشرعت الجمعية فيذلك 

تأسيس الجرائد والصحف لخدمة الإصلاح -2.على التربية والتعليم وبناء المدارس الحرة
تأسيس الجمعيات الخيرية وتقديم الخدمات - 3).السنة،الشريعة، الصراط، البصائر(والتثقيف

التنظيمات بية، وتمثلت هذه تأسيس النوادي الثقافية تتكفل بتفعيل الطاقات لشبا- 4.الإجتماعية
، وإضفاء على "شباب المؤتمر الإسلامي"،"الحركة الكشفية الإسلامية"،"الحركة الطلابية:"الشبابية في

يبي لايمد بصلة بالسياسة، وعلى الرغم من علمهم بأن الفصل أدطابع الثقافوي والتالهذه التنظيمات 
وتجنباً سلامية، لكن عملاً بمبدأ الحرب خدعة،الإهممبادئبين ماهو ديني وماهو دنيوي يتناقض مع

فقد لجأوا إلى هذا الأسلوب للإصطدام مع الإدارة الإستعمارية التي قد تضيق عليهم من هامش الحرية،
كما يعتبر .نة للتنظيم منافية للأهداف الغير معلنة والحقيقيةنشاط الذي تكون فيه الأهداف المعلمن ال

لجمعية هو ترويجها لفكرة الأمة الجزائرية والدفاع عن مصالحها، الوقوف أهم عمل سياسي قامت به ا
ضد التجنيس، والإندماج في الوسط الفرنسي، بالإضافة إلى الميثاق الذي وقعته في المؤتمر الإسلامي

-1:بباريس مع باقي الأحزاب والحركات الوطنية، و الذي نتج عنه مجموعة من المبادئ تتمثل فيما يلي

: ، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنانمجلة المستقبل العربي،"الشيخ عبد الحميد بن باديس والوعي القومي العربي"ساجد أحمد، -1
.61عبد النور، المرجع نفسه، ص ناجي: نقلاً عن.80، ص)2000أبريل(254: ، العدد23السنة 
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تحكم الأمة نفسها بنفسها مما ينتج عنه حكم - 2.مصدر كل السلطات التي تعين وتعزلالحكام وتحاسبهمالأمة 
.للأمة القدرة على مراقبة ومساءلة وعزل الحاكم عند الحاجة-3.جمهوري يكون فيه الحاكم منفد لإرادة الأمة

على يد مجموعة من الجزائريين ،20بدأت بوادره بداية القرن:تيار الإندماجيال:التيار الثالث
الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى والمتخرجين من المدارس الفرنسية، والمتشبعين بالثقافة الفرنسية، 

إدارية مدنية وعسكرية في ويعملون كمعلمين، أطباء، صيادلة، محامون، في وظائف وبالمبادئ اللائكية،
أفكار عربية وتؤمن بقيم فرنسية على الخريطة السياسيةالإدارة الفرنسية، وآخرون في مهن حرة، تحمل

في الحقيقة تعتبر هذه الحركة من الناحية الإيديولوجية 1912.1أثناء إثارة قضية التجنيد الإجباري في 
، من مجموعة شباب جزائريين ذات مكوين 1912التي تأسست في"الشباب الجزائريينلحركة"إمتداد 

دارة الإستعمارية، والتي نادت بالمساواة بين الجزائريين والأوروبيين، والمشاركة في فرنسي، وتشتغل في الإ
الإنتخابات، وفي حقها في تقلد المناصب في مختلف مستويات الإدارة الفرنسية، وأنشأت جمعيات 

ركة إصلاحية، بزعامة بلقاسم ابن التهامي، والتي استمرت بنفس المواصفات من حيث كحالفرنسي،
"الحركة الإصلاحية الجزائرية"خصوصية الأعضاء المنتمين لها، ومن حيث مطالبها وبرنامجها تحت إسم

هي الأخرىامجها وأهدفها والتي تضم نبر ذكروالتي سبق 1919التي تأسست في"خالدالأمير"ةبقياد
ولم تأتي بمطالب جديدة من وظائف في الإدارة الإستعمارية، ونشغليأعضاء من الطبقة الوسطى 

إلغاء القوانين الزجرية، المساواة مع الأوروبيين أمام بالناحية النوعية على حركة الشباب التي سبقتها إلاَّ 
والإجتماع، وفصل ية الصحافةالتعليم الإجباري، وحر توسيع من التمثيل النيابي للجزائريين، القانون، 

عة من حركة الشبان الجزائريين ثم إمتد هذا التيار بعد نفي الأمير خالد، وإنشقاق مجمو .الدين عن الدولة
، بقيادة كل من ابن 1927بقيادة ابن التهامي لتأسيس حركة نواب مسلمي شمال إفريقيا في جوان

- 1:وفين بفكرهم الإندماجي، وتمثلت مطالبهم فيالتهامي، ابن جلول، فرحات عباس، الذين كانوا معر 

تطبيق القوانين الإجتماعية على - 2.المساواة السياسية والإدارية والعسكرية بين الأوروبيين والجزائريين
نسحب منها ابن جلول، وأسس حركة جديدة تحمل إمطالبهم لم تلق قبولاً شعبياً، فغير أن. الجزائريين

، تنادي بنفس المطالب، ولم يكن لهذه 1938في جويلية"سلامي الجزائريالتجمع الفرنسي الإ"إسم
.الحركة أي تأثير في الساحة السياسية الوطنية

يقصد من الإيمان بال .
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الإستعمار، وإعتنق المبادئ منعن ابن جلول، وتغير موقفه ،وبعد إنفصال فرحات عباس
لبة بإصلاحات السياسية والإقتصادية المطاو بمحاربة الإستعمار والأمبريالية، ، إهتم برنامجهالوطنية

الذي شاركت فيه كل 1943في فيفري"بيان الشعب الجزائري"للجزائريين،كما شارك في تحضير
خروج الإستعمار وتطبيق مبدأ حق - 1:التشكيلات السياسية ماعدا الحزب الشيوعي، وتضمن البيان

ية والمساواة التامة بين الجزائريين وضع دستور خاص يضمن الحر -2.تقرير المصير على الشعب الجزائري
حركة جديدة مع بالتحالف "ع.فرحات"أسس1944في.سراح المعتقلين السياسيينإطلاق- 3.والأوروبين

،هدفها الأساسي"حركة أحباب البيان والحرية":سميت بــمع جمعية العلماء وأنصار حزب الشعب، 
.لهذا الغرض" المساواة"جريدةدرالياً مع فرنسا، وإنشألمتحدة فواالمستقلةتحقيق فكرة الجمهورية الجزائرية

أصدقاء الديمقراطية "حركة "الحزب الشيوعي"في نفس الوقت أنشأ ابن جلول، بالتحالف مع
بين أنصار فرحات عباس، ،"أحباب البيان والحرية"ظهر إنشقاق داخل حركة ، 1945في مارس،"البيان

، وبعد إطلاق سراح كل الذين سيطروا على خلايا الحركة الجديدةوالثوريين من أنصار حزب الشعب،
قام فرحات عباس بالتحالف ،1945ماي 08ثر أحداثاسجنالمن فرحات عباس ومصالي الحاج من 

تحاد الديمقراطي الإ"الشعب، لتأسيس حزب آخر هومع جمعية العلماء والإبتعاد عن أنصار حزب 
11وشارك به في إنتخابات الجمعية التأسيسية الفرنسية الثانية، وفاز بــ،1946في أفريل"الجزائريللبيان

- 1:التاليةبادئالمالذي تضمن مقعد،كما تقدم من خلال ممثليه بمشروع دستورلجمعية الـتأسيسية

-3.برلمان جزائري يتم إنتخاب أعضائه من كل الحزائريين- 2.كاملة السيادةالجمهورية الجزائرية المستقلة

أعقبه و . رفضمشروعهغير أن،رنسا في الجزائر مندوب عام له صوت استشاري في مجلس الوزراءيمثل ف
بالتزوير والدفع على المرشحين المعتقلين مما دفعه التنديد ،1948فيفريالبلديةنتخاباتالإتزوير نتائج

لجمعية الجزائرية وفي حتى الذين ينتمون إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية، مما كلفه  الطرد من ا
إنضم حزبه إلى باقي الأحزاب الجزائرية التابعة للتيار الإستقلالي، ونتج عن هذا الإنضمام 1951
غاء نتائج الإنتخابات إل- 1:ــ، تطالب ب"الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات الديمقراطية واحترامها"نشأة

كان لعاصمة،با1931فيتخرج بشهادة عليا في الصيدلةذو ثقافة فرنسية، زعيم وطنيو سياسيرجل دولة ،1899فيولد:فرحات عباس
ية الجزائرية، وفي إتحاد الشعب الجزائري الذي في حركة الشبان الجزائريين وفي الحركة الإصلاحضاله السياسيي من دعاة الإدماج نفي بداية 
إعتقاله في إثر مجازر بعد بالإتحاد مع جمعية العلماء وأنصار حزب الشعب، و 1944، وحركة أحباب البيان والحرية في1938أسسه في

، الذي حله في 1946فيفأسس الإتحاد الديمقراطي الجزائري،مصالي الحاج دون جريمة، جعله يغير موقفه من فرنساهو و 1945ماي
، بعد الإستقلال رئيس 1958لينضم إلى جبهة التحرير الوطني، ثم عين عضواً في مجلس الثورة، فرئيساً للحكومة الجزائرية المؤقتة، 1956

ري يندد أين وجه نداء للشعب الجزائ1976، ثم إنسحب من السياسة إلى غاية 1965
:  للتوسع أكثر راجع. بالعاصمة، ودفن بمقبرة العالية1985، وتوفي في1978فيه بالحكم الفردي وبالميثاق الوطني فوضع بالإقامة الجبرية إلى
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إحترام الحريات الأساسية للعقيدة والفكر - 2.بدرجتينحترام حرية الإقتراع في الإنتخاباتإو التشريعية
- 5.إطلاق سراح المعتقلين السياسيين-4.مقاومة الإضطهاد بكل أشكاله-3.والصحافة والإجتماع

غير أن تطور الأوضاع للتنظيمية السياسية وأجنحتها -6.الفصل بين العقيدة الإسلامية والدولة
أخذ بالقوة لا تبلور فكرة ما ، بالإضافة إلى بعة للتيار الإستقلاليالتاالعسكرية مثل المنظمة الخاصة

كل القوى ضمتحررية في هذه المستعمرات تحركات يسترجع إلاَّ بالقوة، وما نتج عنه من ظهور 
، 1956، ففي أفريلجعل هذه الجبهة لاتستمرالسياسي والعسكري، الأسلوبالسياسية وتستخدم 

ولكن ما اتفق عليه 1".جبهة التحرير الوطني"حزبه إلىصحفي إنضمامأعلن فرحات عباس في مؤتمر
المؤسسي للجبهة هو فتح مجال العضوية فيها بالإنضمام الطوعي والفردي لكل من يرغب في الأعضاء 

الأمر الذي ينتفي مع تصريح فرحات عباس، وهو ما سأتعرض المساهمة في تحرير الجزائر من الإستعمار،
.جبهة التحربر الوطنيله حول تأسيس

ونظراً لعدم تقدم كفرع للحزب الشيوعي الفرنسي،1924تأسس في:الحزب الشيوعي الجزائري
الشيوعية في أوساط الجماهير وضعف القاعدة الشعبية تمثل هذا التيار، طالب الحزب الشيوعي الفرنسي 

تحول إلى التيار لجزائر ، وبعد أن كان يؤيد استقلال ا1936بتأسيس حزب شيوعي جزائري في
المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الفرنسي المنعقد فيوظهر هذا التأييد للإندماج أكثر في الإندماجي، 

ما يتفق . ء السيادة الفرنسية على الجزائر وتشجيع عملية الإندماج، والذي خرج بقرار يؤيد بقا1945
أو ثقل سياسي في أواسط الجماهير الشعبية يعليه المؤرخين أن هذا الحزب لم يكن له أي ثقل سياس

يوافق على دعم أن الحزب لا "، وقف مناهضاً لها بحجة1954وبعد إندلاع ثورة نوفمبر. الجزائرية
م النداءات ورغ، "المشبوهة والتي تحاول لعب الدور السيئ في الحركة الإستعماريةالحركات الفردية و 

أنه رفض المشاركة مانعاً أعضاءه الشيوعي للإلتحاق بالثورة إلاَّ المتكررة لجبهة التحرير الوطني للحزب
ذلك أنه كان يرى أن الثورة التحريرية ترجع للحالة الإقتصادية . تدعيمهاوفيها أمن المشاركة 

والإجتماعية التي يعيشها الجزائريون، وبقي يمارس نشاطه خلال الثورة إلى غاية أن صدر قرار من وزارة 
عناصره معظمقد التحقت 1955.2فيلفرنسية بحله كغيره من الأحزاب الجزائرية السابقةالداخلية ا

1956.3بالثورة عام 

.177- 175عمار عمورة ، المرجع نفسه ، ص ص-1
.179-177عمار عمورة ، المرجع نفسه ، ص ص -2
.4-3توفيق حكيمي، المرجع نفسه ، ص ص-3
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المنحل الذي ظل يشتغل في الخفاءالجبهة إمتداد لحزب الشعبتعتبر:F.L.Nجبهة التحرير الوطني
، 1947ب عناصرها منذتدري،"لمنظمة الخاصةا"ولجناحها العسكري

كذلك ، و 1949من إبعاد حسين آيت أحمد من قيادة المنظمة فياترتب عنهغير أن الأزمة البربرية وما
، 1952، بتبسة و 1950

ها عوامل دفعت بتأجيل العمل ، كل1952لمنظمة الخاصة، في جانفييم لزعأول ووفاة محمد بلوزداد
الثوري، كما دفعت لمزيد من التفكير حول الأساليب الفعالة للعمل الثوري في الجزائر دون تفطن 

وفي نفس الوقت حافظت القيادة الحزبية، على إنفتاحها على تحقيقات الشرطة . الإدارة الإستعمارية
ؤتمر الثاني لحركة إنتصار الحريات الديمقراطية وفي الم1،الفرنسية، مع مواصلة العمل المسلح في الخفاء

سم ينادي بأولوية العمل ق، عضاءالحزبأبين تبين أن هناك إنقسام 1953بالجزائر الذي إنعقد في أفريل
ب علني له قوانينه الداخلية المعروفة وهيآته وسيره الديمقراطي، بقيادة بن السلمي وتطوير الحزب إلى حز 

بأولوية الكفاح المسلح ومقاطعة الإنتخابات، بقيادة مصطفى بن بولعيد، وقسم ثاني ينادي . خدة
لم 2.ورمضان عبد المالك، كما ظهر جناح آخر ينادي بالموازنة بين العمل المسلح والعمل السلمي

سيجلب الإستقلال السياسي أن تطوير هياكل الحزب وقوانينه، مؤيدي العمل العسكرييؤمن 
التي حصلت على :على سبيل المثالالهند،ما حدث فيلقريب ولا البعيد، مثلللجزائر، لا في المدى ا

، "مؤتمر الهند الوطني"اأطلقهتيبعد حركة الكفاح ال1947في أوتمن الإحتلال البريطاني إستقلالها
ند وبعد إستقلال اله

أكبر حزب بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التشكيلات هو "المؤتمر الوطني"وجدت أن هناك حزب
بأيديولوجية شمولية  السياسية المتفاوتة في القوة نسبياً، ماجعل مسارها الديمقراطي أسهل، ولم تصطدم 

و"اتيالإتحاد السوفي"كما أن موقعها الجغرافي كان بعيد عن الصراع الدائر بين اشتراكية
إلى معسكرين، إنما المعطيات في الجزائر  في ظل الحرب الباردة التي حاولت تقسيم العالم"أمريكا"رأسمالية

و ببعضها أمن ناحية علاقة الأحزاب بالإدارة الإستعمارية، سواء كانت مختلفة في عدة نواحي، 
لي والإدماجي، وكذا موقع البعض، وإختلاف الرؤى حول مستقبل الجزائر السياسي بين التيار الإستقلا

طبيعية والزراعية والسياحية، وفي ، وغناها بالموارد المعدنية والطاقوية وال"بوابة إفريقيا"الجزائر الإستراتيجي
نفس الوقت لم تكن بعيدة عن فرنسا مثلما كانت الهند بعيدة عن بريطانيا،كلها عوامل جعلت منها 

.347- 345عمار بحوش ، المرجع نفسه ، ص ص-1
.348-347المرجع نفسه، ص ص-2
لعب دور أساسي في تعبئة الملايين من "آلان أوكتافيان هيوم"، بواسطة 1885هو حزب سياسي تأسس في:المؤتمر الهندي الوطني ،

البريطاني، وفي التفاوض مع الحكومة البيرطانية حول حق الشعب الهندي في تقرير مصيره بنفسه، وفي الضغط على الهنود ضد الإستعمار
.1947أوت 15الحكومة البريطانية بمنح الهد إستقلالها، في 
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د الإهتمام محل أطماع القوى الأمبريالية، وهو ما د
لبقاء، وهو الأمر الذي جعل مؤيدي الكفاح المسلح يؤمنوا بأن ما ابمستويات التنمية فيها من أجل

أراد مؤيدي الكفاح السلمي تقوية الحزب، وحتى لا أقول أخذ بالقوة لايسترجع إلاَّ بالقوة، في حين
حول أسباب اتباعهم هذا الأسلوب، يَ دَ سار الكفاحي للهند لإنعدام المعلومات لَ 

لإستقلال الجزائر على الطريقة الهندية مع إمكانية اللجوء إلى العمل ر نظكانت ربماولكن
في مختلف ولايات القطر 1952ولذلك قام مصالي الحاج بجولة بداية. العسكري إذا تطلب الأمر

الإصلاحيين في الحزب كانوا أن"عبد الحميد مهري"صرحكما وربما أن الأمر  .اهير للثورةلتهيئة الجم
لكن الأكيد و 1.يعطي الفرصة للإستعمار للإنتقام من الشعبكانيتخوفون من العمل العسكري لأنه

، وأن الخلاف بين المركزيين والمصاليين في1952م هياكلها منذيتنظفيتأن المنظمة الخاصة شرع
لأن نسبة كبيرة منهم كانت تؤيد مصالي الحاج في البدايةأثر على جميع المناضلين، 1953خريف

لكن الأمور تغيرت لما أقنع  ، و "العالم يتحركنحن نائمون و ":لإستجابة نظرته مع مناضلي الحزب، بقوله
ادةتطهير قيهدفهمناضلي الحزب أن مصالي 1954في"ديدوش مراد"و"محمد بوضياف"كل من

وبعد اتصال 2.وأن هدفهم من دخول الجزائر هو رد العناصر المنحازة إلى صف المصاليينالحزب
بوضياف بزملائه في المنظمة الخاصة لتجنب انقسام القاعدة النضالية مثلة إنقسام القمة، تم 

ومن تضم الحياديين من الإنقسام الجاري،،1953في مارس"اللجنة الثورية للوحدة والعمل"إنشاء
المركزيين المناهضين لمصالي، وإعتبر هذا التنظيم الجديد مبادرة تحسب على انتصارات المصاليون ضد 

وبخلاف المحافظة على وحدة الحزب وتعيين قيادة ثورية، :كان الهدف من هذا التنظيم هو.المركزيين
ف التنظيم الجديد هو المصاليين الذين كان هدفم إنضمام رؤساء الدوائر والولايات إليهم، فإن هذ

.الإستيلاء على القاعدة للشروع في العمل الثوري
الخلافات القائمة  بينهم، غير أن الخلافات إستمرت حول من يتولى القيادة، وإختلاف التصورات 

دفع بقادة اللجنة ممار مع أنصارهحول شكل القيادة الحزبية، وأدت الخلافات، إلى عقدكل طرف مؤتم
الثورية للوحدة والعمل في آخر إجتماع لها إلى إفتراض أن المصاليين قد نجحوا في إعادة تنظيم أنفسهم 
وفي جلب اللجنة المركزية إليهم، وأن هذا يعني أن اللجنة الثورية قد فشلت في مهمتها المتمثلة في 

اللجنة الثورية ، ولكن هناك من إعتبر أن اللجنة الثوريةوقف عملتوحيد صفوف الحزب، مما دفعهم ل
قد حققت هدفها الجوهري المتمثل في تبليغ نداء الكفاح المسلح، بإعتباره الحل الوحيد لمشكل الجزائر، 

، ص 1990نوفمبر 01مع الصحفي عز الدين ميهوبي، منشور بجريدة الشعب الجزائرية، يوم الخميس مقابلة عبد الحميد مهري في -1
.348عمار بحوش ، المرجع نفسه ، ص : نقلا عن. 02
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غير أن حلا اللجنة الثورية أدت إلى إجتماع مؤيدي العمل المسلح لدراسة ما ينبغي عمله بعد حل 
22، إجتمع الأعضاء1954جواناللجنة الثورية، وفي

من العمل السياسي إلى العمل المسلح وتدارسوا التقارير حول الأوضاع السياسية الجارية، في الساحة 
عمل زمة الحزب، وحول سبل الوحول تطور أالمحلية والمغاربية بقيام الثورة في تونس والمغربالسياسية
إدانة المتسببين في إنقسام الحزب، عقد العزم بإنقاد الحركة الثورية من :إنتهى الإجتماع بــ. المستقبلي

 .
ف محمد بالإقتراع السري كمسؤول وبعد الموافقة الجماعية على إطلاق الثورة المسلحة، إنتخب بوضيا

حددوا قانون داخلي الي بالعاصمةو وفي الإجتماع الم22.1
، مع توزيع المهام بين الإعضاء تجنباً إلى الأخطاء التي أدت إلى الإنقسام، مع تكليف ديدوش للجنة

وبعد موافقة  .الات بينهم قد بدأت من قبلمراد بالإتصال بجماعة كريم بلقاسم، وإن كانت الإتص
إستبيان موجه لكل 22كريم بلقاسم للإنضمام للثورة، حررت اللجنة الخماسية المنبثقة عن مجموعة 

ا ذنوع المساعدة الممكن تقديمها للثورة إ-إن كانوا مع الثورة أم لا:من المصاليين والمركزيين، مضمونه
وغنتهت بموافقة المركزيين ورفض المصاليين . رة من خارج صفوفهمموقفهم من إندلاع الثو - .إندلعت

تسمية جناحها .2".جبهة التحرير الوطني"تسمية التنظيم السياسي.1:لتنتهي بــ1954سبتمبر
لامركزية العمل لإتساع الجزائر وصعوبةالإتصالات والتسيير .3".جيش التحرير الوطني"العسكري

نظراً لفشل الأحزاب السابقة .6.حرية العمل في البداية لكل منطقة لغاية عقد مؤتمر وطني.4.المركزي
في حركة التحرير فإنه الإنضمام للحزب الجديد يكون بصفة فردية لكل من وافق على أهدافها 

هو تاريخ إنطلاق عملية التحرير، غير أنه إفشاء سر تاريخ الإنطلاقة في أكتوبر 15يوم .7.
والإعلان يكون من القاهرة على أمواج 1954نوفمبر01لـحول جعله يتمصر لأحد المصريين، 

توزيع المسؤوليات إلى.9.أولوية الداخل على الخارخ، والقرارات تنبع من داخل الجزائر.8.صوت العرب
خطة خلاصتها وضع الجميع أمام ،1954أكتوبر24دد في آخر إجتماع تم فيكما ح.مناطق06

وبالتالي بعد إندلاع 2.غير وطنيأمر الواقع حول حرب التحرير ومن لايتقدم للمساهمة في الثورة يعتبر
إماالثورة التحريرية، وجد قادة وأنصار الأحزاب الأخرى أنفسهم أمام خيارين، إما الإلتحاق بالثورة و 

.357-355المرجع نفسه ، ص ص-1
.363-358، ص ص ش، المرجع نفسهعمار بحو -2
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أن جميع الأحزاب "يقول ناصر جابي.بطلان إدعا
وبدرجات متفاوتة من الإكراه، بعد على إنفراد، لثورةعملت بإقتراح الجبهة فيما يتعلق بالإلتحاق با

، اية إستقلال الجزائربإستثناء الحزب الشيوعي الذي رفض الإقتراح واستمر إلى غهاسنتين من اندلاع
هو الصورة التي روج لها بعد الإستقلال، للأجيال الصغيرة التي لم تعش ،والأهم من حل الإحزاب

مباشرة بعد الإستقلال بإعتبارها أعاقت المسألة الوطنية وصارت مرادف التعدديةالتجربة الحزبية
كما 1".ثورة خارج اللعبة الحزبية وأطرهاللبر 

أعطيت صور سلبية للعمل الحزبي لجيل الإستقلال في الخطاب السياسي للدولة الوطنية ومن خلال 
، صورة )الخ...والتلفزيون،كالكتاب المدرسي، والتاريخ الرسمي، (وسائل التنشئة السياسية المختلفة

كما يضيف .1988إلى غاية62الأحادية التي إستمرت منذزادها قبحاً الممارسات السياسية الحزبية 
الخلاف بين الحزبيين القدماء والغير حزبيين الذين إلتحقوا مباشرة بالثورة، إستمر :" جابي ناصر أن

بأشكال مختلفة، فقد رفض الرئيس بومدين على سبيل المثال، تعيين أي وزير من الحكومة المؤقتة من 
1965كوماته المختلفة منذ وصوله للسلطة فيالحزبيين القدماء، في ح

الإجماع الذي حصل قبل الثورة وخلاللها على أن يكون حزب وهذا راجع بدون شك إلى 2".1978
.كحزب واحد هو قائد الثورة ولديه أولوية على الدولةFLNجبهة التحرير الوطني 

بية فقد كانت هناك ردود أفعال حزبية إتجاه إندلاع الثورة بين ولكن من ناحية المنظومة الحز 
الإتحاد الديمقراطي للبيان "فعلى سبيل المثال أعلن فرحات عباس قائدومتحفظ، مؤيد ومعارض 

في أفريل إنضمامه الرسمي إلى جبهة التحرير، مع بقية مناضلي حزبه، رغم أن موقفه جاء " والحرية
ضمامه مع بقية مناضلي حزبه جاء فردي ولم يأخذ صورة إنضمام حزب متأخر نوعاً ما كما أن إن

.لآخر أو صورة تحالف حزبي

زائر والخارج حول الإنتخابات والحركات أستاذ علم إجتماع سياسي بجامعة الجزائر، صدرت له عدة مؤلفات في الج:ناصر جابي
.ناصر جابي ، المرجع نفسه ، في الغلاف: أنظر في .الإجتماعية والنخب السياسية

.46ناصر جابي ، المرجع نفسه ، ص-1
.في التهميش. 46المرجع نفسه ، ص-2
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ت بياناً ر دصأفقدمن الجبهة رغم تأييدها للثورة،، فظلت متحفظة "جمعية العلماء المسلمين"أما
أيها الشعب ":تنصنيلاثوالورييوماً بعد إندلاع الثورة من إمضاء كل من الإبراهيمي15من القاهرة 

أما تأييدها للحزب 1..."رمي بكل قوتك ضد المستعمرإالجزائري نصرك االله، عليك بوحدة الصفة، 
يؤيد الجبهة ويعتبرها الممثل الشرعي الوحيد "البصائر"في بيان نشر في جريدة1965تأخر لغاية

مغامرة "بداية الثورةلمنبأة باإعتبروا العمليات العسكرية "المركزيون"في حين.للشعب الجزائري
ولكنهم غيروا مواقفهم وإلتحقوا بالجبهة، ووصلوا لمناصب وستؤدي لإنتكاس الحركة الوطنية،"فاشلة

لم يوافق على الثورة وأصدر بيان اليوم الثاني من :الحزب الشيوعي، ."بن يوسف بن خذة"قيادية، مثل
أدت ". ب الجبهة بإسم الأمةاعترض على خطأن هذا العمل فوضى فاشلة، وا"قيام الثورة مضمونه،

تضم أعضاء من المنظمة هذه الردود إلى تغيير حجم وتركيبة الجبهة، لتأخذ شكل حركة إجتماعية 
ذوي خبرة الخاصة وقادة أحزاب 

، مما أضفى على الجبهة صفة الحركة الإجتماعية على إختلاف الأصول الإجتماعية لمؤسسي الجبهة
2.لحزبا

من أجل في واد الصومام،1956أوت20بقية الجبهة على هذا الحال إلى غاية مؤتمر الصومام في 
،بالإضافة إلى تسطير أهدافها المستقبلية 

حضرها قادة الداخل فقط وتم الإقرار بفشل جميع التنظيمات الحزبية الأخرى،  .وضمان إستمراريتها
لإنتشار هذا المصطلح على :، أولاً كما تم تحديد شكل النظام بالجمهورية الديمقراطية الإجتماعية

حض الدعاية الفرنسية بأن ثورة الجزائر دينية لد: ثانياً .الصعيد الدولي،لإرتباطه بالفكر الإشتراكي
مبادئ 04وخرج المؤتمر بأربعة. الإساءة للكنيسة المسيحيةو

أولوية الداخل .3.مبدأ القيادة الجماعية.2.مبدأ المركزية الديمقراطية.1:لتطبيقها مستقبلاً تتمثل في

 رفيق .الجزائرعلماء أحد كر والأدب في العالم العربي ومن أعلام الف1965وتوفي في1889ولد في: الإبراهيميبن عمرالبشيربن محمد
، وكاتب تبنى افكار جمعية العلماء المسلمين، ونائبه ثم خليفته في رئاسةالحركة الإصلاحية الجزائريةفي قيادةابن باديسلعبد الحميدنضالي

- 13عادل نويهض، المرجع نفسه، ص ص: للتوسع أكثر راجع.تحرير الشعوب العربية من الاستعمار، وتحرير العقول من الجهل والخرافات
14.
 ة يفعالبساهم .1931الجزائريين في جمعية العلماء المسلمينيسسومن مؤ الجزائرالجزائري من أعلام الحركة الإسلامية في:لانيثالفضيل الور

نضم ، حيث امعيةالجو الإخوانيثم همزة وصل بين الفكر ،في صفوف العمال الجزائريينفرنساو الجزائرالجمعية فيلمبادئفي التمكين 
جمعت بعض مقالاته في كتاب بعنوان ،عدة مهامقيام بفوضه للفومحل ثقته، حسن البنالالمقربين لوأصبح من صربملما استقرالإخوانإلى

.341- 340عادل نويهض ، المرجع نفسه ، ص ص :للتوسع أكثر حول حياته راجع.الجزائر الثائرة
المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: ، بيروتعات النخبة السياسية والعسكرية في الجزائر، الجيش، والدولةصرارياض الصيداوي،-1

.75ناجي عبد النور، المرجع نفسه، ص: نقلاً عن. 27، ص2000
.75المرجع نفسه، ص-2
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وعلى  الصعيد التنظيمي للحزب قام بتأسيس . أولوية السياسي على العسكري.4. على الخارج
:مؤسستين هما

رفع 1957أوت19مساعدين، وفي17أصليين و17،عضو34فيه: -
سياسية قادة آخرين في عملية إتخاذ القرارات الوإشراكليتمكن من العمل بفعالية، 54عدد الأعضاء إلى

من 02من المركزيين،05"اللجنة الثورية للوحدة والعمل"أعضاء سابقين في17:تركيبته.والعسكرية
من 07زعماء من الخارج و08، بالإضافة  إلىجمعية العلماءبروابطهما مععروفينم02الإندماجيين، و

. الداخل
وارتفع أعضاء05للثورة، يحتوي علىوهي الجهاز التنفيذي للمجلس لاوطني:لجنة التنسيق والتنفيذ-

إصدار الأوامر والتعليمات : . 14إلى
تنظيم وحدات الجيش عبر التراب الوطني، تربط النشاط

بمثابة مجلس حربي حقيقي تقود وتوجه يهويذلك ف. يالسياسي الخارجالعسكري الداخلي بالنشاط
.جميع فروع الثورة العسكري و السياسي، والدبلوماسي والإجتماعي والإداري

،1958سبتمبر19في:تحول لجنة التنسيق إلى حكومة مؤقتة-
وتولت مهامها، ماجعل أعضاء الحكومة نفيذ،ؤقتة محل لجنة التنسيق والتالجزائرية، وحلت الحكومة الم

. مسؤولين أمام مجلس الوطني للثورة
. الوطني للثورة، الذي فوض السلطات اللازمة للحكومة

ائبين للرئيس،أهم وزارة بالإضافة إلى رئيس ون12منالحكومة المؤقتة الأولىلقد تكونت 
. ماقامت به أذاعت بيان سياسي لفتح مفاوضات مع فرنسا،كمبادرة حسن نية

فقد الثانيةالحكومة المؤقةأما . أطلقت سراح عن الأسرى والمساجين الفرنسيين1958أكتوبر03وفي
ووزارة وزراء للدولة، وتمت إضافة وزارة التسليح، 05نواب للرئيس،03تكونت من رئيس مجلس الوزراء، و

الأخبار، تولت نفس إختصاصات الحكومة الأولى، بالإضافة إلى توليها مسؤولية تحضير الإطارات، 
مايستخلص من التنظيم "ناجي عبد النور"يستنتج الأستاذ.وتوسيع من الكفاح ضد الإستعمار

من مرحلة أن الثورة إنتقلت:، أولاً 65عن بيان أول نوفمبر ومؤتمر الصومام فيوالمؤسسات الناتجة
التنظيمات الفعلية، ومن مرحلة الأشخاص إلى مرحلة النظام فأوجدت بادرة الفردية إلى مرحلةالم

(سلطات 
الأحزاب جميععلى الحكومات إحتوتو المؤسساتأن جميع هذه:ثانياً ). تحولت إلأى حكومة مؤقتة

وضعت وسائل قانونية :ثالثاً .هة للمشاركة في الثورة التحريريةوالتيارات السياسية، التي إنصهرت في الجب
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الوطني للثورة بالحكومة، في حين يفوض صلاحياته إلى حكومة مؤقتة مسؤولة 
1".الهيئة العليا لجبهة التحرير. أمامه

:1989الإستقلال إلى غاية إقرار الإنفتاح السياسي فيتطور بنية المنظومة الحزبية من:الفرع الثاني
بما أن جميع الأحزاب السياسية الوطنية الأخرى قد فشلت في مهمتها قبل أو أثناء الثورة التحريرية 
جعل الجبهة هي الحزب 

الحزب السياسي و "حزب جماهيري"هنو كبالسياسي الوحيد الذي يعبر عن الرغبة الفعلية للجماهير
ومطلع 19و الوحيد الناجح في الجزائر، 

تسيير الجزائر على أنه الأقدر للجزائريين، وعليه فقد إمتلك الحزب ثقة وتعاطف وتأييد كل ا،20القرن
وذلك ساسة وبالحنتقالية إتصفت بالإمرحلة ما بعد الإستقلال التيفي 

وإعتبر حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يمثل السلطة لممارسته وظائف الدولة والحزب كفاعل 
لسياسية والإجتماعية والإقتصادية، أو على الأقل هذا ما كان بجميع الوظائف الحزبية انفردسياسي ي

متواصلة على السلطة وشكل داخليةلأنه في الواقع فقد عرف الحزب صراعات.للرأي العاميبدوا
.النظام السياسي للجزائر مابعد الإستقلال، وقد ظهرت هذه الخلافات بشكل أكبر بعد الإستقلال

حزب يسمح بنشأة أيم لحد على الساحة السياسية، فاالحزب الو وبما أن الجبهة كانت
موعة من الخلافات بعد مجمما خلقللشرعية الثورية،مطلب مضاد سياسي بعد الإستقلال وإعتبره 

فهناك من كان يقود حزب سياسي قبل الثورة ،داخل السلطة والحزب على السواءالإستقلال 
فيها بصفة فردية وحل حزبه غير أنه بعد الإستقلال، رفض أن التحريرية وبعد إندلاع الثورة شارك

نشأ للشروع في ن يعتبر أن الجبهة كنتظيم سياسي تنفرد الجبهة وحدها بالساحة السياسية، ربما لأنه كا
هذه قادة و على الأقل إنتهى الهدف الذي دفعأالجزائرستقلالإالعمل المسلح وإنتهت مهمته ب

فرحات "فمثلاً ،السياسيةمميتخلالة و ط في الجبهانخر بالإالأحزاب السياسية 
قرار إعتماد نظام الحزب الواحد، وإستقال من الجمعية العامة ومن الحياة السياسية على ض تر عإ"عباس

ندمج مع جهاز الدولة، تالحزب بنيةفإن ،وكما هو معلوم في نظام الحزب الواحد2.إلى غاية وفاته
شكل النظام السياسي فإنه من الضروري، تحديد موقع راسةعتبار النظام الحزبي هو أحد مداخل دوبإ

يتميز عن نه بأنطام الحزب الواحد حوللما ورد في الجانب النظري،فقطوللتذكير.الحزب في الدولة
لى تنظيم قادة السياسيين جدد قادرين عالو تكوين نخبعلىبإشرافه، التعدديةالأنظمة

.80-79ناجي عبد النور، المرجع نفسه ، ص ص -1
.177عمار عمورة ، المرجع نفسه ، ص-2
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، وبنيته الهيراكية، وآلياته للإنخراط في الحزب المقيدة المتختلفةتنظيماته الشبانيةبواسطة ،وتسيير البلد
التي وفق الرهانات والوظائف همتأطير ومستوى نوعية تكوينهم، وبالتالي فهو يشرف علىوطبشر 

رة في أرجاء الدولة، وعلى ولاء الإدارة ،كما يقوم بالرقابه المستمرة على أجهزته المنتشهاتسيير سيتولون
من ،له، مما يجعله حاضر من خلال أعضائه في جميع المستويات

، وفي بعض إلخ...التنظيمات الثقافية،دياتومن الإدارة إلى النقابة والتعاض.الخاصةو اللجان المحلية 
1.ه أو بتنظيماته الفرعية أو الملحقةالحالات الحزب هو من يضمن الوظائف بنفس

على إستقلالها في جويليةالجزائرحصولبعدفوهي نفس المظاهر التي عرفتها الجزائر بالتقريب، 
1962،2

لحزب على جهاز الدولة وصار الحزب يقرر مكان سيطرة جهاز اأولى مظاهرتبدأكلكن هنا
الدولة، 

وصار أول دستور 1963سبتمبر10
تقالة فرحات عباس من منصب أحد دوافع إس

الرئيس
"السياسيةصاحب السلطة "وتعرضت له الهيئة التأسيسية،كما جعل ذلك الحزب ه

،كما أنه حدد في "تنفيذيةالسلطة الصاحب "ورئيس الجمهورية " صاحب السلطة التشريعية"الوطني
3.دستور أن النظام السياسي قائم على الأحادية الحزبيةمشروع 

بعد فشل مؤتمر طرابلس، في رسم بعد الإستقلال أكثر بدأت الخلافات داخل الجبهة تتضح و 
النظام وذجتيارات أيديولوجية، متصارعة على نم03معالم النظام السياسي والمؤسساتي، الذي أظهر

تيار رأسمالية الدولة - 3.التيار الرأسمالي-2.التيار الإشتراكي- 1:الجزائري، بعد الإستقلال، وهي
فكار الألإختلافات الجوهرية في عن افسرت هذه الصراعات الداخلية 4.الوطنية

ل شكل البنية كما أن الصراع حو .النظام السياسيشكل حول لقادةالتوجهات السياسية لو 
المؤسساتية ومحاولة تحديد قوة وموقع كل مؤسسة والتي من المفروض تنتهي بنقل جميع القوى السياسية 

، إنحرفت والإجتماعية المتصارعة خارج المؤسسات إلى صراع ديمقراطي سلمي ومؤسس ومشروع

1- Maurce Duverger, Op,Cit; pp 287-288.
مخبر دراسات وتحليل ،أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر، "الدستور والدولة في الجزائر"صالح بلحاج ، -2

.  18- 17، ص ص2012، مؤسسة الطباعة السعبية للجيش:، الجزائر1، طالسياسات العامة في الجزائر 
.18بلحاج ، المرجع نفسه ، صصالح -3
. 85-84ناجي عبد النور، المرجع نفسه ، ص ص-4
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ومسألة الإلتزام برأي الأغلبية الممارسة السياسية عن الديمقرطية الحقيقية ولم تعد فكرة القيادة الجماعية 
خرق لأهداف الثورة وللشرعية الدستورية،سوى تعبير عن

أثراً تعتمدت فكرة الحزب الواحد كذلك إو 1.الحزب الواحدنظراً لإستحالة القيادة الجماعية، وإعتمد 
إيماناً أن التنمية ومقاومة ،)تجربة البعثناصرية،مصر ال(النمط السائد في بعض التجارب العربيةب

فيما يتعلق بالحزب الأمبريالية تتحقق فقط بالحزب الواحد، ومتأثرتاً كذلك بالتيار اليساري الماركسي
كما ،كسي السائد في الإتحاد السوفياتيمبادئ التيار المار لكن ليس بكل الواحد وبالنظام الإشتراكي و 

وتجنباً لتقليد نموذجالإسلاميناقضة للتوجهتـممي الذي يرى أن التعددية الحزبيةتأثرت بالتيار الإسلا
بصفة شبه مطلقة نموذج طبقت الليبرالية، في المقابل الديمقراطيةهعليعددية الحزبية الذي قامت الت
ترتب على ":هيقول ناجي عبد النور أن2.يالتي طبقتها فرنسا في جهازها البيروقراط"الدولة اليعقوبية"

من جميع جبهة التحرير الوطنيالصراع القائم داخل الحزب حول شكل النظام السياسي، إلى تجريد 
3".ثقيل بعد الإستقلال

التجربة إلىيرجع نظام الحزب الواحدأن إعتماد القيادة السياسية لكذلكناجيضيف يو 
لثورة المسلحة والتي أبرزت التلاعب الذي قام به الإستعمار بالأحزاب السياسية في ة لبقاسزبية الالح

.ظل نظام التعدد الحزبي

سلوك بديهي صادر من إدارة إستعمارية، ولكنه هل كان سيستمر في يعتبر التلاعب ا ذهلكن 
الأحادية الحزبية في ظلح إيمان القيادة السياسية بالتنميةفي جزائر مستقلة، مما يرجظل تعددية حزبية 

في تلك المرحلة ليس تلاعب أكثرجعل نظرة القيادة السياسية صائبةاملكنشتراكي،الإنظام الو 
الإدارة الإستعمارية بالأحزاب وإنما كثرة الإنشقاقات والخلافات السياسية داخل الأحزاب التي سبقت 

السياسي والعسكري وهو ما ينالأحزاب السياسية من إحراز أي تقدم في الميدانالثورة والتي أفشلت
جعلهم يتخوفون من تضييع سنوات في ظل تعددية حزبية قبل الشروع في تنمية فعلية، الأمر الذي لن 

للجزائر غداة الإستقلال، هذا يستجيب مع الأولويات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الدستورية
، أن تاريخياً لم يقع إجماع وطني بشأن )محللين، ومؤرخين(أما من جهة ثانية، يتفق الجميع . ةمن جه

.85، ص صنفسه المرجع-1
الدولة اليعقوبية)L’Etat Jacobin(: تعني الدولة المركزية، فهي تعكس شكل نظام إداري وسياسي مركزي، وهي شكل من الأشكال

ها وتحكمها للمنظومة الإقتصادية والإجتماعية، فنجد الدولة المتدخلة، والدولة المنظمة والدولة تتخذها الدولة في تسيير المختلفة التي قد
.)اليعقوبية(المنسحبة والدولة المتدخلة بتحفظ والدولة المتحكمة

.47، صناصر جابي، المرجع نفسه-2
.87-86، ص ص، المرجع نفسهناجي عبد النور-3
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ق الإستقلال،  بتحقيالأحادية الحزبية، كما لم تعبر الثورة التحريرية عن أي أحادية، إلا ما إتصل منها 
متفق عليه يعبر عن وجود عدة قوى سياسية متحالفة لتحقيق هدف" الجبهة"كما أن أولاً مفهوم

ضمت الجبهة تيارات سياسية مختلفة، وفئات متناقضة، وأجيال متباعدة، اتفقت لطرد :قبلاً، ثانياً 
. الإستعمار، وهو ما يثبت مرة أخرى مفهوم الجبهة

07نلكن رؤية القيادة السياسية لإيجابيات الأحادية الحزبية التنموية، والأهم من ذلك فإ
رمز ت في إزالة جميع الفوارق الطبقية داخل وعاء جبهة التحرير التي أصبحت سنوات من الثورة نجح

جعل قرارها حول هو ما
. ية والسياسيةإعتماد الأح

،1963، في دستور"جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر":أنترتب عليه إقرار 
ه يستجيب للإرادة نيعتبر الحزب الواحد قرار تاريخي لكو "...:صراحة في نصه1964أكد في دستور

... يقة للجماهير الكادحة في المحافظة على مكاسب حرب التحرير وضمان مواصلة الثورةالعم
إطار و، وهفالحزب هو التعبير الصادق عن الشعب، والإنخراط فيه مرهون بالإيمان بالتوجه الإشتراكي

راطية يمكن يمقراطية الحقيقية ووسيلة تحقيقها، وبالتالي المطلوب منه أن يخلق تصوراً جديداً للديمقدال
1."...الجميع من التعبير عن أنفسهم

حتل موقع ثانوي مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى وقد أثبت ناصر رغم ما سبق فإن الحزب إ
أحادية حزبية احتل الحزب فيها رغم ذلك موقعاً ثانوياً جداً داخل مؤسسات :"...جابي هذا بقوله

زة الأمنية والعسكرية في الواقع، وانفردت الإدارة بحق التسيير الدولة الأخرى التي سيطرت فيها الأجه
هذا 2".

جعل رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة، وجبهة "الجبهة"التحول في موازين القوى المؤسساتية، لغير صالح
.إطار يستمد منه شرعيته، دون أن يكون له سلطة فعلية في إدارة الحياة السياسيةتحولت إلىالتحرير

إعتبر الحزب هو مركز داخل النظام السياسيفمن الناحية النظرية الرسيمة لموقع مؤسسة الحزب
ينشئها ويحدد قواعد عملها ويقوم العملية السياسية، وهو المؤسسة الأولى تنجب المؤسسات الأخرى

الها، ويعين أعضائها ويحاسبهم يحدد سياسية الدولة، يرشح للإنتخابات الرئاسية والتشريعية بأعم

.87-86ع نفسه ، ص ص ناجي عبد االنور ، المرج-1
.47ناصر جابي ، المرجع نفسه ، ص-2
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أما من الناحية الواقعية، فإن الحزب كان أضعف مؤسسة في 1.إلخ...
ثال حل أسندت إليه على سبيل المالوظائف السياسية الحاسمة التيمنرغمالالعملية السياسية، ب

غائب في هذا إلاَّ أنه كان النزاعات التي تنشأ داخل السلطة، أو 
، أو 1965وقيادة الجيش في"بن بلة"س

ولا في الخلافات التي ،1967في"الطاهر الزبيري"والعقيد"هواري بومدين"الخلاف الذي وقع بين الرئيس
حزب "ليس إسم وبالتالي صار ييطلق على جبهة التحرير . نشأت داخل مجلس الثورة فيما بعد

.للتعبير على فراغه من محتواه" جهاز الحزب"وإنما "الجبهة
ومن الناحية السوسيولوجية، فقد إرتبط بالحزب مجموعة من الخصوصيات تتعلق بتخصيص 

دة وثانوية داخل اللعبة السياسية الرسمية الكلية، وكانت أقرب للمهام الإيديولوجية أداء أدوار محد
وتأطير المواطنين لصالح الإدارة وأصحاب القرار، فإرتبط الحزب، جراء هذه الأدوار بالفئات المتعلمة 

اصة باللغة المعربة وبعالم الريف أكثر من المدينة، مما يدل أن الحزب لم يستهوي الفئات المتعلمة وخ
تعليماً الفرنسية، ولا النساء ولاالشباب، وتحول إلى وسيلة ترقية إجتماعية، لبعض الفئات المتعلمة، 

متوسطاً باللغة العربية، كان على رأسهم المعلمون وموظفوا الدولة، الذين احتكروا العملية الإنتخابية 
لقاعدية والوسطى، وحتى جزء كبير لصالحهم من حيث التنظيم وترشح،كما احتكروا هياكل الحزب، ا

2.من المناصب القيادية العليا

، تمثلت في وضع دستور 1963لدستورتحليل الدستوري، فالتجربة الدستورية الجزائريةالووفق 
، )بسلطات واسعة لرئيس الجمهورية، وأحادية السلطة التنفيذية(إقتبس، آليات من النظام الرئاسي

(ام البرلمانيوآليات من النظ
، مما بل أحد أنظمة الحزب الواحد،ومن الناحية العملية فلم يكن أحد من هذه الأنظمة،)أيضاً 

3.جعل الدستور يتسم بعدم التماسك

بتبرير النزاع من صلاحياتهأعلن الرئيس على إيقاف العمل به، ليوسع1963وفي أكتوبر
ولم يتخلى عنها إلى غايةمستنداً في ذلك على مادة السلطات الخاصة، ، المسلح مع المغرب

وأعلن على ،ألغى الدستور القائمالذي "بومدينهواري"من قبل العقيد1965جوان19إنقلاب
رغم أهميته لما يحتويه من الأولوية لبناء الدولة من القاعدة، نظراً لأن الصراع على شكل الدستور

.24صالح بلحاج ، المرجع نفسه ، ص-1
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تحديد صلاحيا للرئيس ولباقي مؤسسات الدولة أهمل الحالة الإقتصادية والإجتماعية للشعب وهو ما 
ونظراً لإستحالة إستقرار حالة البلد دون يعي أن الحياة الدستورية أجلت إلى أجل غير مسمى، 

ما يتعلق بالسلطات العامة مواد تحدد كل06إصدارمؤسسات فقد إكتفى النظام القائم على 
مؤسسات وهي مجلس الثورة الذي يعد السلطة العليا 03، إذ أنشأت"بالدستور الصغير"وصفت

الذي كان في آن ورئيس مجلس الثورةتابعة ومفوضة من مجلس الثورة، ، الحكومة"للحزب وللدولة"
هو محور النظام، وبالرغم من إتحاد واحد، رئيس الدولة، ورئيس الحزب ووزير الدفاع الوطني، وبالتالي ف

ترتب عنه من ة العسكرية، بدون أن ننسى ماشرعية مؤسسات الدولة وإنما من شرعية قوة المؤسس
لكنه لا يمكن أن . شخصنة السلطة، وإختزال جميع المؤسسات والسلطات في يد رئيس رجل واحد

للإقتصاد والإدارة وفق النمط الإشتراكي، في تلك الفترة إنعكسا التسيير المركزي
دية الإجتماعية مما أنتج التأييد الشعبي للسلطة بغض بالإيجاب على الوتيرة التنموية للمنظومة الإقتصا

.النظر من درجة مركزيتها

وفق تحليلات صالح الحال إلى غاية منتصف السبعينات، السلطة على هذا بقية 
حكمت الجزائر بقبضة من حديد إلى غاية منتصف السبعينات الذي أتى بمعطيات أخرى ":بلحاج

توى الجماعات الحاكمة، في مقدمتها اهتزاز مواقع هواري بومدين، تفرض توازنات جديدة على مس
1".1976مما جعله يقرر العودة إلى الحياة الدستورية، وإصدار المياق الوطني ثم دستور نوفمبر

الثلاث التي  ، ضمن الحزب الواحد هو التالي استند إلى المؤسسات السياسيةالدستور الثاني
كانت في الدستور ال

مهامهما، وأسند للمجلس الشعبي الوطني مهمة التشريع ومراقبة أعمال الحكومة، في حين تركت 
كان الهدف .رى في يد رئيس الجمهورية الذي كان هو رئيس الحكومة ورئيس الحزبالسلطات الأخ

السلطة في يد الجبهة كأقوى مؤسسة في النظام، مع تنمية المشاركة بقاءمن هذا الدستور هو إ

ؤسسة تابعة للرئيس وللمجلس لمولة والتأطير الإيديولوجي، لدعم النظام وبالتالي تحوالإجتماعي
. الشعبي
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نظراً لشخصيته الكارزمية التي  فراغ سياسيوقع1978أواخر"بومدين"بعد وفاة الرئيس
ة مناصب  بالإضافة إلى فراغ في النظام، لأنه كان يمارس عدكانت تملأ الحياة السياسية الوطنية، 

لم تكن قد إستكملت بناءها إضافة إلى أن الجزائروأمين عام للحزب، ووزير دفاع،جمهوريةكرئيس
وظهور صراع حول من يتولى السلطة، أدى إلى 1976المؤسساتي بعد الذي شرعت فيه في دستور

رية بالرغم ، إنتهى الصراع لصالح شخصية الشاذلي بن جديد العسكإستحالة الإنتقال السلمي للسلطة
سسة العسكرية ليحسم الصراع لصالحه ويتمكن من ، بل إختارته المؤ طرفاً في الصراعهنو كمن عدم

أدرك أنه من ،الحزبالجمهوريةهذا الأخير بعد توليه رئاسة1.التحكم في حياة الحزب والدولة معاً 
من لجناح السياسي للحزبالإستعانة باحاول يسيطر على الجيش يسيطر على الحزب والدولة وبالتالي

خلال سلسلة من الإجراءات أهمها إعادة تأطير الحزب، وإعادة تشكيل مكتبه السياسي ولجنته 
الجيش يحافظ على موقعه داخل الجبهة، الذي  كان تركالمركزية، ومن أجل الحفاظ على التوازن، 

لة واسعة على هيكلة كما أدخل هيك.من أعضاء اللجنة المركزية%20ضباطه السامون يمثلون
كان هدف "المناطق العسكرية شبه مستقلة"الجيش، وأعاد تنظيمه وفق فرق عسكرية تقليدية، مكان

.داخل المؤسسة العسكرية، ودعم مركزه في السلطةمراكز القوى و الرئيس هو عزل وإبعاد رموز 
المؤرخ في جويلية76/86بموجب قانون76على دستوربالإضافة إلى إدخال مجموعة من التعديلات 

وحدد بموجبه أسس الحكم في البلاد، وبالإجراءات الخاصة بتنسيق . المتعلق بمراجعة الدستور1979
1986ثم جاء ميثاق.06سنوات بدل05إلىالنشاط الحزبي والحكومي، وقلص العهدة الرئاسية 

2."...الأحادية الحزبيةفي الجزائر يقوم علىإن النظام التأسيسي"..الذي أكد على حزب الواحد

إحتوائها للتنظيمات الجماهيرية وجعلها إمتداد طبيعي بالإضافة إلىقيادة الدولة والحزب، وعلى وحدة
مناضلين في الحزب،بجعل قيادة هذه التنظيمات للحزب، 

3.بلاد والنجاح في بناء الإشتراكيةوالإجتماعية والثقافية التي تتوقف عليها تنمية ال

من الناحية الدستورية والمؤسسية للنظام السياسي يتضح أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة 
ية أدت لسوء إشتغال نظام المركز هغير أن هذلصنع نظام سياسي مركزي ومتوازن في مؤسساته،

سبان آخر وحدة إنتاجية على المدى القريب والمتوسط التخطيط البيروقراطي الذي يحاول الأخذ في الح
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إنه بمجرد إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، تقلصت الموارد المالية في الجزائر وبدت مظاهر
الريعي، وترتب عن ذلك تبعات تمثلت في ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع يالإقتصادالنظامإخفاق

أما على الصعيد السياسي فقد ترتب .فاض أسعار صرف، وتجميد الأجور وتراكم الديوننخالبطالة، وا
على نظام الحزب الواحد التضييق على الحريات الفردية العامة، والتعسف في استعمال السلطة، وعلى 

.ز البيروقراطي في تنفيذ البرامج والمخططاتهاوقراطي فقد أدى ذلك إلى إخفاق الجالصعيد البير 

فقدان النظام ::جميع هذه العوامل أدت أولاً 
ارة زعزعة إستقرار مؤسسات النظام السياسي وفشلها في إد:السياسي لمصداقيته وشرعيته، ثالثاً 

.الأزمة

وكما هو الحال في جميع الأنظمة السياسية في العالم، التي تقع فيها أزمات الإقتصادية تمس 
مباشرة، وإخفاق هذه الأنظمة في إيجاد حل للأزمة أو بديل إقتصادي مثلما حدث مثلاً بين 

التي نتج عنها ظهور أحزاب متطرفة إلى الحرب العالمية الأولى والثانية إثر الأزمة الإقتصادية العالمية
.السلطة، وإيطاليا التي ظهرت فيها الفاشيةالسلطة وذلك في كل من ألمانيا التي تولت النازية فيها 

الحركة تمثلت فيواسعةت حركات معارضة ذات قاعدة شعبية ظهر وكذلك الحال في الجزائر، بحيث 
عي الإسلامية تمثل بديل سياسي وإقتصادي وإجتما

الفساد السياسي والإداري والمالي في الدولة، بالإضافة إفشاءالذي فشل في تحقيق أهدافه، ونجح في
إلى حركات أخرى تعكس مختلف الفئات الإجتماعية، والثقافية، مثل الحركة الثقافية البربرية، التي 

ت النظام السياسي وسلوك السلطة، عارضارية، جميع هذه الحركاتمن الإيديولوجية اليسصنفت ض

ا،ت بين مؤسساته ومراكز القوى فيهوقعالنظام السياسي رغم الخلافات التي غير أن1.المؤسسي
إلى أحداث أكتوبرقادستجابة لمطالب هذه التنظيمات مما والإ،رفض التنازل عن مكتسباته السياسية

88.
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من فإنه يتباذر للذهن أن ،ا سبقمم: النظام الحزبي مرحلة التعددية السياسية:الثانيمطلبال
لم يأتي نتيجة تخطيط 89دستورفيسياسيبموجب قرارالإنفتاح السياسي الذي أعلنه النظام

جاء بموجب تراكم أحداث سياسية وإقتصادية وإجتماعية زعزعة إستقرار النظام وإنما مسبقعقلاني
مع المتغيرات السياسية ت النظامبوجوده، وبالتالي فإنه إنفتاح جاء لأقلمالسياسي وهددت 

هرت على ظالقوى السياسية الجديدة التي والإقتصادية الداخلية الخارجية بالإضافة إلى إستيعابه 
ة المطالبة بالمشاركة في الإصلاح المؤسساتية من خلال الحق بالمشاركة السياسية والحق الساحة السياسي

في المشاركة في صنع القرار، 
تعددية ":يقول ناصر جابي في هذا السياق بأن.والتي مثلت البديل السياسي في نظر الشعب الجزائري

جديدة لم تقبلها قيادة حزب جبهة التحرير الوطني إلاَّ مكرهة، بعد أن تم توجيه جزء من الحركة 
قدمت ككبش فداء للغضب تي

1".الشعبي

قبل التطرق إلى الإنفتاح السياسي الجديد، سأتطرق إلى القوى ال
ور ، وكانت مح88في أكتوبرالجزائري مركزاً على الحركة الإسلامية بإعتبارها هي من صنعت الحدث

.ةدون التركيز على هذه المأساساة الوطنية،أجميع الأحداث اللاحقة المتعلقة بالم

ويبدو أن الأحزاب السياسية :الأزمات التي أدت إلى نشأت الأحزاب السياسية في الجزائر-أ
الجزائرية نشأة بفعل عوامل خارجية تتمثل في الأزمات التاريخية الناتجة عن الإستعمار الفرنسي، 

:وبالتالي جاءت لحل الأزمات التالية

وذلك منذ الأيام الأولى بعد الإستقلال حيث إنتهت المهمة التي نشأت لأجلها :أزمة الشرعية- 1
جبهة التحرير ال

جهاز الدولة، بالإضافة إلى إقصاء جميع الأحزاب والتكوينات السياسية التي حاولت العودة إلى 
 .

:أزمة التكامل- 2
الجزائري، بسبب السياسات الإستعمارية التي عملت للقضاء على مقومات الشخصية الجزائرية 

ل إنقسام والحضارية من دين واللغة، والتاريخ، والعمل على تكوين نخبة موالية له، مما ولد بعد الإستقلا

در لفك حالة من حالات التوتر أو الأزمةـصوي يــلان سلطـإعيـعـرف عـلـى أنــه:يــياســرار الســقـلا.
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أن :"له ولاء بربري إفريقي، يقول ناجي عبد النور حول هذه المسألةفيه في الشخصية الجزائرية، وآخر
التيار الإسلامي قد إستفاد من هذا التشتت ليؤطر فعله، ويصع

1".شرعية النخب والمؤسسات الحاكمة، لتكتسب أزمة الهوية بعداً آخر تبعاً لإرتباطها بأزمة الشرعية

من خلال عجز المؤسسات السياسية في الجزائر من إستيعاب القوى السياسية :أزمة المشاركة- 3
د، وإقصاء للحريات الفردية والجماعية، والتأكيد والإجتماعية، والذي تزامن مع نظام الحزب الواح

.على الأحادية المتعسفة وتراكم عناصرها لسنوات

هناك اتفاق على أن الحركة الإسلامية :منطلقات وتطور الحركة الإسلامية في الجزائر- ب
في الواقع هي إمتداد الجزائرية هي إمتداد للتيار الإصلاحي في الذي ظهر قبل الثورة التحريرية، غير أنه 

الفكر للمرجعيات الفكرية الإسلامية التي عرفت في بلاد المشرق العربي، والتي تعددت إلى
،مدرسة الأفغاني، وعبده(، والفكر الإصلاحي)د عبد الوهابمن ابن تيمية إلى محم(السلفي

ت الإسلامية المستمد فكر الجماعا، بالإضافة إلى)م ابن باديس في الجزائرهوتلاميذها الذين من بين
2.حسن البنا، مدرسة المودودي، مدرسة من مدارس أخرى أهمها مدرسة 

وهابية، إلى عقيدة وحركة التحول الفكر السلفي مع محمد عبد الوهاب مؤسس الحركة لقد 
تحول فيها الإسلام 19، وفي منتصف القرند من الأقطار العربية والإسلاميةسياسية إنتشرت في العدي

الحديثة السني إلى قوة سياسية مع محمد عبد الوهاب وأداة للإصلاح وللتحرر من التخلف إلى المدنية 
3.، في عصر الإستعمارفي المدن الإسلامية

في حين ظهر الإسلام السياسي،على يد المنهج الإصلاحي لمحمد رشيد رضا، الذي جعل من 
كان يميل إلى تجديد الدولة العربية الواحدة الذي  لسياسي وللمواقف السياسية،الإسلام ركيزة للعمل ا

وآثاره الفكرية أثرت في الحركات الدينية التي ظهرت في د المد الإستعماري الأوروبي، وف ضللوق
وبلدان إسلامية أخرى الإخوان المسلمين في مصر هاوالتي كانت منطلق20الثلاثينيات من  القرن

أما الحركة الإسلامية في الجزائر، خاصة بعد الإستقلال اتبعت في غالبيتها، فكر الإخوان 4.دفيما بع
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والتنظيمية والحركية عن طريق الكتب العلمية المسلمين في مصر التي أثرت على الكثير من الجزائريين 
الدليل على ذلك ": سناء كاظم"التي انتشرت في المكتبات الجزائرية، تقول الباحثة 

بدأ الظهور العلني، لشباب الإسلام في الجامعات الجزائرية وتقاسم العمل 1970السبعينيات
جماعة الإخوان الدوليين بقيادة محفوظ -1:جماعات هي03ــي انقسم لذالإسلامي المنظم، وال

و جماعة مسجد الجامعة جماعة الطلبة أ-3.جماعة الإخوان المحليين بقيادة عبد االله جاب االله- 2.نحناح
الفكرية إلى جماعة كما أن جمعية العلماء المسلمين والجبهة الإسلامية للإنقاذ تعود .المركزي

المتمثلة لحركتهاةالأساسيمعها في عدد من المبادئ والمرجعيات حيث التقت ،الإخوان المسلمين بمصر
1".لحكمالكتاب والسنة في مجال العقيدة والتشريع وافي

محاربة الإستعمار لىعقبل الإستقلال الجزائريةالإسلاميةللحركةاقتصرت المنطلقات الفكرية

تحريريةية والثورة ال، فأسس أول مدرسة إصلاحية شاركت في الحركة الوطن1924فيالإصلاحية 
مساعي الإستعمار فة العربية الإسلامية للجزائر ضدلأغراض دينية في الأصل للمحافظة على الثقا

فكر السلفي في الميدان السياسي متواجد على الساحة السياسية قبل لطمسها، الأمر الذي جعل ال
عبد (الإسلامي الوطني، مثلستمر نشاطها وأفرز قيادات أخرى على مستوى العمل االإستقلال، ثم 

الطيف سلطاني، الذي كان محور التحرك الإسلامي بعد الإستقلال، أحمد سحنون زعيم الرابطة 
زب الواحدالحشاط نظراً لتنافيه مع إيديولوجيةلم يسمح لها بالنوالتي إلى غاية الإستقلال، ) الإسلامية

.التوجهات الإشتراكيةضداجعلها تشكل معارضة سلمية في كتابمما

، غير من النشاط بعد الإستقلالتعويض حظر جمعية العلماء، ل"جمعية القيم"تأسست1963في
بسبب احتجاجها على إعتقال سيد قطب1966

جميع المسجونين معه من وإرسالها برقية للرئيس المصري جمال عبد الناصر، تطلب منه الإفراج عنه و 
لدولة دعمت . في مصروان المسلمينخقادة الإ

.86سناء كاظم كاطع ، المرجع نفسه ، ص -1
ة وتربوية، ثم بحث في مدرسة كاتب وأديب إسلامي مصري عمل في وزارة المعارف بوظائف إداري:إبراهيم حسين الشاذليلسيد قطبا

إلى أن صار رائد الفكر الحركي الإسلامي، أين اشتهر العقاد، ثم في الأدب الإسلامي وإلتحق بجماعة الإخوان، تقلد عدة مناصب إدارية،
عبد القادر :اجعللتوسع أكثر ر .1966، حكم عليه بتهمة التآمر على نظام الحكم وبالإعدام في1966- 1954بين الناس بتأثيره فيها، بين

، 2013-09- 20:، دون ذكر تاريخ نشر المقال، تاريخ زيارة الموقعالموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمينعبار، 
http://www.ikhwanwiki.com:صباحاً، متوفر على الرابط التالي10:00على الساعة 



195

تكون جماعة أخرى على يد المفكر ثم1970.1الثورة الجزائرية خلال الكفاح المسلح، وحلت رسمياً في
تنشيط ندوات فكرية في بيته ، من خلال عمل على تكوين نخبة مسلمة مثقفةالذي ، مالك بن نبي

ثم تحولت إلى جمعية فكرية رسمية، عرف مالك بن نبي عدة مضايقات من السلطة ثم في المساجد
، وفي )مشاكل الإنسان في العالم الثالث(المواضيع التي يتطرق لها في محاضراته مثليةمن نوعهالتخوف

لقامت السلطة بحمن حاملي الرسالة، طموحه، لإقامة مصليات بالجامعة الجزائرية ليخرج جيلاً 
.1973ثقافية في الصحراءخلال جولة، ليتابع نشاطه بصفة غير رسمية، توفي أواخر السبعينياتجمعيته

في في هذه الأثناء ظهرت جماعة التبلغ والدعوة التي نشطت في مجال ربط الناس بالدين، مما ساهم 
الإخوان، في سنوات جماعةلى نشاطإإضافة انتشار الفكر الدعوي في جميع أرجاء الوطن، 

الإتجاه الإخواني، وجماعة و ه عناصر من الإتجاه السلفييف"العاشور"نظم ملتقىالذي 1970السبعينات
السنواتفيحول مستقبل النشاط الدعوي في الجزائر، و .التبليغ، الإتجاه الصوفي، جماعة الطليعة

الإسلامية عصرها الذهبي في مجال الدعوي والتنظيمي، عرفت الحركة 1980إلى أواخر1970بينما
والذي لعبت فيه المساجد دور كبير من 2.امتج

في الترويج لنوع من الحركية في الفكر السلفي الإصلاحي، خلال خطابات الأئمة والحلقات الفكرية
" حركة الجزأرة"اجد داخل الجامعات والثانويات، عرف هذا التيار بإسم نتج عن هذا النشاط فتح المس

، ومنذ أواخر السبعينيات خرجت الحركة الإسلامية الذي دخل في صراع مع اليسار التواجد بالجامعة
3.من الجامعة وتدفقت في الشارع

المشروع أناتفقت علىأن الحركة الإسلامية في الجزائر :أولاً يلاحظ خلال هذا التطور،ما
تحولت هذه الحركات الإسلامية على تنوع :ثانياً .زمات لأل الحهوالإسلامي 

سناء : نقلاً عن. 163، ص2002مركز دراسات الوحدة العربية،: ، بيروتمستقبل الديمقراطية في الجزائر، اعيل قيرة، وآخروناسم-1
.89ع نفسه ، ص رج، المكاظم  كاطع

لإسلامية المعاصرة ، وأحد رواد النهضة الفكرية ا20مفكر إسلامي جزائري، يعتبر من أعلام الفكر الإسلامي والعربي للقرن :مالك بن نبي
ر الذين إهتموا، بمشكلات الحضارة من حيث المواضيع التي تناولها أو المناهج التي إعتمدها، فقد كان باحث عن أبعاد المشكلة، وعن العناص

لتوسع حول . سنةالأساسية في الإصلاح، وأول من أودع منهجاً محدداً في بحث مشكلة المسلمين على أساس علم النفس والإجتماع والتاريخ وال
دار الفكر، : دار الفكر المعاصر، دمشق: ، ندوة مالك بن نبي، بيروت2، طكرات شاهد للقرنـمذمالك بن نبي، : حياته يرجى مراجعة

.      ، على الغلاف1984
. 99جابر حبيب جابر، المرجع نفسه ، ص -2
جامعة سيدي : الجزائر،، العمل السياسي، العنف السلحالدعوة: ثيةي ثلاالحركة الإسلامية في الجزائر، قراءة فحنيفي الهيلالي، -3

:الرابط التاليتوفر على مصباحاً، 10:00، على الساعة 2013-09- 19بتاريخ زيارة الموقع،تمت،دون ذكر تاريخ النشربلعباس،
WWW.ISLAMONLINE.COM
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، نتيجة ما فرضه الواقع عليها من تغيرات وإقتصادية وإجتماعية رادكالينحو اتجاه
1.بالإضافة إلى العنف السياسي المستخدم ضدها

التي إنقسم بموجبها حزب 1946أزمةترجع أصول هذه الحركة إلى:الحركة الثقافية البربرية-ج
إنتصار الحريات الديمقراطية داخلياً بين العناصر ذات الأصول القبائلية داخل اللجنة المركزية، والتي  

والتي صنفت كانت تنادي إلى أفكار ومبادئ لائكية في تصورها لشكل النظام السياسي الجزائري 
ضمن التيار اليساري، وكإمتداد لليسار الفرنسي، مقابل العناصر الأخرى في الحزب ذات أصول غير 

على بي الإسلامي،و العر تبني التوجه قبائلية والتي قررت
وإستمر هذا الإقصاء لمسار الإستقلالي،وطنية وتعرقل ا

، هذا الإقصاء قابله ردود 1965ساعات منذ04وطنية،كما قلصت البرامج الأمازيغية إعلامياً إلى
وا بمختلف أساليب العنف السياسي من قبل السلطة 

، وبعد منع محاضرة للدكتور مولود معمري، وإحراق العلم الجزائري،1980السياسية، وإنطلاقاً من
خرج القبائل في الشوارع وسمي هذا الخروج بالربيع الأمازيغي، ونتج عنه إعتقالات وقمع من السلطة، 

وىتصدع إجتماعي على المستوجودو دليل علىه،ابع الإثنيالطوهو ما أضفى على هذه الحركة 
الثقافي،،العرقي

إختارت أغلبيتها الإنضمام إلى الحركة الإسلامية والنشاط فيها، وبين فئة أقل منها تمثل الهوية 
والتي فضلت التوجه العلماني واللائيكي كتوجه سياسي لمستقبل النظام الجزائري غير ما الأمازيغية 

انتشارها كوجود إجتماعي في العديد من مناطق الوطن، مقابل الفئة ذات التوجه العروبي الإسلامي
، والإيديولوجيا التي تستخدم الدين كقوة يث التعبئة الجماهيرية، والتنظيمالتي كانت أقوى من ح
2.سياسية لتخقيق أهدافها

الذي كان ركتين العربية الإسلامية، والأمازيغية اللائكية، عبرتا عن الرفض السياسيكلا الح
جتماعية، وعجزه الإقوى اسي في إستيعاب الوعلى عجز النظام السيناتج على نظام الحزب الواحد، 

سناء  :نقلاً عن.118، ص113:، العددمجلة السياسة الدولية،"الإسلاميون والعنف المسلح في الجزائر"عامود،محمد سعيد أبو-1
.  90كاظم كاطع، المرجع نفسه، ص

.128ص ،2002دار المعرفة،: ، الجزائردعاة البربرية في مواجهة السلطةرابح لونيسي،-2
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مما لتدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية، وتطورات في الأوضاع الدولية،إضافة .في التعبير عنها
.عل النظام  السياسي يفقد شرعيتهج

غاية أي منذ تأسيس جبهة التحري الوطني وإنطلاق الثورة التحريرية إلى ،إلى غاية هذه المرحلة
لم تعرف نظام حزبي محدد، لإنتفاءها لأي منافسة حزبية، ولإندماج الجزائر فإنأواخر الثمانينات،

جهاز الحزب مع جهاز الدولة، وجعل أحد الأجهزة تابع للآخر، أو لحلول الحزب محل الدولة، 
.في الدولةوظيفياً وإيديلوجياً ونخبوياً هجانذملإوتصبح الدولة هي الحزب والحزب هو الدولة، 
.وبالإمكان تصنيفه ضمن النظم الحزبية الغير تنافسية

تنظيماتومما سبق من أحداث ومن ظهور 
بين مؤيدي فتح بالإضافة إلى ظهور إنقسامات داخل الجبهة،،غير رسميةالدينية والثقافية والعلمية

خطاب رسمي للرئيس الشاذلي بن جديد والذي ندد فيه إصلاحات إقتصادية، ثمالبداية عن طريق
، ووعد بإصلاحات سياسية دون ذكر10/10/1988بعد أحداث أكتوبر فيإحتكار السلطة 
ثم إصدار بيان فيفيها، ستعرض على الشعب للإستفتاء عليها،ةياسيب ساحز أستشمل تأسيس

الثاني من الإصلاحات، يتضمن رفض الدخول في تعددية يتضمن الجانب،1988أكتوبر14و12
ومع ذلك تم 1،حزبية مباشرة في أوساط تطمح للحصول على إمتيازات في إطار ديمقراطية مظهرية

لجبهة دون علم أحد، مما يدل على أن المشروع كان من إعداد الرئاسة ل06عرضه للمناقشة في المؤتمر
ثم قدم، وهو مايدل كذلك على وجود صراع غير معلن بين مؤسسة الرئاسة وجهاز الحزب،فقط

ها مؤسسة الرئاسة، على السماح بوجود فيتكتفإ،1988نوفمبر03للإستفتاء الشعبي فيالمشروع
القانونية شاكلالناحية الدستورية هذه الإصلاحات ألغت المجمعيات ذات طابع سياسي، من

2.زب أو الجيش، ودعم موقفه أكثرمن إستشارة الحالرئيسالتي تلزموالسياسية

:محاور كبرى وهي06وقد شملت:أهم الإصلاحات السياسية ونتائجها على عملية التحول- د
فصل جهاز الدولة على جهاز الحزب ، وإبعاد :شملت أولاً :الإصلاحات على مستوى الحزب- 1

إلغاء :ثانياً .أي دور لحزب جبهة التحرير الوطني من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتشريعية
فتح :ثالثاً . القاعدة التي تقضي بأن رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة

دار قرطبة دار ابن طفيل، : ، الجزائر1، ط)1999-1989(ات السياسية في الجزائرفي المؤسسمشاركة الأحزاب ،مرزود حسين-1
.36-35ص ص ،2010

.37المرجع نفسه، صمرزود حسين،-2
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من يصل إلى هأنذلكنصب رئيس الجمهورية، ووفق ناجي عبد النور يعنيمجال المنافسة الحزبية على م
الأمر الذي سيؤدي 1عن طريق الإنتخابات وممثل عن الشعب لاعلاقة له بالجيش،الجمهوريةةسارئ

إلى الترسيخ الديمقراطي، وإلى قطع علاقة التأثر والتأثر بين رئاسة الجمهورية وبين المؤسسة العسكرية 
.بين المؤسستينط لكن في الواقع فإن علاقة التأثير والصراع المتبادل ستستمرنظرياً فق

دون ذات طابع سياسي جمعيات حق إنشاء 1989أقر دستور:الإعتراف بالتعددية السياسية- 2
، أي في 1989أشهر بعد المصادقة على دستور فيفري05الإقرار بحق تأسيس الحزب السياسي، 

لكسب إتفق عليه جميع الدارسين على أنه محاولة من طرف النظام السياسي ، وهو ما 1989جويلية 

داخل حزب جبهة أمام الإنشقاقات التي بدأت تظهرخلق منابرحلل هذا التأخير الهدف منه
اح لمؤيدي الإنفتاح من إنشاء جمعات سياسية جديدة ستتحول إلى أحزاب والسم،تحرير الوطنيال

بعث رسالة للتيار الرافض لمسار الإنفتاح على وجود قوى سياسية مستقبلاً، ومن جهة أخرى فإنه 

28من نفوذ الجبه التي عاشت ما يقاربأنه تقليل 
.القوى السياسية

طابع سياسي، وقواعد عملها، فرها لإنشاء جمعية ذات تو واجبالشروط الالقانون حدد كما 
ستور القاضيةمن الد40المادة، وحدود نشاطها السياسي مستنداً علىتمويلها، إيقافها وحضرها

الجمعيات للمساس بالحريات السياسية، والوحدة ذه ":أنه
2.الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وإستقلال البلاد، وسيادة الشعب

بمشاركة كل مواطن 1989تمثيل السياسي في ديباجة الدستوربالإضافة إلى ضمان مبدأ المشاركة وال
وفر فيه الشروط القانونية في تسيير الشؤون العمومية، بواسطة مجالس منتخبة تمثل قاعدة اللامركزية تت

وأنه لكل 3،سواء على المستوى الوطني أو المحليومحل مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية
. مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب

.149-148ناجي عبد النور ، المرجع نفسه ، ص ص -1
.149ناجي عبد النور ، نفس المرجع السابق ، ص-2
.21المرجع نفسه ، صمزود حسين ، -3
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بالإضافة إلى مج
والحريات الأساسية للمواطن الجزائري، حرية الرأي والتعبير، مبدأ حياد الإدارة، تحديد دور الجيش، 

1.مبدأ الرقابة، التوجه الإقتصادي والعدالة الإجتماعية

ليدعم الصحافة المكتوبة والتي مباشرة بعد صدور 1990أفريل23في:صدور قانون الإعلام- 3
القانون، ظهرت مجموعة كبيرة من الجرائد الخاصة باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى الصحافة 

140، بحيث قدر عدد الجرائد حواليالمتخصصة مثل الصحافة الحزبية والرياضية وصحافة أخرى
ة والإسلامية مما أدى إلى ظهور مشاكل أخرى مثل تكاليف عنوان،كخطوة فريدة في الدول العربي

بالإضافة إلى المنافسة المفرطة والتوزيع وعدم كفاية دعم الدولة،والإشهارالطباعةالسحب ومشاكل 
2.في التناول الإعلامي

الأمر الذي أدى 1990بموجب قانون صادر في ديسمبر:فتح المجال للجمعيات غير السياسية- 4
إنفتح مجالها بين عشية وضحاها، مما أدى الحركة الجمعوية، التي كانت محتكرة من قبل الدولة و إنفجار 

.

:2000إلى غاية1987يوضح تطور عدد الجمعيات الوطنية الغير سياسية من: 02والجدول رقم
198788899091929394959697989920السنة

00
المج
موع

061281152136966472751204023716عدد الجمعيات
76
5

، مجلة العلوم الإنساسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، الحركة الجمعوية في الجزائرمحمود بوسنة، :المصدر
141.3، ص 2002، جوان 17عددال

، 2000و1988إرتفع عدد الجمعيات بين فترتين زمنيتين، بينيوضح هذا الجدول كيف 
90/31وذلك راجع إلى القانون

أدى 
1988.

.36- 34المرجع نفسه ، ص ص-1
مركز دراسات الوحدة العربية، العدد : ، بيروتالستقبل العربي، "الصحافة المكتوبة في الجزائر بين الأصالة والإغتراب"ديلو ،فضيل-2

. 151ناجي عبد النور ، المرجع نفسه ، ص : نقلاً عن. 52- 51، ص ص 2000، ماي 255
. 152، صناجي عبد النور ، المرجع نفسه-3
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والبربية إلى غاية أواخر الثمانينات وفق السوسيولوجية فإن الحركة الإسلامية ةأما من الناحي
تداخل تنظيمات غير مؤسسةتحليل دوفرجي للمؤسسات السياسية كانت تعبر عن 

أن كل جماعة تنعم بتنظيم ":الجماعة من هذه الزاوية، يقول دوفرجيمفهميختلط في مفهومه معقد
كل تنظيم ينطبق على مجموعة محددة، مما يجعل مفهوم المؤسسة السياسية على هذا الصعيد أن  معين و 

ل وللفصل حو ،غرة، أو كمرادف لهاصغامض، بإمكانه أن ينطبق على نوع خاص من المنظومات الم
، )(فإنه يمكن إعتبار أنالتنظيم والمؤسسة،الفرق بين

1)".داخل االمؤسسة هو بشكل من الأشكال التنظيم الرسمي(و

غير تنظيمات وعليه فإن الإصلاحات جعلت الحركة الإسلامية والبربرية في الجزائر تنتقل من 
صناعة القرار إلى مؤسسات سياسية رسمية يحق لها المشاركة في الإنتخابات وفي و رسمية دا

وتأسيسها إستعداداً يعبر عن محاولة النظام لإحتواء هذه التنظيمات ماهو داخل مؤسسات الدولة،
.إلى التعددية السياسيةالآمن

ا التأسيس إلى نشأة أحزاب سياسية جديدة تعكس تصدعات وإنقسامات داخل كما أدى هذ
التصدعات أفرزت إرتقت من مرحلة الكمون الإجتماعي إلى الظهور السياسي، هذه 

لم التي الإنقسامات الطبقيةدون وعرقية، 
تلاشت بموجبه جيمع عقود، 03يقاربوجه من نظام إشتراكي دام مار لخيعرفها ا

.%95ه ما يفوق فيالخطوط الطبقية، وصنع مجتمع تمثل الطبقة الوسطة 

 لايعني فقط المعنى القانوني أي المعترف به من قبل القانون، بل أيضاً معنى سوسيولوجي، أي المعترف به من قبل : رسمي هناالمفهوم
.

.16-15موريس دوفرجي ، المرجع نفسه ، ص ص -1
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:على المؤسسات التمثيلية للنظام السياسي وعلى النظام الحزبي1989إنعكاس دستور-ه

:البرلمان الجزائريعلى -1
الوطني للثورة، وكانت له سلطات وعلاقات عضوية وظيفية مع باقي الأجهزة، ثم تطور بعد الإستقلال 

تعيين الحكومة، التشريع بإس :مهام03
الش

1963وحسب دستور. 1964
سنوات،كما منحت له مهمة، المبادرة بإقتراح القوانين، 05لمدةبالإقتراع العام السري والمباشر 

ليجمده رئيس شهرينإلاَّ دملم يلتصويت على القوانين ومراقبة الحكومة، غير أن هذا الدستورا
وحلول الشرعية 1965بعد إنقلابوالإنتقال إلى التشريع بالأوامر،،1963الجمهورية في أكتوربر

، تغير 1976الثورية محل الدستورية، تحول إلى مجلس للثورة، وإستمر على هذه الصفة إلى غاية دستور

مناقشة سياسة الحكومة، ،يهاالحزب الواحد، ومنحت له وظيفة التشريع بإقتراح القوانين، التصويت عل
رية ولكن من الناحية نظهذا من الناحية ال1.مساءلتها بالأسئلة الكتابية، أو بالإستجواب فقطو 

كون النواب مرشحين من الحزب الواحد، وكون الوزراء ورئيس الجمهورية أعضاء في اللجنة العملية ف
المركزية للحزب، وكون الحزب منذمج مع الدولة وضعيف بين مؤسساته السياسية، جعله مجرد جهاز في 

ة
تصادق على القوانين، والحكومة تملك جميع الموارد والسلطات بما فيها سلطة التشريع، جعل من 

لتجنب أي خلاف قد ينشأ بين النواب والحكومة حول الحزب مجرد واجهة أو أداة لتزكية المرشحين، و 
.لسات اللجنة المركزيةمن خلال مؤتمراة الحزب، وج.سياسة أو قرار معين

وعلى علاقته بالحكومة، السابقةالتشريعية والسياسيةعلى وظائف البرلمان1989حافظ دستور
ير مكانت البرلمان في النظام السياسي من خلال مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع يغمع ت

ئري تتوفر فيه شروط القانونية للنيابة، ولو فتح مجال الترشح لكل جزا- 1:الدستور الجديد والمتمثلة في
إمضاء من 500من ناخبي دائرته أو حوزه على%10بقائمة حرة شريطة أن يدعمه على الأقل

-2.ناخبي دائرته الإنتخابية

الشعبي الوطني في المرتبة الثانية في النظام السياسي -3.
إستقلالية -4.الجزائري، بعد رئيس الجمهورية، من حيث الشرعية الإنتخابية والتعددية السياسية

.169-167ص ناجي عبد النور ، المرجع نفسه ، ص-1
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أخذ بنظرية الوكالة 89وبالتالي فإن دستورالنائب عن ناخبيه، وجعل نيابته وطنية وقابلة للتجديد 
.همغير مسؤول أماممستقل عن ناخبيه و البرلمان، وجعل النائب سيادة إلى ل الالعامة ونق

إلى الجزائر رسمياً إنتقلت1989فيفري23بعد المصادقة على دستور:على الأحزاب السياسية-2
منحها ، و بصفة غير رسميةكل لال نظام التعددية الحزبية 

حق المشاركة اهوإعطائ89من دستور40ي بموجب المادةسياسجمعيات ذات طابع يس الحق في تأس
، جميعها تعكس توجهات حزب سياسي جديد60أكثر منرو ظهمما أدى إلىفي الإنتخابات،

إضافة على جبهة ، 1992السياسية الناشطة 
.و الدولة واحد في حزب نشأ قبل الإستقلال واستمر كالذي FLNالتحرير الوطني

:1992إلى فيفري1989الأحزاب السياسية المعتمدة في الجزائر بين جويليةقائمة :03جدول رقم
الأحزاب التي المنحلةالإتجاه السياسيتاريخ التأسيسزبإسم الح

وطني إسلامي  عروبيFLN01/11/1954جبهة التحرير الوطني 
منحلعلماني ديمقراطيPSD14/08/1989لحزب الإجتماعي الديمقراطي ا

ديمقراطي لائيكيPAGS10/09/1989حزب الطليعة الإشتراكي 

04/03/1992إسلامي ذو طرح حضاريFIS12/09/1989الجبهة الإسلامية للإنقاذ
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

RCD
ديمقراطي بربري12/09/1989

الحزب الوطني من أجل التضامن والتنمية
PNSD

وطني ديمقراطي1/09/1989

وطني إسلامي معـتدلPRA28/10/1989حزب التجديد الجزائري

وطنيPNA07/11/1989يمقراطيالجزب الوطني  الد

اليسمعلماني رأPSL11/11/1989الحزب الإجتماعي الحر 

علماني إشتراكي ديمقراطي بربري FFS20/11/1989جبهة القوى الإشتراكية
راديكالي

وطنيUFD26/11/1989اتحاد القوى الإشتراكية

وطني ديمقراطيPR26/11/1989الحزب الجمهوري

إسلامي إصلاحيPUP27/11/1989دة الشعبيةحزب الوح

وطني إصلاحيFNS02/12/1989الجبهة الوطنية للإنقاذ 

إجتماعي رأسماليPAHC06/12/1989الحزب الوطني للإنسان رأسمال
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وطني إصلاحيUFP31/12/1989اتحاد القوى من أجل التقدم 

الحركة الديمقراطية للتجديد الجزائري
MDRA

وطني إسلامي14/01/1990

يساريPST2701/1990لالحزب الإشتراكي للعما

الجمعية الشعبية للوحدة والعمل
APLLA

إسلامي إصلاحي27/01/1990

الاتحاد من أجل الديمقراطية والحرية
UDL

ديمقراطي03/02/1990

يساري تروتسكيPT26/02/1990حزب العمال

الجزائرالحركة من أجل الديمقراطية في
MDA

منحلوطني إسلامي عروبي20/03/1990

وطني ديمقراطيPFD27/06/1990الحزب التقدمي الديمقراطي

وطني إصلاحيPRP01/07/1990الحزب الجمهوري التقدمي

منحلوطني إسلاميMEO18/07/1990حزب الأمة
الحركة من أجل الشباب الديمقراطي

MJD
راطيوطني ديمق25/07/1990

عروبي إصلاحي إسلاميMFAI04/08/1990حركة القوى العربية الإسلامية

عروبي إسلاميRAI29/08/1990التجمع العربي الإسلامي 

وطنيUPA14/10/1990إتحاد الشعب الجزائري 

التحالف الوطني للديمقراطيين المستقلين
ANDI

وطني ديمقراطي20/10/1990

وطني إصلاحيFDU12/11/11/1990أجل الوحدةجبهة الجهاد من 

إسلامي عروبي إصلاحيMNI28/11/1990حركة النهضة الإسلامية 

وطنيFGI28/12/1990جبهة أجيال الإستقلال 

ديمقراطي إصلاحيAJL11/12/1990حرية من أجل العدالة والحرية

وطني إصلاحيMAJD02/01/1991الحركة الجزائرية للعدالة والتنمية

وطني ديمقراطيGD12/01/1991الجيل الديمقراطي

وطني عروبيRAB27/01/1991التجمع الجزائري البومديني 

وطنيMSA16/02/1991الحزركة الجزائرية من أجل الأصالة 

وطني إشتراكيPSJT10/03/1991حزب العلم والعدالة والعمل

إصلاحي تقدميPAJD10/03/1991مالحزب الجزائري للعدالة والتقد

وطني ديمقراطي13/03/1991جبهة الأصالة الجزائرية الديمقراطية
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FAAD
ليبراليALP25/03/1991حزب الحر الجزائري

وطني إجتماعيPJS04/04/1991حزب العدالة الاجتماعية 

وانيإسلامي عروبي إصلاحي إخHAMAS29/04/1991حركة التجمع الإسلامي

وطني إجتماعيPEL29/04/1991حزب البيئة والحريات

إسلامي إصلاحيJMC26/05/1991الجزائر الإسلامية المعاصرة 

وطني عروبي54AHD29/05/1991عهد 

وطني ديمقراطيFFP17/07/1991جبهة القوى الشعبية 

وطنيPNA17/07/1991التجمع الوطني الجزائري 

وطنيRUN24/07/1991ل الوحدة الوطنيةالتجمع من أج

منظمة قوى الجزائر الثورية الإسلامية الحرة 
OFARIL

وطني إسلامي إصلاحي08/09/1991

التجمع الوطني من أجل الديمقراطية 
RND

وطني ديمقراطي29/09/1991

وطني إجتماعيRJN28/10/1991تجمع شباب الأمة

اجتماعيوطنيPD28/10/1991حزب الحق

إسلامي عروبيMRI09/11/1991حركة الرسالة الإسلامية 

ديمقراطي علمانيFFD24/1/1991جهبة القوى الديمقراطية

الحركة من أجل المستقبل الوطني 
MANDوالديمقراطي

وطني ديمقراطي19/01/1991

الحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي
PNDS

طيإشتراكي ديمقرا22/01/1992

وطني إسلاميPEI22/01/1992حزب الآمال الإسلامي 

حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية 
PUNFP

وطني اشتراكي19/02/1992

وطنيPNJA19/02/1992الحركة الوطنية للشباب الجزائري

،ص ص1992ر،المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشها:الدليل الإقتصادي والإجتماعي، الجزائر:المصدر
110-112.1
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تنوع في التوجهات الإيديولوجية للأحزاب السياسية في مايلاحظ في هذا الجدول أنه هناك 
الذي يقسم CSESوضعته المركز العلمي للدراسات الإجتماعيةوبالإمكان تصنيفها وفق معيارالجزائر

درجات وفق الترتيب 10سلم مشكل منعبر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، النظم الحزبية 
اليسار اللبرالي، )5الاشتراكيين الديمقراطيين، )4الاشتراكيين، )3الايكولوجيين، )2الشيوعيين، )1:التالي

1.الأحزاب القومية الدينية)10المحافظين،)9اليمين اللبرالي، )8، الديمقراطيينالمسيحيين)7اللبراليين،)6

-1:تراوحت بين، حزبيةعائلات05الأحزاب السياسية إلىتإنقسمائر غير أنه في الجز 
عائلة حزبية يسارية "-4،"عائلة حزبية ديمقراطية"-3،"إسلاميةعائلة حزبية "-2، "عائلة حزبية وطنية"

في،"معتدلة إلى راديكالية يساريةعائلة حزبية أمازيغية تتراوح بين"-5،"من إشتراكية إلى تروتسكية
ين،كما هناك أحزاب معتدلة تنسب نفساها مأحزاب أكثر تفتحاً وتنسب نفسها لليدنجعائلة كل 

ولة لتصنيف الأحزاب وفق السلم امحوفي .للوسط وهناك كذلك أحزاب راديكالية كأقصى اليسار
من أقصى اليمن إلى أقصى اليسار تبين أن هناك أحزاب تنسب نفسها للتيار الإسلامي وفي نفس 

لتيار الديمقراطي، الأمر الذي أضفى على هذه الإنتماءات صفة الشعارات فقط دون أن الوقت ل

جبهة التحرير ":نجدالتيار الوطنيفقط الأحزاب الجماهيرية الكبيرة من كل عائلة حزبية، فمثلاً في 
نجد على سبيل التيار الإسلامي، وفي "RNDوالتجمع الوطني من أجل الديمقراطية، FLNلوطنيا

التيار أما في"HAMAS، حركة التجمع الإسلاميFISالجبهة الإسلامية للإنقاذ ":المثال لا الحصر
، "ANDI، التحالف الوطني للديمقراطيين المستقبليينFFDجبهة القوى الديمقراطية":نجدالديمقراطي

في حين في التيار ، "PT، وحزب العمال PSTالحزب الإشتراكي للعمال :"نجدالتيار اليساريوفي 
، من "RCD، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية FFSجبهة القوى الإشتراكية ":البربري هناك

مدة دخلت في ، فإن جميع الأحزاب المعتENPEحيث القوة الفعلية للأحزاب المشاركة في الإنتخابات 
أحزاب، 03هناك فقطENPPالمنافسة الإنتخابية، أما من حيث الأحزاب الفعلية الممثلة في البرلمان

،FFS، جبهة القوى الإشتراكيةFIS، الجبهة الإسلامية للإنقاذ FLNتتمثل في جبهة التحرير الوطني
أكثر القوة الفعلية حضتو 1991ية لــونتائج الدور الأول للإنتخابات التشريعبالإضافة إلى قوائم حرة،

: للأحزاب الممثلة في البرلمان

.62عبد العالي عبد القادر، المرجع نفسه ، ص -1
في نظريةJean Blondel من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فإن أقصى اليمين عادة ما يشير إلى الأحزاب اللبرالية لتصنيف الأحزاب

. يسار يشير إلى الأحزاب الشيوعية أو الاشتراكية المتطرفةالديمقراطية في حين أقصى ال
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:1991يحتوي على نتائج الدور الأول للإنتخابات التشريعية لــ : 04الجدول رقم
عدد المقاعدعدد الأصواتالحزبالرقم
3.260.222188الجبهة الإسلامية للإنقاذ01
510.66125جبهة القوى الإشتراكية02
1.612.94716جبهة التحرير الوطني03
03/الأحرار04

1991.1ريدة الرسمية، نتائج الدور الأول للإنتخابات التشريعية لــالج:المصدر

تحليل دوفرجي صحيح فيما يتعلق بالفرق بين التعددية الحزبية وبين حالة إنعدام الأحزاب مما يجعل 
الدولة تكوينات حزبية صغيرة ضعيفة وغير مستقرة لا ترقى في هذه الأخيرة قد تكون في. في الدولة

مطالب إجتماعية أو إقتصادية، فيه أي تعكس 
وعادة ما يكون زوال هذه التكوينات الحزبية الصغيرة مرهون بزوال الظرف أو القضية التي نشأة من 

إنما عن مرحلة سابقة لظهور و وفرجي، فإن هذه الحالة لاتعبر عن نظام حزبي أجلها، وفي تحليل د
2.، فهي تدخل ضمن التطور الطبيعي للظاهرة الحزبية على العمومالأحزاب

التي تجاوز بموجبها عدد إنتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية المفرطة الجزائر عرفت 
الحق في إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي، وحسب بعض مستغلاتا بذلكحزب 60الأحزاب

دفع ليس صدفة وإنما مناورة من قبل السلطة ل) جمعيات ذات طابع سياسي(الفقهاء جاء هذا التعبير 
غير أنه ما وقع يوافق نظرية 3تحت راية جبهة التحرير الوطني،لإنضواء هذه التشكيلات السياسية ل

ومما 4ور الظاهرة الحزبية وليس نظام حزبي،برها مرحلة من مراحل تطة التي إعتدوفرجي حول هذه الحال
26يفسر كذلك زوال وإختفاء العديد من الأحزاب التي شاركت في الإنتخابات التشريعية لــ

التمثيلية، كما ساهم في ذلك الإنحراف في ،1991ديسمبر
هناك أخرى تجددت إما ، في حين"توجت بمأساة وطنية ثم بالوئام المدني"الأحداث اللاحقة التي 

.1997توجهها السياسي في الإنتخابات التشريعية لسنة غييربتنظيم جديد أو بت

هي الأحزاب التي عكست مطالب إجتماعية أما الأحزاب التي تمكنت من أن تمثل في البرلمان 
الإسلامية للإنقاذ المنحل، تمكن من بلوغ هذه قوة جماهيرية والإنتخابية وسياسية عميقة فمثلاً الجبهة 

الدور (1991ديسمبر 26بتاريخ ،تضمن النتائج الرسمية للإنتخابات التشريعيةالم، 1991ديسمبر 30علان مؤرخ في إالجزائر،-1
.1991، 01، الجريدة الرسمية، العدد )الأول

2- Maurice Duverger,Op, Cit; pp 258-259.
.124، ص2006، 04، عدد جامعة ورقلة:، الجزائرمجلة الباحث، "2004-1962التجربة الحزبية في الجزائر "أحمد سويقات، -3

4 - Idem, pp 258-259.
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هليمثتنظراً ل
وجبهة ،1989حالة كمون نتيجة الإقصاء الذي مارسه الحزب الواحد منذ الإستقلال وإلى غاية

فوزها عن درجة الإقصاء الذي تميز بطابعه الطائفي والجهوي، في ية هي الأخرى عبرَّ القوى الإشراك
لشرعية الثورية وإلى السنوات التي أمضاها منفردا على لا

.   الساحة السياسية
نه بأ،J.Blondelلــ تقليدي يمكن تحديد شكل النظام الحزبي خلال هذه المرحلة وفق التصنيف ال

فإنه حتى بعد هذا ،Giovanni sratoriنظام التعددية الحزبية مع وجود حزب مهيمن، أما وفق معيار
نظراً لطبيعة العلاقة التنافسية بين غير تنافسي،حزبينظامبقيالإنفتاح فإن النظام الحزبي الجزائري 

، درجة عاليةلتمثل في جبهة التحرير الوطني، والمتأثرة به نحو المركز المةغير متساوية والمتجهالأحزاب
بالإيديولوجية 

غلتستالتحريرجبهةبحيث في أغلب المناسبات كانت ، ودرجة الإستقطابالأحادية المشتركة بينهما
أو لدخول في تحالفات حزبية برلمانية، ليةالحزبو سم المنافسة لصالحها،
النظم الحزبية الغير تنافسية هذا التصنيف يتطابق مع مفهوم لإبتزاز وإعاقة تحالفات أخرى لاتخدمها، 

ري، فإن النظام الحزبي الجزائوبالتاليحزب واحد أو حزب مهيمن ي يسيطر فيه ذالSartoriىدل
. يمكن تصنيفه خلال هذه المرحلة بنظام الحزب المهيمن أو الغالب

ةنظمأفتوحة و ة منظمأالذي يقسم النظم الحزبية إلى ،Peter Mairلــ، ةالحديثعايير وفق المأما 
، فإن النظام الحزبي الجزائري يصنف ضمن النظم الحزبية المفتوحة التي تسمح لجميع الأحزاب مغلقة

دخول في المنافسة الإنتخابية، غير أن هناك أحزاب تبقى على الدوام في السلطة، بينما تحرم أخرى بال
. من التمثيل أو المشاركة في الحكومة على الدوام

بين النسبيالتوازنمعيار ، و العددوفق معيار النظام الحزبيصنفيالذي"آلان سياروف"وفقو 
من حيث العددةفرطالمةالتعدديإتسم بزبي الجزائري في هذه المرحلة النظام الحالأحزاب، يتبين أن 

مع ةتعدديبال"إتسمالأحزاب فقد النسبي بينتوازنمعيار الأما من حيث ، حزب60أكثر منوجود ل
أن شكل يتبينENPPلعدد الفعلي للأحزاب الممثلة في البرلمانوفقا للكن ، "د حزب مهيمنو وج

مع هيمنة حزب على مقاعد أحزاب في البرلمان 03حزبية معتدلة لوجود تعدديةالنظام الحزبي هو 
حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ على التمثيل ذ هيمنإ،2.95هو، وبالتالي فإن مؤشر التجزئة البرلمان
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وحزب جبهة التحرير 1مقعد،25مقعد، وجبهة القوى الإشتراكية على188في البرلمان بحصوله على
أنه لن تتمكن جميع الأحزاب أن تصبح أحزاب فعلية ،Douglas Raeيقول . مقعد16ني علىالوط

وهو ما.وقعها من الصراع الإجتماعيبمENPPممثلة في البرلمان
لإنبثاقهما يفسر فوز الجبهة الإسلامية وحبهة القوى الإشتراكية على مقاعد أكثر من الجبهة التحرير،

في حين نجد جبهة التحرير التي . 

والإجتماعية أواخر الثمانينات المواطن ثقته في نزاهتها والتي تزامنت مع الأوضاع الإقتصادية والسياسية 
.نظامللالسياسية بالإضافة إلى إنتشار الفساد والمحسوبية، في المؤسسات 

ح جانب إيجابي وآخر سلبي، أي جماعة ترغب في إنشاء حزب سياسي، ولكن عملياً كان لهذا الإنفتا 

السرعة  في مثلأما الجانب السلبي، فت.يةإقتصادأو يةدينائفية أوطخطوط إنقسام ت وفق تحدد
ن غرس ثقافة تعددية مسبقة عن طريق 

حزب سياسي في أقل من سنتين، 60إعتماد أكثر منالتعليم أو المؤسسات التـثـقيفية والذي أدى إلى 
حزب جبهة حزباءبقنظام تعددية مفرطة مع الأحادية الحزبية، إلىنظامجعل الجزائر تنتقل منمما 

ية التي تضم الحزبتعدديةالالرغم من بالوطنية،سيةالساحة السيامهيمن على كزبالتحرير الوطني  
توالتي إتسممع أحزاب أخرى غير قادرة على أن تمثل دون تحالفات مجهريةأحزاب ضعيفة و 

، من دستور 40الالثقافة ذات أو سلامية الإوإقصاء الأحزاب بالجهوية، 
حدة الوطنية، والسلامة معيات لضرب الحريات الأساسية، والو 1989فبراير

2.وسيادة الشعبالترابية، وإستقلال البلاد 

الإسلامي على مط دين الدولة لفرض النهوبما فيها حرية التدين، وإستغلال المبدأ الدستوري الإسلام
وبعدم حقها في المساس بحقوق الجزائريين في إختيار نمط معيشتهم حتى ولو لم ائري،تمع الجز 

الإسلامي وأنه على الحزب الذي يكون في الحكومة أن يحترم مبادئ وتوجهات وتوافق مع المنظور 

، الدور 1991ديسمبر26بتاريخالنتائج الرسمية للإنتخابات التشريعيةالمتضمن، 1991ديسمبر30مؤرخ فيالجزائر، إعلان -1
.1991، العدد الأول، الجريدة الرسمية الأول،

23بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في إستفتاءالمتعلق، 1989فبراير28المؤرخ في 89/18الجزائر، المرسوم رئاسي رقم -2
.1989، 09الجريدة الرسمية ، العدد،40، المادة 1989فبراير
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ور باقي المواطنين، مما أدى إلى إلغاء نتائج الإنتخابات التشريعية، وتوقيف المسار الإنتخابي نحو الد
.المعتدلة في إيديولوجيتها أو العلمانيةباحز الأتعترف فقط بيمقراطية إقصائية دإنتاج وبالتالي الثاني، 

التي تعتمد على الإسلام  أي بين تلكالسياسيةيديولوجيات توافق سياسي بين الإأزمةماك
رسة العملية الديمقراطية وفق النمظ وبين إيديولوجيات سياسية تحاول مماكمرجع في الممارسة السياسية

، مما أدى إلى إعادة طرح مسألة شكل إستيعاب السلطة للقوى السياسية وشروط هذا الغربي
من طرف مؤسسات الدولة لها، الإعتراف الرسميشروطالإستيعاب أو

.للمأساة الوطنيةالمنتجالأساسيكر هذا الخلاف هو المح

ومن نتائج هذه المرحلة التي إنتهت أثناء التحضير للدور الثاني، والذي توقف بعد أن قدم 
، وحل البرلمان أي شغور منصب رئيس الجمهورية 1992جانفي11رئيس الجمهورية إستقالته في 

فيفري4
1992مارس4ا تم إصدار قرار بحل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذم، ك1992

. التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذالشعبية البلدية والولائية

أمام هذه الأحداث عقدت ندوة للمصالحة، إنتهت بالمصادقة على وثيقة المرحلة الإنتقالية التي 
نصت على تكو 

، وفيللمجلس الإنتقاليFLN -RCD-FFSالــمن
خضت عنها تحديد وتم1996سبتمبر14/15عقدت ندوة تحت إسم ندوة الوفاق الوطني، في1996

الإنتخابات -1996.2-1:عيد الإنتخابيةكالتاليآجال الموا
1997.1الإنتخابات المحلية خلال السداسي الثاني من-1997.3التشريعيةخلال السداسي الأول من

.125المرجع نفسه ، ص أحمد سويقات ،-1
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إلغاء نتائج دبع:النظام الحزبي بعد الإنفتاح السياسي والإصلاحات الأخيرة:المطلب الثالث
رغوب فيه من 1الإنتخابات التشريعية الأولى في الجزائر،

لجأت السلطة في الأشهر الأخيرة من السلطة وبالمساس بالحريات الأساسية، وبالوحدة الوطنية، قبل 
بإستبدال مل السياسي في الجزائر، في إطار المراجعة الشاملة لنصوص الع1997، والأولى من1996
الخاص بشروط تأسيس الجمعيات ذات الطابع السياسي، بقانون يحدد شروط تأسيس 89/11قانون 

وينظم عملها وهدفه الرئيسي هو تقليص عدد الأحزاب، مما جعل العديد من الحزب السياسي، 
فكان مصيره الحل، وبذلك ، للعجز عن توفير الشروط الجديدة 92و89الأحزاب التي نشأت بين

2.حزب34تقلص عدد الأحزاب إلى أقل من النصف، ونشأت أحزاب جديدة ليرتفع إلى حوالي

1997مارس06والجدول التالي يوضح الأحزاب السياسية التي ظهرت في الجزائر بعد صدور قانون
1997مارسلــقانون صدور بعد المعتمدة الأحزاب قائمةل:05الجدول رقم.المنظم لعمل الأحزاب

الإتجاه السياسيتاريخ التأسيسإسم الحزبالرقم
وطني ديمقراطيRND03/04/1997التجمع الوطني الديمقراطي 01
إسلامي عروبي إصلاحي1991ديسمبر HMSحركة مجتمع السلم 02
وطني إسلامي عروبيFLN01/11/1954جبهة التحرير الوطني03
إسلامي عروبي إصلاحي1990أكتوبر MSهضة حركة الن04

FFS29/09/1963جبهة القوى الإشتراكية05
علماني إشتراكي ديمقراطي 

بربري راديكالي
ديمقراطي بربريRCD12/12/1989التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية06
يساري تروتسكيPT26/02/1990حزب العمال 07
وطني إصلاحي1990ديسمبر والحرياتالإتحاد من أجل الديمقراطيات 08
وطني إصلاحيPRP05/05/1990الحزب الجمهوري التقدمي09
وطني إسلامي معتدل08/05/1995التحالف الوطني الجمهوري10
علماني رأسمالي PSL11/11/1989الحزب الإجتماعي الحر11
دلوطني إسلامي معـتPRA15/11/1989حزب التجديد الجزائري 12
وطني عروبيالحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية13
وطني عروبي54AHD29/05/1991حركة عهد 14
08/10/1990ائريين الديمقراطيينجبهة الجز 15
التجمع الوطني الجمهوري 16
الحركة من أجل الديمقراطية والشعبية17

.182جي عبد النور، المرجع نفسه، ص نا-1
.107- 106صالح بلحاج ، المرجع نفسه ، ص ص -2
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1989ة جويليالحزب الوطني من أجل التضامن والتنمية18
1989أكتوبر الحزب الإشتراكي للعمال 19
حركة الوفاء الوطني20
التجمع من أجل الجزائر21
وطنيRUN24/07/1991التجمع من أجل الوحدة الوطنية 22
وطني24/07/1991التنجمع الوطني الدستوري23
MNE20/06/1997الحركة الوطنية للأمل 24
وطني27/01/1999ح الوطنيحركة الإصلا25
الجبهة الديمقراطية26

83.1، ص3،2002الفصل الثالث الأحزاب السياسية، الطبعة،دليل الجزائر السياسي:المصدر

زب، الحمل في المعلومات من حيث تاريخ تأسيس اغير ك04كما هو ملحوظ فإن الجدول رقم
نت من أن تمثل ك غير مهم مادام جميع الأحزاب التي تمكغير أن ذل، ةالسياسيهتوجهومن حيث 

.

1989، منها من تأسس فيحزب سياسي26يعبر هذا الجدول عن تقلص عدد الأحزاب إلى
1999أو1997أوالتحالف الوطني الجمهوريمثل 1995ومنها من تأسس في1991أو1990أو

، FFSوFLN، ماعدا الـ المتعلق بالأحزاب السياسية97/09القانون العضوي رقمأي بعد صدور 
.اللذان تأسسى قبل الثورة التحريرية أوبعد إستقلال الجزائر

ويمكن رصد أهم التوجهات السياسية بعد تقلص عدد الأحزاب على الساحة الوطنية، في 
العائلة الحزبية الوطنية تجسد التيار ":سد تيار سياسي محدد، أولاً عائلات حزبية كل واحدٍ منها يج

:ثانياً ". كثاني أقوى حزب بعد حبهة التحريرFLN -RND:الوطني، وأهم الأحزاب التي تضمها هي
العائلة الحزبية الإسلامية، تجسد التيار السياسي الإسلامي الإصلاحي، وأقوى الأحزاب التي "

ويلاحظ في العائلة الحزبية الإسلامية ."MS، وحركة النهضة HMSلسلمحركة مجتمع ا:تضمهاهي
العائلة الحزبية ":ثالثاً . 

FFSالـ:تي يضمها هذا التيار هيالتيار اليساري الإشتراكي، وأهم الأحزاب الد فيستجتو اليسارية

".RCDو

.263-262، ص ص04ناجي عبد النور ، المرجع نفسه ، الملحق رقم -1
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":يقول صالح بلحاج
ا لإنعدام غيره، من الناحية العلمية بمأصله، لقي رواجاً في الخارج ولاسيما في فرنسا والبلدان العربية، ر 

أن الواقع يقول :ية العلمانية، ثم يضيفلدينا تحفظات حوله، خاصة بالنسبة للفئتين الوطنية والديمقراط
1".أن هناك أحزاب السلطة وأحزاب خارج السلطة، نسميها جوازاً أحزاب المعارضة

1997اتتشريعيعدد الأصوات والمقاعد الأحزاب الفائزة فييوضح :06الجدول رقم
عدد المقاعدعدد الأصواتالحزب السياسيالرقم
3.533.434155اطيالتجمع الوطني الديمقر 01
1.553.15469حركة مجتمع السلم02
1.479.28564جبهة التحرير الوطني03
915.44634حركة النهضة04
527.84819جبهة القوى الإشتراكية05
442.27119التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية06
459.23311الأحرار07
194.49304حزب العمال08
65.37103الحزب الجمهوري التقدمي09
51.09001الإتحاد من أجل الديمقراطيات والحريات10
36.37401حزب الإجتماعي الحر11

9.275.999380الــمــجـمـــــوع

1997.2: المصدر

، تحول إلى 1997تعديل قانونبعدو ،الناتج عن هذه التشريعياتائري النظام الحزبي الجز صنفي
تمثل في التعددية الحزبية مع وجود حزب مهيمن، غير أن الحزب المهيمن في هذه المرحلة نظام

جبهة التحرير أو عليهاتأكثر بكثير من التي تحصللتحصله على أغلبية المقاعد في البرلمان،RNDالــ
التصنيفية التي تأخذ زيادة على عدد الأحزاب، Sartori؛ في حين بإسقاط معاييرمحركة مجتمع السل

قوة ستقطاب، وآلية التنافس الحزبي، و طبيعة العلاقة التنافسية بين الأحزاب من حيث درجة الا
، فإن شكل النظام الحزبي تحدد لدخول في تحالفات قادرة على تشكيل ائتلافات حكوميةلالأحزاب 

طبيعة المنافسة الحزبية تشبه تلك فيه، التي تكونPluralisme limitéة المحدودة أو المعتدلة بالتعددي
مرهون بعدد يكونالموجودة في نظام الحزب الواحد، بحيث المصير التمثيلي لمعظم الأحزاب الصغيرة

لسعي الأحزاب المقاعد التي ستتحصل عليها الأحزاب الكبيرة، ممايجعل طبيعة المنافسة جاذبة نظراً 

.107صالح بلحاج، المرجع نفسه ، بتصرف، ص-1
.184اجي عبد النور، المرجع نفسه، ص ن-2
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أما من حيث .ENPPهذا من حيث الأحزاب الفعلية الممثلة في البرلماننحو الوسط السياسي
، نظراً atomisépluralismeمجزأتعددي نظام فإنه ENPEالأحزاب الفعلية المتنافسة في الإنتخابات

درجة ،ة السياسيةعلى الساحهالنشأة أحزاب جديدة حلَّت محل الأحزاب الكبيرة الأولى وبلغ عدد
.حزب أو أكثر20إلى10هذه الأنظمة غالباً ماتحتوي مابينصار فيها معيار العدد دون جدوى، 

في يةزبالحالكتللاقاً من المنافسة الإنتخابية، أو منطالقوة النسبية للحزب إنمن حيث أما 
في النظام الحزبي إنطلاقاً من العملية فإنه وفق مؤشر لاكسوا وتاجيبار الذي يحدد درجة التجزئةالبرلمان،

ثم نقسم النتيجة ) 2أس(العدد الإجمالي للمقاعد في البرلمان + عدد المقاعد كل حزب: بية التاليةالحسا
انلما البر فإنه يتبين أن درجة التجزئة خلال هذ2حمجموع/1=1م1مؤشر التجزئة الذي حدد بــعلى
فكلما إرتفع المؤشر كلما كان التوزيع الحزبي في (كسو وتاجيبار سب قانون لا ح.2.95:يشير إلىكان

. 1997الإنتخابات التشريعية لسنة، وهو ما يتطابق فعلاً مع نتائج )البرلمان أكثر تجزئة
ضمن النظم الحزبية (النظام الحزبي إتسم بالإنفتاح أيفإن Peter Mairأما وفق تصنيف

Alanمعايير بيقطبتحزاب القوية على الدوام ممثلة في البرلمان، في حين، مع بقاء بعض الأ)المفتوحة

Siaroffوجود أكثرل"التعددية الحزبية المفرطةنظم"ضمن يصنف 1997، فإن شكل النظام الحزبي لسنة
ولكن من حيث عدد الأحزاب الفعلية الممثلة في أحزاب مع توازن نسبي بين القوى الحزبية،8من

نظراً لحصول " عتدلة مع وجود حزب مهيمنالمزبية الحتعددية ال"يصنف ضمن فإنهENPPالبرلمان
هر لما يقارب نصف مقاعد البرلمان، بغض النظر عن التسميات التي إشتالتجمع الوطني الديمقراطي

.أشهر فقط قبل الإنتخابات03لأنه تأسس ثلاثة"الحزب الفتي"أو" حزب الإدارة"

بالإضافة إلى النواب أحزاب10يضم برلمان 1997أنتجت الإنتخابات التشريعية لأكتوبرلقد 
انضمت إلى الحكومة، وهي جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، أحزاب 03الأحرار،

جع بواسطة إئتلاف سمي بالتحالف الرئاسي، هذا التمثيل الذي جاء متنوع شوحركة مجتمع السلم، 
وبالفعل فقد . 

، فساحزب متن38نتخبين الأحرار، من أصلأحزاب إضافة على الم08فاز في الإنتخابات المحلية 
.1990مما جعلها تقترب من شرعية إنتخابات%65.21وبلغت نسبة المشاركة حوالي 
RND:الأحزاب الفائزة هي - FLN - HMS - FFS - LIBRE - RCD - MN - PRA-

PNSD،وعلى الأغلبية، مما دفع باقي الأحزاب الديمقراطي على المرتبة الأولىالتجمع الوطنيتحصل

لو نتأمل في ظروف نشأته ، يمكن تصنيفه ضمن الأحزاب ذات النشأة الداخلية، بحيث لم يحتاج إلى :حزب التجمع الوطني الديمقراطي

.    ، إضافة على المسميات التي أطلقت عليه والمذكورة أعلاه"التجمع"ته بــالوطني، أو من أحزاب أخرى، وهو ما قد يفسر تسمي
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كما نظمت  .مهددة بالإنسحاب من الإنتخاباتهانتائج، ولرفض
-FFSكل RCD-PTإحتجاج وتقديم الطعون إلى اللجان الوطنية المكلفة بمراقبة الإنتخابات المحلية .

على النواب، المقابل لجنة تحيق برلمانية للتحقيق في كل من سير الإنتخابات المحلية، والإعتداءات 
وكذا تحويل أصوات بعض المواطنين إلى أحزاب أخرى، وتوصلت هذه اللجنة إلى إثبات حالة التزوير، 

وبعد المصادقة على التقرير توصلت اللجنة إلى ضرورة معاقبة المتسببين في عملية التزوير مع إعادة 
1999.1نة تنظيم إنتخابات ثانية مباشرة بعد الإنتخابات الرئاسية المبرمجة لس

نتيجة ولم يعد تنظيم إنتخابات محلية، ولم الولكن رغم هذه الإجتجاجات والتوصيات لم تغير 
ونتج عنه فشل الأحزاب هذه من بناء .تقال الحكومة بإعتبارها المسؤولة عن تنظيم سير الإنتخابات

الس المحلية البلدية 
19961997.2مستحدث بموجب دستورلأمةلمجلس أولوالولائية تمهيداً لتنصيب

وبالفعل، فقد أدى فوز التجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية في المحليات إلى إنتاج مجلس أمة 
عليه بالإنتخاب الغير مقعد متنافس 96من أعضائه أي 2/3عضو، 144المتكون في أصله من 

مقعد يعينون من 48أي 1/3
80أدة نتائج الإنتخابات المحلية إلى تقسيم مجلس الأمة إلى .سنوات06رئيس الجمهورية لعهدة 

مقاعد لصالح 04تحرير الوطني، مقاعد لصالح جبهة ال10مقعد لصالح التجمع الوطني الديمقراطي، 
.لحركة مجتمع السلم02جبهة القوى الإشتراكية، ومقعدين 

على 1999إلى غاية رئاسيات1996عبرت جميع هذه الإنتخابات أي منذ الإستفتاء على دستور
.عودة كل من مؤسسات النظام السياسي والأحزاب السياسية، والناخبين، مرة ثانية للمسار الإنتخابي

يجب التعرف على نوع المشاركة الحزبية في 2002قبل التطرق للإنتخابات التشريعية لسنة
رئاسية عن موعدها العادي، والتي تعتبر ثاني إنتخابات ةالمسبق1999أفريل15الإنتخابات الرئاسية لــ

11/09/1998طاب للأمة فيتعددية في تاريخ الجزائر المستقلة، فقد أعلن الرئيس اليامين زروال في خ
عن قرار تقليص عهدته الرئاسية وتنظيم إنتخابات رئاسية مسبقة عن موعدها الطبيعي، وإستقبال ممثلين 

مثل التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة التحرير الوطني، حركة النهضة، عن بعض الأحزاب السياسية، 

.201-196، ص ص ، المرجع نفسهمزود حسين-1
.201المرجع نفسه ، صمزود حسيبن ، -2



215

لتقدمي، الإتحاد من أجل الديمقراطية جبهة القوى الإشتراكية، حزب العمال، الحزب الجمهوري ا
الكيفية العملية لتنظيم الإنتخابات وسيرها،كيفية المراقبة، تحديد تاريخ (والحريات، وتم التشاور عن 

.، للتوصل إلى ضرورة إحضار ملاحظين دوليين، إضافة إلى تأجيل الإنتخابات)الإنتخابات
بعد إقرار تاريخ الإنتخابات، أولاً تشكيل لسياسيةمن أهم التحولات التي ظهرت على الساحة ا

.المسبقة، مواصلة الإصلاحات، إنعاش النمو الإقتصادي والإجتماعي
ل بعض الأحزاب السياسية، ظهور أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فقد ظهر إنقسام داخ
1.عبد العزيز بوتفليقة" الإجماع"تكتلات داخل بعض الأحزاب الأخرى، نتيجة لما عرف بمرشح 

وكذلك التجمع الوطني فقد قامت جبهة التحرير الوطني بتزكيته خلال إجتماع اللجنة المركزية، 
أما حركة النهضة إنقسمت إلى . الأول والثانيفق بأغلبية أعضاء مجلسه الوطنياالديمقراطي الذي و 

بزعامة عبد االله جاب االله، وحركة النهضة حركة الإصلاح الوطنينتيجة أزمة داخلية، 1998حزبين سنة
للصحافة عن تزكيته " حسين آيت أحمد"وجبهة القوى الإشتراكية، أعلن زعيمها ". حبيب آدمي"برئاسة

.لبوتفليقة، رغم ترشيح حزبه له
في حين التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عقد ندوة وطنية وقرر مقاطعة الإنتخابات، حركة 

"محفوظ نحناح"مجتمع السلم، بعد رفض ترشيح رئيسها
هي 

. وموقعها قرب السلطة
وكذلك حزب التجديد الجزائري الذي، "لويزة حنون"أما حزب العمال، فقد تم إقصاء مرشحته 

."نور الدين بوكروح"لم يقبل يقبل مرشحه 
:تكتلات هي03لى الساحة السياسية لقد ظهرت ع

.تساند ترشح مولود حمروش، سميت بمجموعة القوى الوطنيةأحزاب،06يضم- 1
أحزاب بالإضافة إلى جمعيات، ونقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، تساند المرشح الحر 04يضم- 2

.عبد العزيز بوتفليقة
ولود حمروش، جاب االله عبد االله، أحمد طالب مرشحين وهم، حسين آيت أحمد، م04يضم- 3

.الإبراهيمي،

.213-211المرجع نفسه ، ص ص -1
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ملف على 17مواطناً أبدى رغبته في الترشح للإنتخابات الرئاسية، في حين تم إيداع50حوالي
ئاسية المسبقة، ملفات كمترشحين رسميين للإنتخابات الر 07

حسين آيت أحمد، مولود حمروش، خطيب يوسف، عبد االله سعد جاب االله، سيفي مقداد، :تمثلو في
فر فيهم الشروط المنصوص أما باقي المترشحين فلم تتو وعبد العزيز بوتفليقة،أحمد طالب الإبراهيمي،

س اليامين زروال، جميع المترشحين، من الدستور، ولإنجاح الإنتخابات إستقبل الرئي)159المادة(عليها في
سواء أحرار أو بإسم الأحزاب، وقدم تعهده بتقديم كل الضمانات إجراء إنتخابات تعددية ونزيهة، كما 

توفير الظروف الأمنية ، إلاَّ في حدودأعلن الجيش عن موقفه بشأن عدم تدخله في مسار أي إنتخابي
.م الحيادللسير الحسن للإنتخابات، وبالتالي فهو يلتز 

كموعد 1999أفريل15شرع المرشحون في تعيين ممثلين عنهم في الإنتخابات الرئاسية، وحدد يوم
.1999أفريل12مارس إلى25لإجراء الإنتخابات، ثم إنطلقت الحملة الإنتخابية من

بلوغهم إلى مترشحين بياناً يشير06وبعد الشروع في الإنتخابات في المكاتب المتنقلة، أصدر
في المكاتب المتنقلة، ومطالبتهم بإلغاء نتائج هذه المكاتب، ومقابلة رئيس معلومات تفيد بحالة تزوير

الجمهورية بصفة عاجلة، غير أن رد رئاسة الجمهورية تضمن بعدم صلاحيته أو تخصصه ولا أي مؤسسة 
ارٍ لإلغاء مرحلة منه، وبالتالي أخرى في النظام السياسي القدرة على التدخل في أي مسار إنتخابي ج

سائل القانونية للدفاع لو طلباً غير مؤسس، مادام المترشحون لديهم كافة ا06فقد إعتبر طلب المترشحون
1.عن حقوقهم

بقرار جماعي عن 06عشية بداية الإنتخابات أعلن المرشحون الستة1999أفريل14وفي
سلطة على نكران حق المواطنين في تقرير مصيرهم وإختيار إصرار ال"بموجب بيان يتضمن

، من خلال عدم إلتزام كل من رئيس الجمهورية، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي بوعده في رئيسهم
2".ضمان إنتخابات حرة ونزيهة

تؤكد فيه أن العملية غير أن رئاسة الجمهورية ردة على هذا الإنسحاب في خطاب للأمة، 
لإنتخابية ستتواصل بصفة عادية، ولا يمكن توقيف المسار الإنتخابي الذي قد يتسبب في حالة إنسداد ا

سياسي، ويضيف أن قرار الإنسحاب هو إنسحاب سياسي، يعبر عن تقصير في الواجب، وإخلال 
د إتخاذه بالمسؤوليات الواجب تحملها، بالإضافة إلى هشاشة التبريرات المقدمة مقارنة مع القرار المرا

.وخطورته

.219- 217مزود حسين، المرجع نفسه، بتصرف، ص ص -1
، 1999، جوانرير الملاحظة الإنتخابية الجزائر، تق1999أفريل15، الإنتخابات الرئاسية لــوق الإنسانالمرصد الوطني لحقالجزائر، -2

.220المرجع نفسه،  ص :  نقلاً عن.13-12ص ص 
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له تصريحفي عبد العزيز بوتفليقة قرار هذا الإنسحاب الجماعي،في حين وصف رئيس الجمهورية
سار الإنتخابي في أمام مراسل قناة الجزيرة الدولية الناطقة باللغة الإنجليزية، في شريط حول تطور الم

1.مسؤوللا، وبالسلوك السياسيالنضج البأنه سلوك يعبر عن عدم الجزائر، بقوله

التنائج النهائية للإنتخابات، التي أفرزت عبد العزيز بوتفليقة كفائز في الإنتخابات، الذي تسلم كرسي 
.الرئاسة من الرئيس اليامين زروال

وعن ن هذه الإنتخابات كشفت عن ضعف تنظيم وإنسجام بعض الأحزاب، على العموم فإ
ضعف برامجها وإفتقارها للكوادر الحزبية التي تعتمد عليهم في المواعيد الإنتخابية، للدفاع عن برامجها 

حظ في هذه الإنتخابات أن مجمل الأحزاب السياسية من خلال مواقفها ومشاركتها لو كما .ومبادئها
ثير في قرارات مؤسسات النظام السياسي سواء بمشاركتها أو بعدم مشاركتها في صياغة عجزت عن التأ
.القرار السياسي

تعد ثالث إنتخابات تشريعية تعددية في :2002الإنتخابات التشريعية لسنةالنظام الحزبي بعد
أن مايميز ":ي عبد النوريقول ناج1997سنةتعديل قانون الإنتخابات ريخ الجزائر المستقلة، وبعدتا

أن الجزائر ":صر جابيفي حين يقول ناRCD"،2والــFFSظل مقاطعة حزبين لهذه الإنتخابات هما الــ
ة، بحالة عنف وإضطراب بدرجة لتدشن الألفية الجديدراب مؤسساتي،طعاشت عشرية عنف وإض

مقاطعة إنتخابات التشريعية محدودة جغرافياً هذه المرة، منطقة القبائل بالتحديد، ومن أهم نتائجها 
وحتى أتمكن من تحديد شكل النظام الحزبي خلال هذه المرحلة، RCD".3والــFFSوالمحلية من قبل الــ

حزاب الموجودة على الساحة السياسية الجزائرية بي رسم جدول تلخيصي يتضمن قائمة الأرفإنه يجد
.2008إلى غاية 1996منذ

1- ALgéria, The Test Of  Power, AL-Jazeera International, September, 30 th 2013, At,  21:00.
.185، المرجع نفسه ، صناجي عبد النور -2
.86ناصر جابي ، المرجع نفسه ، ص -3
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)1996/2008(بينعلى الساحة السياسية ناشطة رسميا الالسياسيةلأحزاباقائمة لـ: 07الجدول رقم

زعيم الحزبالحجم السياسيالخط الفكريتاريخ التأسيسالحزب الرقم

عبد العزيز بلخادمكبيروطني01/11/1954جبهة التحرير الوطني01
سعيد سعديمتوسطديمقراطي01/02/1989التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية02
صغيرديمقراطي02/03/1989اطير الحزب الإجتماعي الديمق03
طالب محمد شريفصغيروطني1989جويلية الحزب الوطني للتضامن والتنمية04
صغيرديمقراطي1989أكتوبرالعماليالحزب الإشتراكي 05
كمال بن سالمصغيروطني15/11/1989حزب التجديد الجزائري06
صغيروطني1989/ 26/11الحزب الجمهوري07
حسيبن آيت أحمدمتوسطديمقراطي1989نوفمبر جبهة القوى الإشتراكية08
صغيرديمقراطي1989الحركة الديمقراطية الإجتماعية09
إدريس خذيرصغيروطني05/05/1990الحزب الجمهوري التقدمي10
لويزة حنونمتوسطديمقراطي1990جوانحزب العمال11
علي زغدودصغيرإسلامي1990/ 28/08التجمع الجزائري12
عبد القادر مرباحصغيروطني1990/ 08/10التجمع الوطني الجمهوري13
فاتح ربيعيمتوسطإسلامي1990أكتوبرحركة النهضة14
أبوجرة سلطانيكبيرإسلامي06/12/1990حركة مجتمع السلم15
صغيرديمقراطي1990ديسمبرالإتحاد من أجل الديمقراطية والحريات16
فوزي رباعينصغيروطني5427/03/1991جزب عهد 17
ا مالكرضصغيروطني1995/ 08/05التحالف الوطني الجمهوري18
أحمد  أويحيىكبيرديمقراطي1997/ 11/02التجمع الوطني الديمقراطي19
محمد هادفصغيروطني1997/ 02/08الحركة الوطنية للأمل20
محمد بولحيةمتوسطإسلامي1999/ 29/01حركة الإصلاح الوطني21
موسى تواتيمتوسطوطني1999/ 17/06الجبهة الوطنية الجزائرية22

.116- 115ياسين ربوح، المرجع نفسه، ص ص:المصدر
كما أنه لم يحدد المعيار الذي إعتمده لتحديد التوجه السياسي الجدول يعبر عن تصور المؤلف،:ملاحظة

.للأحزاب، ولا لقياس الحجم السياسي لهذه الأحزاب
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المعتمدة عدد الأحزاب دود بناءاً على هذه الملاحظة سيقتصر إعتمادي على هذا الجدول في ح
وتحديد الفارق بين ENPEرسمياً من الإدارة لإدراجها ضمن الأحزاب الفعلية المتنافسة في الإنتخابات

.ENPPعدد الأحزاب المتنافسة في الإنتخابات وعدد الأحزاب الفعلية الممثلة في البرلمان
تنافسة في الإنتخابات، والتي بلغ عددها كما هو ظاهر من الجدول أن عدد الأحزاب الفعلية الم

حزب رسمي معتمد من الإدارة على إختلاف التاريخ الذي تأسس فيه، بناءاً على هذا العدد فإن 22
في حالة ما إذا كان الجدول هو نظام تعددي بدون وجود حزب مهيمن، فالنظام الحزبي في الجزائر 

أحزاب 06أحزاب كبيرة، وستة03بي عرف ثلاثةصائب في تحديده لقوة الأحزاب فإن النظام الحز 
لة الإستقطاب لم تكن جاذبة وإنما نافرة على افإن حوبالتالي، حزب صغير13متوسطة وثلاثة عشر

أو بصيغة أخرى حزب له وزن سياسي ثقيل على الساحة ) حزب كبير(إعتبار أن كل قطب مجسد في
السياسية وفي المنافسة الإنتخابية، وفي تمثيله

تستقطب للتوجه،جبهة التحرير الوطني(إلى إتجاه سياسي محدد، بحيث نجد سياسي كان ينتمي
، التجمع الوطني الديمقراطي يستقطب "الإسلامي"حركة مجتمع السلم تستقطب للتوجه ، "الوطني"

فط حول درجة ديمقراطية هذا الحزب الأخير، نظراً لعدم وضوح معالم ، ولكني أتح)"الديمقراطي"للتوجه 
شكل وتوجيه، فيما يتعلق بخياراته وتصوراته السوسيو إقتصادية ودورها في تحديديلإقتصادابرنامجه 

ركة البنى السياسية سواء تجسدت في مؤسسات النظام السياسي أو في
. الجمعوية

مع التذكير أن جبهة التحرير الوطني على الرغم من وضوح توجهها الوطني تاريخياً، ووضوح 

بحركة مجتمع 
تمثل توجه إسلامي معتدل، غير أن

.غامضوالإجتماعية للجزائر
بالإضافة إلى ماسبق، فإن هذه الأحزاب الكبيرة التي تمثل أقطاب على الس

1999سنة"عبد العزيز بوتفليقة"بينها منذ إنتخاب رئيس الجمهوريةفيما "إئتلاف حكومي"أنشأت
أهم ما تجسد عن هذا التحالف على المستوى الحزبي، 1،"التحالف الرئاسي"الذي إرتقى فيما بعد إلى 

مما جعل العلاقة بين الأحزاب "ئاسيالر نامج البر "ساندلتهو تخلي هذه الأحزاب عن برامجها السياسية، 
س يرئ"متمثل في"قطب واحد"ــنابذة على المستوى المحلي والتشريعي ولكنها متحالفة وجاذبة ل

.107صالح بلحاج ، المرجع نفسه ، ص-1
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"الجمهورية
.من الحكومةالتمثيلي للموافقة على جميع مشاريع القوانين القادمة 

مع غياب الحزب المهيمن، وفق ةالتعددية الحزبيهذه الحالة، تجعل من النظام الحزبي يأخذ صفة
، لعدد الأحزاب المعتمدة والمشاركة فعلياً في الإنتخابات، وبذلك نجد أن النظام الجزبي Blondelتصنيف 

وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لتصنيف الجزائري خلال هذه المرحلة تخلص من ظاهرة الحزب المهيمن،
Giovanni20 حزب متنافس في الإنتخابات، لكن هذه

.التصنيفات التي تعتمد على معيار العدد لا قيمة لها أمام النظام الحزبي الجزائري خلال هذه المرحلة
لأعطانا تفسير ذو قيمة أكبر لحالة النظام الحزبي Peter Mairفي حين لو نقوم بإسقاط تصنيف 

تحالف الرئاسي، فقد ئتلاف الحكومي الذي تحول إلى الجزائري خلال هذه المرحلة، ويتطابق مع حالة الإ
إنتقل النظام الحزبي خلال هذه المرحلة من نظام الحزب المهيمن، إلى حالة نظام حزبي منغلق، ووفق 

Mairالنظم نأزبية على الحكومة والبرلمان هي أساس قياس شكل النظام الحزبي، و شكل المنافسة الحفإن
بين حزبين أو تيارين يتداولان بشكل دائم الحزبية المغلقة هي تلك التي تنحصر فيها تشكيلة الحكومة 

ا على الحكومة، وأن هذه الحالة لصيقة بنظم الثنائية الحزبية أو الثنائية الحزبية ونصف، في حين عرفته
تنازلت عن برامجها لصالح أحزاب على الساحة السياسية، 03لأكبرإئتلاف حكومةالجزائر من خلال 

ى على قبرنامج
. الدوام في السلطة

السلطة والبقاء فيها ولكنها منافية لفلسفة هذه الحالة تحقق للأحزاب أهدافها فيما يتعلق ببلوغ
.حزب سياسي على الساحة السياسية20التعددية الحزبية المفتوحة، وظاهرة التعددية المفرطة لأكثر من

، أما بقية الأحزاب أطلق عليها "بأحزاب السلطة"بناءاً على هذا أطلق على أحزاب التحالف
ع هي الأحزاب خارج السلطة وليست أحزاب المعارضة بمفهوم بأحزاب المعارضة، ولكنها في الواق

أحزاب ضد النظام، ما عدا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الإشتراكية اللتان تعلنان 
جميع المناسبات الإنتخابية، سواء شاركة فيها أم لم تشارك، وسواء حصلت عن معارضتهما للنظام، في 

. لمان أم لاعلى مقاعد في البر 
، ENPPأن الأحزاب الفعلية الممثلة في البرلمان 2002ونجد نتائج الإنتخابات التشريعية لسنة

:إستطاعت أن تمثل في البرلمان، وهيأحزاب 10تبدي عكس التحليل السابق، بحيث هناك
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2002ات عدد الأصوات والمقاعد التي تحصل عليها كل حزب في تشريعيل:08الجدول رقم
عدد المقاعدعدد الأصواتالحزبالرقم

2.618.003199جبهة التحرير الوطني01
610.46147التجمع الوطني الديمقراطي02
705.31943حركة الإصلاح الوطني03
523.46438حركة مجتمع السلم04
365.59430الأحرار05
246.77021حزب العمال06
113.70008ة الجزائريةالجبهة الوطني07
48.13201حركة النهضة08
19.87301حزب التجديد الجزائري09
14.46501حركة الوفاق الوطني10

2002.1الجريدة الرسمية، نتائج ا:المصدر

أي أكثر بقليل من 389مقعد من أصل199جميع هذه الأحزاب فازت جبهة التحرير الوطني علىينب
50.2مقعد، دون أن يتجاوز أي حزب على194أحزاب على09في حين تقاسمت نصف المقاعد،

الفعلية المتنافسة في الإنتخاباتوبالتالي فإن شكل النظام الحزبي على مستوى عدد الأحزاب 
ENPE،لأحزاب الفعلية حزب سياسي، أما على مستوى ا20مجزأ يضم أكثر منينظام  تعددهو

نصفهو نظام الحزب المهيمن، نظراً لحصول جبهة التحرير الوطني على أكثر من فالممثلة في البرلمان 
ته وزن سياسي ثقيل داخل البرلمان، أما على مستوى المشاركة في يتصو لمقاعد البرلمان وحده، وبالتالي 

.ينكبير حزبين  الحكومة فإنه نظام حزبي مغلق ومنحصر بين
لقد أدى تطور الأحزاب والأنظمة الحزبية إلى ظاهرة حديثة " :كما يقول ناجي عبد النورهو  أو

الأغلبية البرلمانية في الغرفة الأولى، تنبثق عنها الحكومة، مما يؤدي إلى ما يسمى بديكتاتورية أنوهي
سلطة قرار توجد في القيادات الأغلبية، وهذه الأغلبية البرلمانية والحكومية في نفس الوقت، تخضع إلى

3".الحزبية، والهياكل الحزبية خارج مؤسسات الدولة

، نتائج الإنتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطنيضمن تالم، 2002يونيو03، المؤرخ في 02/ د.م.إ/ 01الجزائر، إعلان رقم -1
.34،2002العدد الجريدة الرسمية، 

. 16-04، المرجع نفسه، ص ص 2002يونيو 03مؤرخ في02د ،.م.إ/01علان رقم إالجزائر،-2
.187ناجي عبد النور، المرجع نفسه ، ص -3
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تميزت هي الأخرى بمشاركة عدد كبير من :2007الإنتخابات التشريعية لــالنظام الحزبي خلال 
حزب سياسي هذه الأحزاب تعد هي الأحزاب الفعلية المتنافسة في 24الأحزاب، قدر عددها بــ

، ماعدا جبهة القوى الإشتراكية، الذي رفض المشاركة بسبب معارضته لطريقة ENEPنتخاباتالإ
إلتماس الحضور أنه بالإمكان " :تنظيمها كما رفض لإستغلاله من طرف النظام، يقول ناصر جابي

:الحزبي في هذه الإنتخابات، من خلال كثافة القوائم على المستوى المحلي، وعلى رأس قائمة الحضور
.قائمة55أحزاب التحالف الرئاسي، متواجدة في المنافسة على كل المستويات بما فيها المهجر، بـــ - 1
حزب، غير متجانسة من حيث القوة، والحضور، 17باقي الأحزاب خارج التحالف ويقدر عددها بــ- 2

.المحققةوالنتائج
فقدان ظهر من مظاهر لذي يعد متسجيل حضور قوي للقوائم الحرة في عدة ولايات، الأمر ا- 3

، مما دفعها إلى تشكيل قوائم البرلمانفيها عنيرتعبوالع مصالحها، يتجمنفي الأحزاب مالناخبين الثقة 
1".مستوى من التزكية الشعبية، وترشيحها للتعبير عن مصالهحها الفئويةلهاحرة

طر عليها قبلاً من أحزاب التحالف هذه الإجراءات جعلت المواطن ينظر للإنتخابات أنه مسي
%35.6، لم تتجاوز ضعيفةنسبة مشاركة الرئاسي، مما شجعه على العزوف الإنتخابي فقد سجلت 

سلوك إلى المدن الكبرىكسلوك معتاد في المناطق الحضرية  منهاتوسعحظ و كما ل،كمعدل وطني
سجل فيها نسبة مشاركة أقل من المعدل ولاية 13إمتد إلى،الهضاب العلياو المناطق الريفية في جديد
2.الوطني

، جعلت عدد الأحزاب الفعلية الممثلة في 2007على كل، فإن نتائج الإنتخابات التشريعية لــ
حزب في 22إلىفي البرلمانرتفع عدد الأحزابإذ ا،2002البرلمان يرتفع أكثر من نتائج إنتخابات

. 2002أحزاب في 10ود في حين توقف عند حد2007إنتخابات

.94-92ناصر جابي، المرجع نفسه، بتصرف، ص ص -1
.109-106المرجع نفسه، ص ص -2
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2007عدد الأصوات والمقاعد التي تحصل عليها كل حزب في تشريعيات:09الجدول رقم
عدد المقاعدعدد الأصواتالحزبالرقم
1.314.494136جبهة التحرير الوطني01
597.71262التجمع الوطني الدديمقراطي02
556.40151حركة مجتمع السلم03
564.16933لأحرارا04
291.39526حزب العمال05
185.61619التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية06
241.59415الجبهة الوطنية الجزائرية07
114.28507الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو08
193.90805حركة النهضة09
130.99205حركة الشبيبة والديمقراطية10
125.86204التحالف الوطني الجمهوري11
121.96104حركة الوفاق الوطني12
103.35604حزب التجديد الجزائري13
150.42303حركة الإنفتاح14
146.52803حركة الإصلاح الوطني15
112.26303الجبهة الوطنية للأحرار من أجل االوئام16
54129.86502عهد 17
98.60402الوطنية للأملالحركة18
84.49702التجمع الوطني الجمهوري19
100.39101التجمع الجزائري20
78.59601الجبهة الوطنية الديمقراطية21
50.87901الحركة الديمقراطية والإجتماعية22

2007.1:المصدر

لم يسجل هو ظاهر على الجدول، فإن تمثيل الأحزاب السياسية في البرلمان تضاعف، إذ كما 
المتحصل على التحرير الوطني فنجد حزب جبهة حصول حزب واحد على أكثر نصف مقاعد البرلمان، 

تها، كما في التشريعيات التي سبقالحصول على نصف مقاعد البرلمان،المرتبة الأولى لم يتمكن من

، الجريدة ئج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيتضمن نتاالم،2007ماي21مؤرخ في07/د.م.إ/03الجزائر، إعلان رقم-1
.45،2007الرسمية ، العدد
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مع أحزاب أخرى كان بالإضافة نلاحظ أن هناك تقارب نسبي بين أحزاب التحالف الرئاسي، والأحرار
.2007تمثيلها ضعيف نسبة لتشريعيات

جميع هذه المعطيات بالإمكان توظيفها للتعرف على شكل النظام الحزبي إنطلاقاً من العدد 
لك أن العدد الفعلي للأحزاب المتنافسة في ، ذENPPالفعلي للأحزاب الممثلة في البرلمان

أو جبهة القوى الإشتراكية،(ماعدا، حزب24فقد سبقت الإشارة إلى أنه شارك، ENPEالإنتخابات
، والحزب "الحزب الشيوعي سابقاً "الأحزاب التي تعوذت المقاطعة، مثل الحركة الديمقراطية الإجتماعية 

1.)للعمال" التروتسكي"الإشتراكي

تحصلت أحزاب التحالف الرئاسي، على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، مع بقاء جبهة 
التحرير الوطني في موقع الحزب المهيمن، ولو جمعنا عدد مقاعد أحزاب التحالف لوجدناها تتجاوز

عدد الهدف هو تحديد شكل النظام الحزبي فإن أن بماالعدد الإجمالي من مقاعد البرلمان، و 2/3ثلثي
مقعد، وكل 26في حين نجد أن حزب العمال تحصل على"ثانوييبقى "مقاعد التي تحصل عليها الأحرار

20والجبهة الوطنية الجزائرية لم تتمكن من بلوغ عتبةمن التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية،
. مقاعد08ة دون

تحول إلى نظام تعددي مجزأ داخل البرلمان، نظراً ، النظام الحزبي الجزائريوعليه يمكن إستنناج أن 
فإنه بقي نظام ،Peter Mairووفق تصنيف حزب،21لبلوغ عدد الأحزاب الفعلية الممثلة في البرلمان الــ

،على الدوامفي الحكومةببقائها " الرئاسيتحالفال"أحزابعلى ر تشكيلة الحكومةانحصحزبي مغلق لإ
رغم ،الدخول في التحالف الرئاسي للمشاركة فيهاوأتمكن باقي الأحزاب من المشاركة فيها وعدم 

جع لتنازل أحزاب التحالف الرئاسي عن برامجها لصالح برنامج اوذلك ر اخل البرلمان،دالتعددية المفرطة 
مما يجعل مشاركتها في الحكومة يهدد باقي الأحزاب ببرامجها رئيس الجمهورية في حين تمسكت

.إستقرارها، ويعرقل جدول أعمالها

معتعددية الحزبية المفرطة، بالفإن النظام الحزبي الجزائري إتسمAlan Siaroffأما بإسقاط معايير 
فإن مؤشر التجزئة ،"لاكسو وتاجيبار"ب مهيمن، وبالتالي بربط هذا التصنيف مع مؤشر وجود حز 

.تغيرات النظام الحزبيوفقاً ل.3.96داخل البرلمان تحدد في الكتل البرلمانية 

.93-92ناصر جابي ، المرجع نفسه، ص ص-1
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ماي10والإنتخابات التشريعية لـ2011السياسية لــالنظام الحزبي بعد إصلاحات: رابعالمطلب ال
سبقتهانتخاباتالإهذهأنإلىالإشارةيجب2012وتشريعياتقبل التطرق للنظام الحزبي:2012

، هذه "الربيع العربي-الثورات العربية"التي أعطيت لها العديد من المسمياتو المنطقة العربية فيأحداث
السلطة السياسية في رير قتنتج عنهااورة،عربية النظمة الأيد منعدالالأحداث التي أسقطت 

من الدستورية،درة بمجموعة من الإصلاحاتبالمباالجمهورية في خطاب للأمة،ةساإعلان رئالجزائر
، ضمنها إدخال تعديلات على القانون الأساسي للأحزاب السياسية، والقانون الأساسي للإنتخابات

اولة إستيعاب التوجهات 
قيام أحزاب على ساس ديني أو لغوي أو جهوي منعمع.جتماعية والإقتصادية والفئويةالإوالمطالب

لتجنب أي نوع من أنواع التطرف أو الإنحراف عن مسار التحول أو الترسيخ . أو عرقي أو مهني
.، أو الإنحراف عن المسار الإنتخابيالديمقراطي السابق

إلى لإدارة، نتج عن هذه الإصلاحات إرتفاع عدد الأحزاب السياسية المعتمدة رسميا من ا
تبذلك عادحزباً و 56لي عدد الأحزاب المعتمدة في الجزائر الـــيفوق إجماحزب سياسي، و 35حوالي

هذه الأحزاب لم تعبر عن حركات إجتماعية 1989مثلمجدداً لأحزاب السياسيةإعتماد االجزائر إلى 
ذات أبعاد لب شبابيةبصفة غير رسمية، وإنما عبرت عن مطا

أو تيارات دينية متطرفة، أو ،راديكاليةإقتصادية وإجتماعية أكثر مما عبرت عن توجهات إيديولوجية
.حركات جهوية إنفصالية

المنافسة الإنتخابية، مما جعلها تندرج ضمن العدد الفعلي حزب 60ما يقاربدخلوبالتالي 
بما فيها الأحزاب التي كانت معتمدة من قبل والأحزاب ENPEالإنتخاباتللأحزاب المتنافسة في

.جبهة التحرير الوطني، وجبهة القوى الإشتراكية: الكبيرة مثل
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:2012الإنتخابات التشريعية لــ في ائزةفالباحز لأاقاعد والمالأصوتعدد: 10الجدول رقم
عدد المقاعدعدد الأصواتالحزبالرقم
1.324.363221جبهة التحرير الوطني01
524.05770التجمع الوطني الديمقراطي02
457.04947تكتل الجزائر الخضراء03
188.27521جبهة القوى الإشتراكية04
671.19019الأحرار05
283.58517حزب العمال06
198.54409الجبهة الوطنية الجزائرية07
232.67607التنميةجبهة العدالة و 08
165.60006الحركة الشعبية الجزائرية09
132.49205حزب الفجر الجديد10
114.37204الحزب الوطني للتضامن والتنمية11
173.98104جبهة التغيير12
54120.20103حزب عهد 13
109.22303التحالف الوطني الجمهوري14
140.48103الإجتماعيةالجبهة الوطنية للعدالة 15
114.48103إتحاد القوى الديمقراطية والإجتماعية16
117.54902التجمع الجزائري17
114.65102التجمع الوطني الجمهوري18
119.25302الحركة الوطنية للأمل19
174.70802جبهة المستقبل20
129.42702حزب الكرامة21
115.63102رارحركة الوطنيين الأح22
102.66302حزب الشباب23
48.94302حزب النور الحزائري24
111.21801حزب التجديد الجزائري25
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2012.1الجريدة الرسمية: لمصدرا

التحول هو،نتائج الإنتخاباتقبل تحليل جدول2012يجب الإشارة له في إصلاحاتاأول م
31رسميا في

09منالذي دام أكثر2011ديسمبر
بالإستراتيجية والضرورية نظراً للتغيرات السياسية في المنطقة العربية، ومن أجل تقوية حضورها داخل 

حركة مجتمع السلم،حركة (البرلمان، وبذلك قامت الأحزاب ذات التوجه الإسلامي المتمثلة في
أو 2012مارس07في"الجزائر الخضراء"عقد تحالف جديد بإسمإلى) صلاحالنهضة،حركة الإ
ثلاثة أكبر 03مما جعل قطبية النظام الحزبي تتغير، من قطب واحد يضم2إسلامي،-تحالف إسلامي

.اتبلإنتخاابل ققطبين سياسيينأحزاب على الساحة السياسية، إلى 

في التحالف الأحزاب التي بقيت ضمي:"السلطةقطب"ولالقطب الأتمثلت هذه الأقطاب في، 
، والتجمع الوطني FLNالرئاسي بعد إنسحاب حركة مجتمع السلم وهي جبهة التحرير الوطني

ويضم كل من " تكتل الجزائر الخضراء"تحت إسم :"قطب إسلامي"القطب الثاني. RNDالديمقراطي
. MRح ، حركة الإصلاMN، حركة الهضة HMSحركة مجتمع السلم 

سابقتها في بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية التي عرفت نسبة مشاركة أقوى من 
لاحظ أنه رغم هذا التحول في أقطاب النظام الحزبي، ورغم التحولات في المنطقة العربية التي ي، 2007

.لنتائج الإنتخابية لم تتغيرإلى المبادرة بالإصلاحات إلاَّ أن ادفعت السلطة السياسية في الجزائر

فالنتائج على الجدول إعلاه، تظهر أن رغم توسيع عدد مقاعد البرلمان فإن جبهة التحرير
FLNمقعد، أي 462بــنصف مقاعد البرلمان، التي تقدر½ ما يقارب تحصلت لوحدها على

مقعد، في حين القطب 70تحصل على،RND، أما التجمع الوطني الديمقراطي مقعد221بمجمل 
في حين نجد جبهة مقعد،47تحصل على" تكتل الجزائر الخضراء"الثاني الذي مثل القطب الإسلامي

شارك في يي لم ذتحصل على المرتبة الرابعة والكحزب معارض منذ الإستقلال FFSالقوى الإشتراكية 
لدى الجزائريين أفضل من أما الأحرار التي أصبحت مكانتهممقعد،21تحصل على،2007تشريعيات

تمد عليه، فقد تحصلت ثقل سياسي يعلالها و ةالأحزاب الجماهيرية التي لاتنظيم لها ولا برامج واضح

، الجريدة تضمن نتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيالم، 2012ماي 15مؤرخ في12/د.م.إ/01الإعلان رقم الجزائر، -1
. 2012، 32الرسمية ، العدد 

:الموقع الرسمي لحركة النهضة، متوفر على الرابط التالي، لـتـادة التكـتماع قـامي لإجـتـالبيان الخكتل الجزائر الخضراء،ت-2
dz.org-nahdawww.
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26مقعد، أما باقي الأحزاب المقدرة بــ17يليه حزب العمال بــ.مقعد19لخامسة وبــعلى المرتبة ا
.مقاعد10حزب سياسي فقد كان عدد مقاعدها أقل من 

أول جلسة ذالبرلمان منجلساتنسحاب منبالإ"بتكتل الجزائر الخضراء"هذه النتائج دفعت
وإعتبرها إنتخابات مزورة نظراً لحصول أحزاب السلطة على المرتبة ، النتائجعقدها بعد الإعلان عن 

ه مع حزبين رغم تحالفمقعد،50وعلى أقل منفي حين حصل هو على المرتبة الثالثةالأولى والثانية، 
الغرفة تسيير هياكلفيك لم يمتنع من المشاركة في اللجان الدائمة، و رغم ذل، و إسلاميين أخرين

.انبرلملالسفلى ل
معارض للسلطة على هذه في النظام الحزبي، كما أدت هذه النتائج إلى ظهور قطب ثالث 

الأحزاب التي هذهتمثلتللبرلمان، لىلمكتب واللجان الدائمة للغرفة السفلحضورهوقاطعالنتائج، 
.PT، حزب العمال FFSجبهة القوى الإشتراكية شكلت قطب ثالث، في 

أمام هذه الوضعية، بالإمكان تحديد معالم النظام الحزبي إنظلاقاً من عدد الأحزاب الفعلية 
وعدد التحالفات ، ENPPان، وعدد الأحزاب الفعلية الممثلة في البرلمENPEالمتنافسة في الإنتخابات

الأحزاب التي هي على الدوام في الحكومة والتي تمثل المشاركة في البرلمان أو المقاطعة له، بالإضافة إلى
.أغلبية في البرلمان

عدد الأحزاب الفعلية المتنافسة في الإنتخابات، فإن بلوغ عدد الأحزاب أكثر معياروفق: أولاً 
أين إعتمدت الإدارة أكثر من 1989الجزائرية ترجع إلى سناريويجعل الساحةحزب سياسي، 50من 
ناك، أحزاب كبيرة وقوية ذات بنى تنظيمية قوية وقاعدة هفي هذه التعددية حزب سياسي، 60

في حين هناك أحزاب جديدة الإعتماد .جماهيرية واسعة وتمثل أقطاب حزبية بتوجهات سياسية محددة
شبابيةنشأة للتعبير عن مطالب إقتصاديةالظهرت بفعل الحراك

وأوضاع إجتماعية متدهورة، ولكنها تقتقد للبنية التنظيمية والخبرة السياسية، بالإضافة إلى أن برامجها 
السياسية غير واضحة التوجه والأهداف، وقواعدها الجماهيرية ضعيفة إلى حد كبير، هذ الأحزاب 

الساحة السياسية تجعلمابقدر حزب لم تعبر عن تعددية حزبية35الجديدة التي تجاوز عددها الـ
أي وجودها وزوالها مرتبطان " ظرفية"و"غير مستقرة"تكوينات ومجموعات سياسية صغيرةمنقسة إلى 

ت 
العديد من الأحزاب المعتمدة جديداً لم تستمر في تطوير برامجها أو بنيتها ذإ2012التشريعية لــ
جعل هذه التعددية تبدو كمرحلة بدائية سابقة لظهور الأحزاب السياسية المعاصرة، مماالتنظيمية،

.سيمؤتمرها التأسيدققبل عدخلت المنافسة الإنتخابية اخاصة، وأن العديد منه
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سياسي حزب28عددها بلغ والتيوفق معيار عدد الأحزاب الفعلية الممثلة في البرلمان، : ثانياً 
291مقاعد البرلمان أي 2/3ما يقارب ) FLN-RND(للنتائج التي منحت لحزبي السلطةووفقاً 

لمتمثل في حزب بما فيها قطب الإسلامي ا26تقاسمته حواليمقعد171مقعد مجتمعتين في حين بقي
ه وفق تصنيففإن.الجديدةتكتل الجزائر الخضراء، وأحزاب المعارضة بالإضافة إلى بعض الأحزاب

سارتوري، الذي يقيس العلاقة التنافسية بين الأحزاب بناء على الكنلة البرلمانية، وعلى درجة 
ن النظام الحزبي الإستقطاب، وقوة الأحزاب في الدخول في تحالفات قادرة على تشكيل الحكومة، فإ

ثلثي مقاعد البرلمان في حين 2/3الحزائري يصنف على أنه نظام غير تنافسي، لسيطرة حزبين على 
بالإضافة إلى .Parti Hégémonique، وأنه نظام الحزب المهيمنحزب26تقاسمه لي1/3يبقى ثلث 

سم بقليل من الإنفتاح بعد أن اتPeter Mairأنه إنغلق أي تحول إلى نظام حزبي مغلق وفق تصنيف 
وبالتالي ،FLN -RNDعلى حزبي السلطة ةر و صمح، ذلك أن تشكيلة الحكومة 2007في تشريعيات

يضم حزبين كبيرين، رغم وجود الذيتحالف رئاسيبواسطة ال"نغلقالمنظام الحزب المهيمن و :"وفه
أو مؤخراً القطب سلاميالقطب الإأقطاب حزبية أخرى ممثلة في البرلمان مثل تكتل الجزائر الخضراء

.FFS، وجبهة القوى الإشتراكية PTحزب العمالكل منالمعارض الذي يضم

نظام تعددية حزبية مفرط مع وجود حزبين مهيمنين وبالتالي فهوAlan Siaroffفيوفق تصنأما
.4.41هو "لاكسو وتاجيبار" فإن مؤشر التجزئة داخل البرلمان وفق

توى التجزئة إرتفع أكثر من التشريعيات السابقة، لكنه لا يزال يعاني من آثار مما يجعل مس
لا تأخذ بعين الإعتبار التوجهات ومطالب باقي الأحزاب، 

خاصة في ظل الظروف مما قد يهدد إستقرارها .شرعيتهايها بإنخفاض درجة وهو ما ينعكس عل
  .
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المنظومة الإنتخابية في الجزائر على النظام الحزبيرأث: المبحث الثالث

في طائلة حول كل نمط من الإقتراع ينتج نظام حزبي محدد،"لدوفرجي"تعتبر القواعد التقليدية 
على عدد الأحزاب "Frein/المكبح"بنفسه أن نظام الإتنخاب بالأغلبية له أثرهبطلان بعد إعترافال

، في حين أن نظم )المحلية والوطنية(
المنظومة وبعد الدراسات اللاحقة التي أثبتت أن ،"Accélérateur/المسرع "التمثيل النسبي له أثر 

لا تؤثر بأكملها في النظام الحزبي بنفس الدرجة وإنما هناك بعض المتغيرات داخل المنظومة الإنتخابية 
Douglasإذ أثبت، في حين هناك متغيرات أخرى لها تأثير ثانوي على الأحزاب، يأساسلها تأثير 

Raeللأحزاب، من خلال رفع من ، أن جميع النظم الإنتخابية تحاول بإستمرار رفع المستوى التمثيلي
وأن حجم الدائر الإنتخابية  تمثيل الأحزاب الكبيرة، والسماح للأحزاب الصغيرة بالتمثيل على الأقل

كلما إتسع أكثر، كلما إزداد عدد المقاعد المخصص لها وإرتفعت درجة النسبية في توزيع المقاعد، في 
.حين العكس ينتج العكس

حجم - 2نمط الإقتراع، -1:متغيرات03ساسية للنظام الإنتخابية في ثلاثة وحدد المتغيرات الأ
.نمط توزيع المقاعد-3الدائرة الإنتخابية، 

03ليحدد المتغيرات الأساسية للمنظومة الإنتخابية هو الآخر في ثلاثة Lijphartثم تلاه
حجم الدائرة الإنتخابية- 2).مغلقة/ةبالقائمة، قائمة مفتوح/فردي(نمط الإقتراع -1:متغيرات فقط هي

وإستنتج أن نمط . نمط توزيع المقاعد- 3.التي تؤثر بصفة مباشرة في عدد المقاعد المخصص لكل دائرة
.الإقتراع الفردي يؤثر على عدد الأحزاب المشاركة في الإنتخابات أكثر من الإقتراع بالقائمة

لمؤسسة للمنظومة الإنتخابية قد تؤثر على المنظومة ، فقد توصل إلى أن القواعد اGoldr.Mأما 
نحو المطالب النابعة من الإنقسامات " إيجابية"إستجابة النظام السياسي الحزبية فقط إذا كانت

للتعبير عن مطالبها أو تسمح لأحزاب كبيرة أخرى . الإجتماعية، والتي قد تنتج أحزاب جديدة
.انا في البرلمهبتجميع مصالحها للتعبير عن
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1992-1989أثر المنظومة الإنتخابية في الجزائر على النظام الحزبي بين:المطلب الأول

تعتبر حالة عدم الإستقرار المؤسسي، حالة طبيعية لجميع الأنظمة السياسية التي تكون في 
.مرحلة إنتقالية ولا سيما من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية

في ،للتعددية السياسيةهإنتقالخلال تجسدت أهم الخطوات المؤسسية للنظام السياسي الجزائري 
ثم أعد قانون حزبي تعددي،كما تبنى نظام إنتخابي تعددي، وفي المقابل عرفت 1989وضع دستور

لفة داخل مختإنقسامخطوطسياسية ظهور عدد كبير من الأحزاب سياسية جديدة تعبر عنالساحة ال
نتيجة تبني المؤسسة خيار الإنفتاح السياسي مما جعل القواعد المؤسسية تتساهل نوعاً ما في ، 

للنظام السياسي كان مرحلياً للإنتقال Goldrالتساهل الذي ذكره هذا أنغيرشروط هذا الإعتماد، 
إلىنقسم تتياسية التي إعتمدالأحزاب السفي حين كانتإلى التعددية السياسية وبالتالي طبيعياً، 

التعبير عن إنقسامات إجتماعية وعن مطالب فئوية، هيكبيرة وأخرى صغيرة، الكبيرة منها أحزاب
مما مكنها من 

المتعاطفين مع هذه جماهيري واسع منييدبالإضافة إلى تأالرسمي، السياسي
، مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي كان يمثل التيار الإسلامي، ويتمتع الأحزاب والغير منخرطين

، مما يجعلها تصنف ، أو جبهة القوى الإشتراكية الذي كان يتمتع بتأييد جماهيري قبائلي واسعبتأييده
.

من الناحية المؤسسية، كان كل من الدستور الجديد والقوانين الجديدة تعددية، في حين بقيت
بعض

قوانين، فيما يتعلق بالتشريع والمصادقة على الكمؤسسات داخل النظام السياسي كان لها وزن ثقيل 
خاصة قانون الإنتخاب التي تولي له أهمية بالغة، لأنه من الناحية النظرية، كل حزب سياسي يسعى 

أما جبهة من خلال ضمان إعادة إنتخابه،إلى الوصول إلى السلطة لتطبيق برنامجه والبقاء فيها، 
ة السياسية الوحيدة التحرير الوطني 

ولذلك فقد شرعت في تعديل قانون ،في البلد، كما كانت مسؤولة على تشريع نظام إنتخابي تعددي
.الإنتخاب وفق ما يضمن لها الفوز في الإنتخابات ويضمن لها البقاء في الحكومة

ولا سيما ة، ذلك أن مؤسسات النظام السياسي كانت متخوفة وغير واثقة من الأحزاب الجديد

راديكالي في برنامجه وتوجهه السياسي الذي قد يأخذ منحى شمولي، مما قد يولد صعود حزب سياسي 
.ساس البعد الثقافيحركات إنفصالية أو تطالب بالإستقلالية الجهوية عن السلطة المركزية على أ
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التي تمنع أي حزب 1989من دستور) 40المادة(وفق على كل حزب جديد التهديد بإستقرار البلد، 
ابية، وإستقلال البلاد، استغلال حقوقه لضرب الحريات الأساسية، والوحدة الوطنية، والسلامة التر 

1.وسيادة الشعب

هذه التوجه الإيدولوجي للأحزاب الجديدة، ترتيب شؤون النظام بما يقويه مهما كانت إيديولوجية 
.الإستمرارالأحزاب راديكالية، وبما يسمح له ب

أنه من الطبيعي أن يحمل النظام الجديد في ثناياه مشاكل وبذور الإنفجار، ":يقول صالح بلحاج
2."لوجود أحزاب جديدة معارضة مقابل، برلمان أحادي متمسك بسلطاته منذ الإستقلال

اع الإقتر : "هو، 1989أوت07أول نمط إقتراع تعددي صدر في" :من ناحية النظام الإنتخابي
بحيث إذا تحصلت القائمة على الأغلبية ، "النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد

أما في حالة عدم . 
بــوز تحصلة على الأغلبية البسيطة تفحصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة فإن القائمة الم

من ) %10(من المقاعد، وتوزع باقي المقاعد على جميع القوائم المتحصلة على أكثر من ) 1+50%(
الأصوات الصحيحة المعبر عنها في الإقتراع ووفق الترتيب التنازلي للنسب المؤوية مع إحتساب الكسر  

.كاملكمقعد
لأغلبية ويهدف إلى تشكيل مجالس أن هذا النمط من الإقتراع يكرس القارئلأول ما يتبادر 

فقط الأحزاب الكبيرة التي تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة تمثل الأغلبية المطلقة، وبالتالي ضم شعبية ت
.فهو يحاول الرفع من المستوى التمثيلي للأحزاب الكبيرة وإقصاء الأحزاب الصغيرة

كأصغر دائرة "المستوى البلدي")1:ياتمستو 03ثلاثة فقد تجلت على ما الدوائر الإنتخابيةأ
المستوى الوسيط بين المحلي وهو ثاني مستوى محلي و "المستوى الولائي")2.على المستوى المحلي

.الولائية كأساس في إنتخابهالدوائر الإنتخابية الوطني الذي يعتمد على "التشريعيالمستوى")3.والوطني
. ل بموجبه كل إقليم الدولة إلى دائرة إنتخابية واحدةالذي تتحو "المستوى الرئاسي"بالإضافة على 

.40، المرجع نفسه ، المادة 89/13الجزائر، مرسوم رئاسي رقم -1
.97فسه، ص صالح بلحاج، المرجع ن-2
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اتمقاعد للبلدي07عدد السكان، إذ خصصوفقيحدد البلديةعدد مقاعد الدوائر الإنتخابية
23200.001ونسمة 10.000

.نسمة أو أكثر
مقعد 35الإنتخابية الولائية يحدد وفق عدد السكان كذلك، إذ خصصوائرعدد مقاعد الد

مقعد للدوائر الإنتخابية التي يفوق عدد 55نسمة، و250.000
.، شريطة أن تكون كل دائرة إنتخابية ممثلة بعضو على الأقلنسمة1.250.000

، الذي أعاد 1989غشت22المؤرخ في89/15تخابية، بموجب قانونعدل تقسيم الدوائر الإن

عد اذ بقيت البلدية أصغر دائرة إنتخابية على الإقليم مع إبقاء نفس توزيع المقإ، )الولائية/البلدية(
دائرة إنتخابية صغيرة توافق عدد البلديات على 1541مما يعني أن هناكالسكان،بالنسبة إلى عدد

دائرة 48كثاني وأكبر دائرة إنتخابية على المستوى المحلي ويبلغ عددهاية  تليها الولاالمستوى الوطني، 
لسكان مع بقاء نفس توزيع المقاعد بالنسبة إلى عدد اولاية على الإقليم، 48إنتخابية تناسب في ذلك

1.الذي سبق ذكره

ولا سيما النمط من الإقتراع تم تعديله قبلغير أن هذا 
يعبر عن حسابات أي التعديلمما جعله،"رسمي"ومن دون تبرير مؤسسمن هذا القانون،) 62المادة(

إعترافات بعض الأطراف المشاركة و اتيحصر ين في تتبالتبرير الوحيد الذي مسبقة وتخوفات غير مبررة، 
تمثلت في تخوف جبهة التحرير من الأحزاب السياسية الجديدة ومن في عملية هذا التعديل،

رايكاليتها، وتخوفها من عدم تحصلها على الأغلبية في البرلمان مما يعني عدم بقائها في الحكومة 
.وخروجها من مركز القرار

تحول نمط يل، 1990مارس27بموجب قانون) 62المادة (فقد عدلت الفقرة الأولى من وبالفعل
نسبي بالقائمة المغلقة مع حصول كل قائمة على من المقاعد يتناسب وعدد لإقتراع الا"الإقتراع إلى

، وبالتالي فإن توزيع المقاعد فقد حدد وفق النمط التالي "الأصوات الصحيحة التي تحصلت عليها
ئمة التي تتحصل على  الأغلبية المطلقة تفوز بعدد من المقاعد مناسب لعدد الأصوات التي حازت القا

عليها، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة فإن القائمة التي تحوز على الأغلبية 
داخل من المقاعد إذا كان عدد المقاعد ) %50(تتحصل على،البسيطة من الأصوات المعبر عنها

من المقاعد إذا كان عدد المقاعد داخل الدائرة الإنتخابية ) %50(، و"فردي"الدائرة الإنتخابية 
، هو FLNفي هذه الأثناء التي كان يعدل فيها نمط الإقتراع كان حزب جبهة التحرير الوطني".زوجي"

.المرجع نفسه، 89/13قانون زائر، الالج-1
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تندرج ضمن، " ياً رسم"في حين كانت باقي الأحزابENPPالحزب الوحيد الفعلي الممثل في البرلمان
لكنهالكن عملياً فكانت أحزاب معتمدةENPEعدد الأحزاب الفعلية المتنافسة في الإنتخابات

.بعدلم تنطلقالحملة الإنتخابيةمادامت ، و مادامت لم تنظم الإنتخاباتخارج اللعبة السياسية
تلك المرحلة تمثلت في في تعبير عن مطالبها فيالسبيل الوحيد الذي وجدته هذه الأحزاب 

لجبهة الإسلامية للإنقاذ، مما جعل القوة النسبية 
التعبئة الجماهيرية، ومع ذلك فإن معالم النظام الحزبي لم تكن ياتللأحزاب تتجلى فقط عبر مستو 

شكل النظام الحزبي  تعد العامل الحاسم في إظهار واضحة إلى غاية تلك اللحظة، إذ الإنتخابات التي 
كانت لم تجرى بعد، بل كانت تؤجل فالمظهر الوحيد الذي أخذه النظام الحزبي هو وجود عدد هائل 

مع مؤسسات تزداد قوة كلما مضى وقت أكثرحزب60من الأحزاب السياسية يتجاوز عددها
.تمثيلية أحادية

كما يلاحظ من نمط الإقتر 
إقتراع نسبي، مما يجعله يصنف ضمن بصفة أقل من النمط الذي إعتمد قبله، بالرغم من كونه نمط 

".نظام الإقتراع النسبي وبأهداف الأغلبية في التمثيل"
أحادي، إعتبر ذلك أنه كان يمثل برلمان وبما أن البرلمان الذي شرع هذا النمط من الإقتراع

قانون إنتخابي يضمن له الفوز على الأقل بأغلبية المقاعد بهة التحرير الوطني، إلى تشريع محاولة من ج
، كما فسر هذا السلوك عن خطأ في الحسابات حول قاعدته )المحلية والبرلمان(في مجالس التمثلية 

.بالأغلبية النسبية على الأقل من التأييد وبالتالي من الأصواتالإنتخابية، فقد ظن أنه لازال يحتفظ 

، وتبين لجبهة 1990جوان12أول تجربة لإنتخابات تعددية، تصادفت مع الإنتخابات المحلية في

في حين تحصل بلدية، 853ت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بالأغلبية المطلقة، إذ تحصلت علىوإنما فاز 
.مقعد87التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على

تعدل نمط و "التحرير الوطنيجبهة "مما جعل
، إذ إستبدل نمط الإقتراع على القائمة بالنسبة 1991أفريل 02فيالإقتراع مرة ثالثة 

وفق هذا النمط ،"بالأغلبية في دورينعلى الإسم الواحد الإقتراع الفردي "ــللمجلس الشعبي الوطني، ب

في الدور الأول، وبالتالي فالدور حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة المقعد عليه أن يت
الأول ينتج فقط الفائزين بالأغلبية المطلقة في الدور الأول، أما الدور الثاني فيخصص للدوائر 
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نسبة الإنتخابية التي لم تفرز أي فائز بالأغلبية المطلقة، إذ يتأهل المرشحان اللذان تحصلا على أكبر 
من الأصوات في الدور الأول، إلى الدور الثاني، والمرشح الذي يتحصل على الأغلبية البسيطة في 

، أي أن الدور الأول يتطلب الأغلبية المطلقة، في حين الدور الثاني يتطلب "الدور الثاني سيفوز بالمقعد
1.الأغلبية البسيطة للفوز

، دوائر إنتخابية صغيرة تتناسب مع مقعد واحد، مما يقتصي هذا النمط الجديد من الإقتراع
، هذا التوزيع الجديد يتطلب عدد كبير من الدوائر الإنتخابية يكون مساوي لعدد المقاعد في البرلمان

03للمقاعد أدى إلى إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية بموجب قانون الدوائر الإنتخابية الصادر في
إستغلت جبهة الت1991أفريل

والدوائر الإنتخابية مع العلم أن جبهة التحرير الوطني متمركزة بقوة في المناطق الريفية التي تتسم أكثر 
اطق دن والمنإلى المحافظة على الوضع القائم، في حين أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت متمركزة في الم

. الحضرية التي تميل أكثر إلى تغيير الوضع القائم
كانت جبهة التحرير الوطني، على علم أن المناطق الريفية أكثر بكثير من المناطق الحضرية، مما 

من الناحية النظرية على ستضمن دفعها إلى تضخيم عدد الدوائر الريفية مقارنة بالمدن، وبالتالي كانت 
وفي أسوأ الأحوال كانت ستضمن الأغلبية المطلقة أو غلبية الساحقة البرلمان،الأقل لنفسها الأ

.البسيطة
=عدد مقاعد البرلمان (نائب للبرلمان542دائرة، ينتخب فيها 542وعليه قسمت الجزائر إلى 

.ةتمثل فيها الدوائر الريفية الأغلبية الساحقة من المدن الصغير ) عدد الدوائر الإنتخابية
قوانين الإنتخابية التي تعدل الوبعد الخلافات التي نشبت بين الأحزاب المعارضة والسلطة حول 

خلال الثلاثي قرار إجراء الإنتخابات التشريعية نوفق مقاس حزب السلطة، أعلن رئيس الجمهورية ع
.1991جوان 27، ليتقرر في الأخير تأجيله إلى1991الأول من 

ه قبل إجراء الإنتخابات قررت الجبهة الإسلامية الدخول في إضراب عام، لعرقلة غير أن

هذللإنقاذالأحزاب قوانين متحيزة،كما إستغلت الجبهة الإسلامية
ية وقامت بتحدي النظام وهددت بإسقاطه إنطلاقاً من الشارع، وتجسدت تلك التهديدات التعبو 

، إلى درجة أدت حن بين السلطة والجبهة الإسلاميةتصاعد الشالتي أدت إلى أكثر في الشعارات،
وإقالة رئيس الحكومة، وتأجيل الإنتخابات إلى غاية برئيس الجمهورية إلى الإعلان عن حالة الحصار،

المتضمن ،1989أوت 07المؤرخ في 89/13، المعدل والمتمم للقانون 1991أفريل 02، المؤرخ في 91/06الجزائر، القانون رقم -1
.1991، 14، الجريدة الرسمية، العدد 84، المادة قانون الإنتخابات
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عيين حكومة جديدة، التي باشرت بتنظيم إنتخابات تشريعية، وتعديل قانون الدوائر الإنتخابية ت
وللخروج من هذه الحالة . دمقع430في القانون السابق إلى 542من عدد مقاعد البلمانلتخفيض

16، وأن الدور الثاني سينظم في1991ديسمبر26في كونيأعلن رئيس الجمهورية أن الدور الأول س
. 1992جانفي 

في " الإقتراع الفردي على الإسم الواحد بالأغلبية في دورين"من ناحية  نمط الإقتراع، فهناك 
حزب سياسي 60، وهناك أكثر من)مقعد في البرلمان430=دائرة إنتخابية 430(مقابل هناك

، متمركز في )الإسلاميالتيار (بقاعدة جماهيرية واسعةمتنافس في الإنتخابات، مع وجود تيار مهيمن
المدن والمناطق الحضرية، تيار وطني تقلصت قاعدته الجماهيرية أكثر مما كان يتصور يمتمركز في الدوائر 
الريفية، ويراهن عليها فوزه وبقاءه في السلطة، بالإضافة إلى تيار بربري تمركز في منطقة القبائل الكبرى، 

إضافة على عدد هائل من . ، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطيةتجسد في جبهة القوى الإشتراكية

الجدول رقم(الواردة في ت النتائجبعد إجراء الدور الأول بين.فئوية ومرحلية، مع ضعف تنظيمها
البرلمان في مقاعد مما جعل التوزيع الحزبي د شاغر، محل منافسة للدور الثانيمقع198، مع بقاء )04

:يأخذ الشكل التالي
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:1991ات تشريعيمن الدور الأول لأحزاب الفائزة في لالصحيحةعدد الأصوات:05الشكل رقم

لدور الأول للإنتخابات التشريعية لــ يمثل التوزيع الحزبي داخل مقاعد البرلمان في ا:06الشكل رقم
1991:

الأحزاب المؤهلة للدور الثاني، ومن نتائج الدور الأول محل منافسة بينبقت المقاعد الشاغرة 

. لمنافسة في الدور الثانيبأغلية المقاعد محل ا

هذا النمط من الإقتراع يتطلب توزيع جغرافي خاص للأحزاب السياسية، نظراً لوجود عدد كبير 
من الدوائر الإنتخابية ذات التمثيل الفردي، وفق نمط الأغلبية المطلقة بدورين، مما يتطلب من 

أو عدة دوائرا أن تتمركز بقوة داخل دائرةالأحزاب السياسية حتى تضمن لنفسها الفوز وأن تمثل، إم
جبهة القوى "، مثلما حدث مع فيهالتضمن لنفسها الحصول على الأغلبية المطلقةإنتخابية محددة، 

أو أن تتمع بقاعدة جماهيرية تمثل الأغلبية الساحقة من الناخبين على المستوى "FFSالإشتراكية 
لمقاعد على المستوى الوطني، مثلما حدث مع الجبهة الوطني حتى تضمن لنفسها الفوز بأغلبية ا
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في حين جبهة التحرير الوطني تفسر نتائجة على أن قاعدته الجماهيرية قد تقلصت .الإسلامية للإنقاذ
يعبر على الإرادة كان

، وفقدان ثقة يعبر عن فشله في تحقيق الأهداف التنموية المرجوةتراجع الا العميقة للجماهير، إلا أن هذ
الأزمة الإقتصادية التي تحولت إلى أزمة سياسية قبل الإنتقال إلى التعددية الحزبية، الجماهير فيه بعد 

والتي كانت من بين الأسباب الأساسية إلى ظهور الجبهة الإسلامية كبديل سياسي وإقتصادي لدى 
تحول القاعدة الجماهيرية أسبابتمع الجزائري على حساب جبهة التحرير، وهو ما يفسر كذلك

.للإنقاذالجبهة الإسلاميةلجبهة التحرير الوطني لصالح 

.تصدع إجتماعي على إختلاف خطوط الإنقسامالأحزاب التي تمثل تنبع من 

في سياق التشوه الحاصل نتيجة هذا النمط من الإقتراع، أن لولا هذا النمط "صالح بلحاج"يقول
من الإقتراع لكانت النتائج مغايرة تماماً من ناحية توزيع المقاعد، فبفضله، نالت الجبهة الإسلامية 

ر الأول وكان من المتوقع أن تحصل على أغلبية الثلثين في الدور الثاني، للإنقاذ أغلبية المقاعد في الدو 
فقط %8.5جبهة التحرير علىمقابل ثلث من الأصوات المعبر عنها لصالحها فقط، في حين تحصلت 

مقاعد على جبهة القوى 09الجبهة الإسلامية، وكانت متأخرة بــمقارنة بالمقاعد التي تحصلت عليها
أنه خير مثال على هذا التشوه : "، ويضيف في هذا السياق"مقعد25لمتحصلة على الإشتراكية ا

من %57.97تحصلت جبهة القوى الإشتراكية على) تيزي وزو(الحاصل نتيجة نمط الإقتراع، أن ولاية 
مقعد على لإقليم الولاية، في حين 12الأصوات الصحيحة، مما جعلها تحتل المركز الأول بحصولها عبر

على مما جعلها لم تتحصل على شيء%45.25التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية علىتحصل
ونفس كما تعبر أصواته على نسبه هامة من الناخبين، ،الرغم من تمركزه هو الآخر في نفس الولاية

المثال ينطبق على جبهة التحرير وعلى نطاق واسع، 
ده لكنها أساءت تقدير آثاره التمثيلية في البرلمان، إذ إقتصر تقديرها على بإعتما

1."الدوائر الريفية التي تعد أكثر بكثير من الدوائر الحضرية

لم يسبق لأحد الدارسين، وهو العامل الإيديولوجي، فالجبهة لكن هناك كذلك عامل آخر 
لجماهيري والإنتخابي وفي تنظيمها الداخلي، روجت لشعارات تمحورت جميعها، الإسلامية في تأييدها ا

بالنسبة لأي نظام إنتخابي يتمثل في عدم إهمال أي صوت، بمعنى أنه يجب على جميع الأصوات أن تمثل في التذكير أن أكبر تحدييجب
البرلمان، كما يجب التذكير أنه من أكبر التحديات بالنسبة لأي للنظام الإنتخابي كذلك تتمثل في خلق أكبر قدر ممكن من التناسب بين 

.  عدد الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد 
.102صالح بالجاج، المرجع نفسه، بتصرف، ص -1
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سلام أو ، أي واجب ديني مثل باقي أركان الإ)بالمفهوم الإسلامي(أن الإنتخاب يعد واجب شرعي 
مثل الجهاد بصفة سلمية، وبالتالي عدم التصويت يعد مخالفة لشرع االله، وإثم في حق الإخوان، مما 

الذي كان ممركز داخل دوائر إنتخابية حضرية لكنه إتسم التعبئة الإنتخابية يوم الإقتراعيفسر مستوى 
.بالقوة في الحضور وفي التصويت

أما فيما يخص الدور الثاني، فقد ألغي والأحداث التي توالت بعد ذلك لم أدت إلى توقيف 
مما يعني أنه لم يعد هناك رئيس البرلمانالمسار الإنتخابي بأكمله، إذ أقدم رئيس الجمهورية إلى حل 

مجلس شعبي وطني
مما يعني أن رئيس الذي قرر وحدد موعد الإنتخابات وأعلن عن تاريخ الدور الأول والدور الثاني، 

84إلا أن المادة ، من الدستور) 84المادة (دولة بالنيابة وفق هو الذي تولى رئاسة ال
حالة فيمما يجعل هذا التولي غير دستوري حددت هذا التولي في حالة وفاة رئيس الجمهورية، 

رر إيقاف المسار الإنتخابي، وإلغاء نتائج الدور الأول، مع إلغاء الدور الثاني الأعلي للأمن يجتمع، ليق
.قبل تنظيمه

منعها على ، مع""للأمن، إقامة هيئة جماعية تحل محل رئيس الجمهورية، سميت 
تجنب الفراغ المؤسسي، وممارسة صلاحيات الرئيس، الإستمرار لأكثر من المدة الرئاسية الجارية

.1993في ديسمب إلى غاية تنظيم إنتخابات رئاسية ثانية
عضو يمثلون 60تشكل منت، 1992مارس23في"هيئة إستشارية وطنية" كما إستحدت

أية مسؤولية بيعينون بمرسوم رئاسي، بشرط عدم إرتباطهم " القوى الإجتماعية في"
مع إمكانية عقد دورة إستثنائية نظامية في حزب سياسي أو في جمعية، له دورة عادية مرة في الشهر، 

.بطلببطلب من رئيسه، أو
مهمته تتمثل في دراسة وتحل

هيئة إستشارية تخلف خلق إنشائه في الهدف من ، تمثل"تقديم إقتراحات تساهم في إستمرارية الدولة
.التشريعحيث يث الوجود المؤسسي فقط وليس من البرلمان من ح
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العودة إلى المسار منذية في الجزائر على النظام الحزبي أثر المنظومة الإنتخاب:الثانيمطلبال
:2011إلى الإنتخابي 

الوضعية، مما جعلها 
سلطة، تحضر للعودة إلى الحياة الدستورية، والمسار الإنتخابيفي ظروف أكثر إستقراراً بالنسبة إلى ال

القواعد المؤسسية المطبقة مرحلة إعتماد التعددية السياسية، وبالتالي أعادت النظر في 

أكثر مع الحياة السياسية القواعد المؤسسية، وبذلك أخذت في صياغة قواعد مؤسسية جديدة تتلائم 
.التعددية مع قدرة على ضبط

أفريل 16ه الصياغة الجديدة، في تنظيم الإنتخابات الرئاسية فيتمثلت الخطوة الأولى في هذ
رئيساً للجمهورية، والتي تميزت بمشاركة قوية في الإنتخابات مما "اليامين زروال"، التي جعلت من 1995

السلطة تتمتع بمشروعية واسعة ولا سيما في مكافحة المتمردين على توقيف المسار الإنتخابي، جعلت 
.وتعزيز موقعها في وجه أحزاب المعارضة

منظمات وباقي السياسيةالخطوة الثانية، تمثلت في الحوار الذي أطلقه الرئيس مع الأحزاب
لحياة الدستورية والمسار الإنتخابي، وأهم ما المراحل إيجاد سبيل للعودة إلى ا

- 2". ندوة الوفاق الوطني"- 1:المتبعة لإنجاح هذا الحوار هي

.الدستور، وقانوني الأحزبا السياسية والإنتخابات

، مع تحديد 1996تحديد تاريخ التعديل ا- 1:أهم ما أفرزته هذه الندوة هو
، والإنتخابات المحلية في الثلاثي الثاني من 1997تاريخ الإنتخابات التشريعية في السداسي الأول من

. الشروع في البناء المؤسسي المتفق عليه في ندوة الوفاق الوطني- 2. نفس السنة
الإقتراع النسبي على القائمة ":ط الإقتراع، إلىه فقد عدل قانون إنتخابات ليتغير بموجبه نموعلي

هذا النمط من الإقتراع يتطلب وجود عدة مقاعد داخل الدائرة الإنتخابية لتوزع ،"المغلقة بدور واحد
عدد الدوائر الإنتخابية منتقليصبطريقة نسبية، مما يفترض دوائر إنتخابية تكون كبيرة، مما يفترض

الدائرة الإنتخابية المعتمدة كقاعدة ية الة الجزائر الحفي ، حجمهاوتوسيعدائرة380إلى430من
وتمنح لها عدد من المقاعد مناسب لعدد وفق عدد "الولاية"تشريعية، تتحدد في حدود للإنتخابات ال

مقعد (نسمة80.000، إذ هناك لكلالسكان كما ورد في القانون الخاص لعدد الدوائر الإنتخابية
مقاعد للدوائر الإنتخابية التي يقل عدد 04، مع منحنسمة40.000إضافي لكل، بإضافة مقعد )01

.  نسمة350.000
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كما هو معروف، أن الميزة العامة لنمط الإقتراع النسبي تتمثل في منحه عدد من المقاعد مناسب 
.أكثر من نمط الإقتراع بالأغلبيةبالتقريب لعدد الأصوات، 

قاعدة :، الثانية)النصاب(قاعدة المعامل الإنتخابي:الأولىفي توزيع المقاعد على قاعدتين،إعتمد 
.الشاغرة بعد التوزيع الأولي المعمد على المعامل الإنتخابيالباقي الأقوى، فيما يتعلق في توزيع المقاعد

+د المقاعد الممنوح لها عد=عدد من المرشحين داخل كل دائرة (بالإضافة إلى وجود قوائم تضم 
).ثلاثة مرشحين إضافيين03

.عدد المقاعد المخصص للدائرة/ عدد الأصوات المعبر عنها داخل الدائرة=المعامل الإنتخابي 
عدد من المقاعد يتناسب والكثافة السكانية، و " الولاية"محددة في حدودائر إنتخابيةو د:إذن هناك

يحدد  لأخرىلايةو من، هناك معامل إنتخابي يختلف وطنياً ليه في البرلمانمقعد متنافس ع380هناك 
أعلاه، مبينكما هو 
عدد المقاعد =تضم عدد مرشحين، هناك قوائم إنتخابية )01مقعد=قيمة المعامل الإنتخابي(الإنتخابي

.مرشحين إضافيين03+ رة المخصص لكل دائ
حزب ناشط رسمياً على 26حزب إلى60بالإضافة إلى تقلص عدد الأحزاب السياسية من

".التجمع الوطني الديمقراطي"، ونشأة حزب الساحة الوطنية
من حيث المشاركة في الإنتخابات، عرفت هذه الإنتخابات التشريعية مشاركة قوية من قبل 

سية الأحزاب السيا
هذا النمط من الإقتراع يتطلب من الأحزاب السياسية، أن تتواجد في عدد كبير من الولايات، 

الأحزاب وليس الأحزاب 
نتشرة على نطاق أوسع المتمتعة بقاعدة جماهيرية الكبيرة فقط، غير أنه يسمح بالأحزاب الكبيرة الم

واسعة، من الحصول على عدد كبير من المقاعد في عدة دوائر إنتخابية، الأمر نفسه بالنسبة للأحزاب 
المتمركزة في جهات معينة لأن درجة التعبئة التي تتمتع 

. عدة مرات مما سيضمن لها الفوز بعدة مقاعد" المعامل الإنتخابي"

ات الأحزاب المتحصلة على أقل من تلغي أصو ائري،إضافية في النظام الإنتخابي الجز مؤكد، لقاعدة
مجموع (نظرياً الأوراق الصحيحة المعبر عنها تمثلمن الأصوات الصحيحة المعبر عنها،)5%(

، في الجزائر إضافة إلى ماسبق ")البيضاء أو الملغاة"الأوراق-الأصوات المعبر عنها من طرف الناخبين
من الأصوات في الإنتخابات، مما )%5(قل منوات الأحزاب المتحصلة على أأص)-(فإنه يطرح منها
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" التجمع الوطني الديمقراطي"أظهرت النتائج العامة للإنتخابات أن.يقصيها من التمثيل في البرلمان
.)05الجدول رقم(، كما هو مبين في الأغلبية فيعلىتحصل 

:1997لــاتتشريعيفي الفائزةباحز للألصحيحة عدد الأصوات البيانيرسم :07الشكل رقم

:1997الإنتخابات التشريعية لــفيرسم بياني لنسبة مقاعد كل حزب :08الشكل رقم

لفي حين تحص03توضح هذه النتائج أن جبهة التحرير الوطني تحصلت على، المرتبة الثالثة
ثلاثة أشهر فقط قبل الإنتخابات، 03، رغم إعتماده التجمع الوطني الديمقراطي على المرتبة الأولى

القريبة من الأسرة الثورية، وتنظيمات لكنه حظي بقاعدة نضالية موزعة على معظم التنظيمات المدنية 
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الإنتخابية، لكن هناك إستفهام حول العلاقة بين الفترة الزمنية في العديد من الدوائر الإنتخابي 
.مستوى التأييد الإنتخابيوبينالتجمع الوطني الديمقراطي، الفاصلة بين نشأت

أشهر فقط قبل 03يمكن أن يؤدي تأييد إنتخابي لعدة تنظيمات مدنية لحزب نشأ ل ه
د البرلمان ؟، هذا التساؤل قد يفتح مجال للشك حول الإنتخابات إلى الحصول على الأغلبية من مقاع

إمكانية وقوع التزوير، لترجيح الكفة لصالح هذا الحزب الأخير، لأهداف سياسية محددة من طرف 
على المرتبة الثانية، بإعتباره أكبر ممثل للتيار الإسلامي داخل "حركة مجتمع السلم"النظام، وحصول

على المرتبة "جبهة التحرير الوطني"ية للإنقاذ المنحل، أما حصول
، نظراً لتراجع مستوى التأييد الجماهيري، ونظراً لمروره إلى جانب المعارضة الثالثة، يعتبر أمر طبيعي

إذ قاطع الإنتخابات هو وجبهة القوى الإشتراكية، مما جعل ، 1995خلال الإنتخابات الرئاسية لــ 
تنظيمات أبن
وهو ما يدفع إلى التساؤل،  لماذا هذه التنظيمات تؤيد فقط الأحزاب المؤيدة للسلطة . مقابل مصالح

كون ختى ولو كانت ضد جبهة التحرير الوطني؟ مما يدفع كذلك إلى إفتراض ما إن كان بالإمكان أن ت
أداة في يد السلطة للتأثير على التصويت في الإنتخابات لصالح الأحزاب الموالية للسلطة، مقابل 

.ضمان مصالح أخرى ذات علاقة بالإمتيازات

فوز حزب بالأغلبية في البرلمان رغم تفسير حول إمكانيةعلى كل هذه مجرد إفتراضات،
أشهر فقط قبل الإنتخابات، وعل03إعتماده

.وأحزاب تاريخية على أقل بكثير من عدد المقاعد في البرلمان في المقابل

عدد من الأحزاب الفعلية الممثلة في إلى إفرازوعلى العموم، فقد أدى هذا النمط من الإقتراع
متمثل " التعددية المعتدلة مع وجود حزب مهيمن"يصنف ضمن وجعل النظام الحزبي ENPPالبرلمان

.أشهر فقط قبل الإنتخابات03رغم تأسسه ثلاثة "التجمع الوطني الديمقراطي"في



244

،2002في الإنتخابات التشريعية اللاحقة سنة 1997إستمر نفس نمط الإقتراع الذي إعتمد في
، الذي حدد سلفاً بواسطة قانون الدوائر الإنتخابية تعديل عدد المقاعد لبعض الدوائر الإنتخابيةمع

1.بالإحتفاظ بنفس عدد الدوائر الإنتخابيةمقعد،389إلىليرتفع عدد مقاعد البرلمان

كيفيات والشروط اللازم توفرها في ممثلي الأحزاب داخل التحديد تمثلت التعديلات الجديدة في 
كما يتولى ممثلين في مكاتب التصويت في آن واحد،05مكاتب التصويت على ألا يتجاوز عددهم 

رؤية كامل سيرورة شريطة أن يسمح له بمسبقاً رئيس المكتب تحديد المكان الذي يجلس فيه الممثل
لجنة سياسية لمراقبة الإنتخابات تتكون من ممثلي داث عمليات التصويت، بالإضافة إلى إستح

الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، يترأسها على المستوى الوطني شخصية وطنية يعينها رئيس 
عن اللجنة الحكومية 03ممثلين عن اللجنة السياسية، و03الجمهورية، تتولىخلية مختلطة مكونة من 

وتسهيل العلاقات بين الجهازين، مع ضمان احترام القوانين مراقبة تتولى مهمة تنظيم الإنتخابات،
إضافة إلى 2،، مراقبة مدى حياد الإدارةبحقوقهمفيما يتعلق بمدى تمتع الناخبين والمرشحينالإنتخابات

.3

قوةعلى مستوى الهناك تغيرات طفيفةأن، 2002لتشريعية لسنة ما أثبتت نتائج الإنتخابات اك
لمنظومة الحزبية وداخل البيئة الإجتماعية، لتزامنها مع أزمة منطقة القبائل، بالإضافة اة داخلينافسالت

) 06الجدول رقم(وفق ما ورد في.للإنتخابات التشريعية والمحلية" RCDوالــFFSالــإلى مقاطعة كل من 
.ن لنتائج الإنتخابات وما تحصل عليه كل حزب من أصوات صحيحة معبر عنهاالمتضم

:2002لتشريعيات فيالتي تحصل عليها كل حزب الصحيحةلأصواتاعددينبي:09الشكل رقم

.، المرجع نفسه02/04الجزائر، الأمر رقم -1
.، المرجع نفسه129/ 02الجزائر، المرسوم الرئاسي رقم -2
. ، المرجع نفسه02/144الجزائر، المرسوم التنفيذي رقم-3
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،2002في الإنتخابات التشريعية اللاحقة سنة 1997إستمر نفس نمط الإقتراع الذي إعتمد في
، الذي حدد سلفاً بواسطة قانون الدوائر الإنتخابية تعديل عدد المقاعد لبعض الدوائر الإنتخابيةمع

1.بالإحتفاظ بنفس عدد الدوائر الإنتخابيةمقعد،389إلىليرتفع عدد مقاعد البرلمان

كيفيات والشروط اللازم توفرها في ممثلي الأحزاب داخل التحديد تمثلت التعديلات الجديدة في 
كما يتولى ممثلين في مكاتب التصويت في آن واحد،05مكاتب التصويت على ألا يتجاوز عددهم 

رؤية كامل سيرورة شريطة أن يسمح له بمسبقاً رئيس المكتب تحديد المكان الذي يجلس فيه الممثل
لجنة سياسية لمراقبة الإنتخابات تتكون من ممثلي داث عمليات التصويت، بالإضافة إلى إستح

الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، يترأسها على المستوى الوطني شخصية وطنية يعينها رئيس 
عن اللجنة الحكومية 03ممثلين عن اللجنة السياسية، و03الجمهورية، تتولىخلية مختلطة مكونة من 

وتسهيل العلاقات بين الجهازين، مع ضمان احترام القوانين مراقبة تتولى مهمة تنظيم الإنتخابات،
إضافة إلى 2،، مراقبة مدى حياد الإدارةبحقوقهمفيما يتعلق بمدى تمتع الناخبين والمرشحينالإنتخابات

.3

قوةعلى مستوى الهناك تغيرات طفيفةأن، 2002لتشريعية لسنة ما أثبتت نتائج الإنتخابات اك
لمنظومة الحزبية وداخل البيئة الإجتماعية، لتزامنها مع أزمة منطقة القبائل، بالإضافة اة داخلينافسالت

) 06الجدول رقم(وفق ما ورد في.للإنتخابات التشريعية والمحلية" RCDوالــFFSالــإلى مقاطعة كل من 
.ن لنتائج الإنتخابات وما تحصل عليه كل حزب من أصوات صحيحة معبر عنهاالمتضم

:2002لتشريعيات فيالتي تحصل عليها كل حزب الصحيحةلأصواتاعددينبي:09الشكل رقم

.، المرجع نفسه02/04الجزائر، الأمر رقم -1
.، المرجع نفسه129/ 02الجزائر، المرسوم الرئاسي رقم -2
. ، المرجع نفسه02/144الجزائر، المرسوم التنفيذي رقم-3
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بشكل حزاب المتنافسة توزيع مقاعد البرلمان بين الأ2002لـالتشريعيةالإنتخابات فرزتوقد أ
مهانتائجيجعل 

بقاء بمما يثبت وجود نوع من المنافسة الحزبية بين أحزاب السلطة، مع بقاء نفس النظام الحزبي مغلق، 
لسلطة، الأحزاب المعارضة دوماً خارج اىبقتالأحزاب الكبيرة تمثل دوماً الأغلبية في البرلمان، في حين 

.أقلية في البرلمانأو تمثل 
:2002في البرلمان في تشريعياتكل حزبمقاعدلنسبةرسم بياني: 10الشكل رقم

، أن شكل النظام الحزبي للأحزاب الفعلية ممثلة في البرلمان، لم 2002توضح نتائج تشريعيات 
داخل البرلمان، إذ تحولت جبهة التحرير يتغير في شكله، وإنما تغيرت فقط القوة النسبية للأحزاب 

من المقاعد، والتجمع الوطني %51الوطني من الرتبة الثالثة في التشريعيات السابقة إلى المرتبة الأولى بــ
فقط من المقاعد، في حين %12الديمقراطي في المرتبة الثانية لكن بفارق شاسع من الأصوات في بــ 

من %10بـ04كانت منذ الإنفتاح في المرتبة الثانية إلى المرتبة الرابعة تحولت حركة مجتمع السلم التي
1997وراء حركة الإصلاح التي تعد إمتداد لحركة النهصة الذي كان معروف قبل قانونالمقاعد فقط

، والذي لم يغير إلاَّ الإسم، مع بقاء تركيبة المناضلين وتنظيمه الداخلي "عبد االله جاب االله"برئاسة 
. ى حالهعل

عدد قد ترد أسباب تفوق جبهة التحرير على باقي الأحزاب في هذه الإنتخابات إلى تعديل
المقاعد المخصص لبعض الدوائر الإنتخابية، لكن هذا التعديل لا يمكنه أن يرجح الكفة إلى هذه 

ة التحرير متمركزة في مقاعد فقط، وحتى لو كانت جبه09الدرجة، فمقاعد البرلمان لم تزداد إلاَّ بــ
.مقاعد البرلمانمن%51الدوائر التي شملها التعديل، فليس بإمكان هذا التعديل أن يمنحها 

51%

0%
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، RCDوالـFFSمقاطعة حزبين معارضين الإنتخابات، الــإلى"جبهة التحرير"قد يرد تفوق 
مما ركزهما في منطقة القبائل الكبرى، إمتناع معظم الناخبين المؤيدين إلى هذين الحزبين المعروفين بتمو 

على الأغلبية المطلقة من المقاعد المخصصة لهذه الدوائر، فعلى " جبهة التحرير الوطني"أدى إلى تحصل 
مقعد متنافس عليه في الدائرة 14مقاعد من أصل09سبيل المثال تحصلت جبهة التحرير على

مما يعد مستحيل لو مقعد،11اية من مجموع مقاعد في بج07وعلى" تيزي وزو"الإنتخابية لولاية 
جبهة "، في الإنتخابات،كما يلاحظ أنه في جميع الدوائر الإنتخابية، تحصلت RCDوالـFFSشارك الــ

مما أدى إلى حصولها على الأغلبية المطلقة من المقاعد من المقاعد،" المرتبة الأولى"على"التحرير الوطني
ذلك حتى المقاعد للجالية الجزائرية في الخارخ تحصلت فيها جبهة التحرير بل وأكثر من ،في البرلمان

.)واشنطن- القاهرة-تونس-برلين- مرسيليا-باريس(على الأغلبية المطلقة، 

عبرت هذه النتائج نظرياً على ضعف القاعدة الإنتخابية للمعارضة، لكن واقعياً فقد كان هذا 
، الإنتخابات، إذ تحولت المقاعد التي كان من الممكن أن تكون من RCDالـوFFSالتفوق لمقاطعة الــ

نصيبهم في حالة مشاركتهم، إلى جبهة التحرير الوطني التي إستغلت المقاطعة للحصول على الأغلبية 
الأصوات التي منحت التجمع الوطني أين ذهبت: أولاً ،اطرح نفسهتي تالةلسئالمطلقة، لكن الأ

، الإنتخابات RCDوالـFFSإذا قاطع كل من الــ: ، ثانياً ؟1997غلبية في تشريعياتالديمقراطي الأ
فهذا يعني أن القاعدة الإنتخابية لهما إمنتعت عن التصويت كذلك، وفي ظل نمط إقتراع يسرير وفق 

09كيف إستطاعت جبهة التحرير الوطني أن تتحصل على) صوت واحد=ناخب واحد(قاعد 
، "الأحزاب المقاطعة"الإنتخابي في دوائر تؤيد فيها الأغلبية الساحقة من المواطنين مرات من النصاب

ومشاركة متدنية فيها ؟ 
السؤال الأول، لم أتمكن من إيجاد الإجابة عليه، أما السؤال الثاني فبالإمكان تفسيره بقاعدة 

قدجبهة التحريرن الممكن أن تكون مالتي توزع المقاعد الشاغرة بعد النتائج، إذ"الباقي الأقوى"
تحصلت أقل من ذلك لكن ببقاء عدة مقاعد شاغرة بعد التوزيع الأولي، وبما أن الجبهة كانت هي 
المتحصلة على المرتبة الأولى مما يرجح حصولها على الباقي الأقوى في جميع الأحوال فإنه من المنطقي 

.منوحة لها في الإنتخاب، ولكن بقاعدة الباقي الأقوىأن تفوز بأغلبية المقاعد لكن ليس بالأصوات الم
إما أغلبية الأصوات "لجبهة التحرير الوطني"ير منطقي، هل من الممكن، أن تكونلكن ماهو غ

من الأصوات في جميع الدوائر الإنتخابية للوطن، هذا من " باقي أقوى"الصحيحة الممنوحة، وإما 
، التي كانت متمركزة في أكثر RCDوالـFFSطعة أحزاب مثل الــجهة، من جهة أخرى لا يمكن مقا
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في الشمال الشرقي للوطن، أن تؤدي بجبهة التحرير إلى إحداث هذا الفارق ولا سيما في ظل نمط 
.الإقتراع النسبي، الذي يتيح الفرصة حتى للأحزاب الصغير في أن تمثل

اع بالقائمة المغلقة بدور واحد، فإن القائمة المغلقة وحتى لو نفترض أن هذا راجع إلى نمط الإقتر 
ينتج عنها أن القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة تضمن لجميع التي تطبق في ظل الإقتراع بالأغلبية، 

المرشحين على القائمة بالحصول على مقعد، في حين نمط الإإقتراع على القائمة المغلقة في ظل الإقتراع 
، فإن القائمة التي تتحصل على النصاب الإنتخابي لا تضمن لكل مرشحي القائمة النسبي بدور واحد

بالحصول على مقعد وإنما فقط من يكون على رأس القائمة، بغض النظر عن عدد المقاعد المخصص 

.على مقعد في حالة التوزيع الثاني للمقاعد الشاغرة، وفق الباقي الأقوى أو المعدل الأقوىيحصلوا 

وبالتالي فإن قاعدة الباقي الأقوى ساهمت في حصول جبهة التحرير الوطني على الأغلبية 
مقاطعة كل = الأغلبية المطلقة لجبهة التحرير الوطني( وفق المعادلة التالية المطلقة في بعض الدوائر،

لا يفسر لكن هذا ، )حصول الجبهة على الباقي الأقوى في معظم الدوائر+ RCDوالـFFSالــمن 
.إمكانية حصولها على الأغلبية المطلقة في جميع الدوائر 

في " عبد العزيز بوتفليقة"بتأييد مرشح الرئاسة " جبهة التحرير"يمكن إعتبار أن قيام وبالتالي 
1999رئاسيات

التجمع "التصويت بقوة على جبهة التحرير الوطني، مما قد يفسر تحول القاعدة الإنتخابية التي منحت 
.2002في"لجبهة التحرير الوطني"إلى منح الأغلبية المطلقة 1997في" الوطني الديمقراطي

لكن في جميع الأحوال، بقي النظام الحزبي في المشهد السياسي الجزائري مغلق إذ تمثل كل من 
التنظيمات المدنية المؤيدة لثقافة الشرعية الثورية، وجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، 

، "بالكتلة الوطنية"لايمثلاون سوى كتلة سياسية واحدة لها نفس التوجه ونفس السياسات، تسمى
تحتكر السلطة، من خلال تحصلها على الأغلبية في المحليات والبرلمان بغرفتيه والحكومة، أما باقي 

 .

أن شكل ور الظاهرة الحزبية في الجزائر،يثبت أن التحليل السابق لتطوبالتالي فالنظام الحزبي 
الفعلية الممثلة في البرلمان فهو نظام الحزب المهيمن، نظراً لحصول جبهة التحرير النظام الحزبي للأحزاب 

الوطني على أكثر من نصف مقاعد البرلمان وحده، وبالتالي لتصويته وزن سياسي ثقيل داخل البرلمان، 
.كومة فإنه نظام حزبي مغلق ومنحصر بين حزبين كبيرينأما على مستوى المشاركة في الح
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إلى ظاهرة أدى تطور الأحزاب والأنظمة الحزبية " :حولقول ناجي عبد النوريثبت وهو ما
بديكتاتورية أو يطلق عليهاالأغلبية البرلمانية في الغرفة الأولى، تنبثق عنها الحكومة، تسمى بحديثة 

ية البرلمانية والحكومية في نفس الوقت، تخضع إلى سلطة قرار توجد في القيادات الأغلبية، وهذه الأغلب
1".الحزبية، والهياكل الحزبية خارج مؤسسات الدولة

أهمها تعديلات مجموعة من العلى المنظومة الإنتخابية تطرأ:2007ـلــالإنتخابات التشريعية 
)88المادة(إذ عدلت،2004على المستوى الولائي فيتخابيةاللجنة الإنوتشكيلالمتعلقة بتنظيمتلك 

رئيس يعينه وزير العدل برتبة (:إلى2،قضاةيعينهم وزير العدل03التي كانت تتألف من97/07من الأمر

)82المادة(عدلتفي حين 3،)16المادة (وفق ما ورد في ) ة للطعن أمام الجهة القضائيةقابل" إدارية"
في بول قائمة المرشحين المقدمة من حزب سياسي أو القوائم الحرةقشروطالمتعلقة ب97/07من الأمر

التي إشترطت في إعتماد القوائم الجديدة حتى تتمكن من )02بالمادة(إستبدلت و ،2007نوفمبر
ترشح أن تكون معتمدة من طرف حزب سياسي أو عدة أحزاب على أن تكون هذه الأحزاب قد ال

على الأقل ولاية25من الأصوات الصحيحة وذلك على الأقل في) %04(تحصلت على الأقل على 
صوت 2000ودون أن يقل هذا العدد عن. من عدد الولايات) 1+%50(أي ½ أي أكثر من 

. صحيح في كل ولاية

)600(لأحزاب التي تقدم القوائم أن تتوفر علىوإشترطت في ا
منتخب 20من ولايات الوطن، ودون أن يقل هذا العدد عن)1+%50(الشعبية المحلية موزعين عبر

قل مشاركة حزب لأول مرة في الإنتخابات، فإنه يشترط أن يقدم على الأأما في حالة، في كل ولاية
، من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدئرة الإنتخابية المعنية وأن تكون هذه )%03(على

في كل )%03(على الأقل بين بلديات الولاية، دون أن تقل عن)1+%50(التوقيعات موزعة على
مارات إلى مع منع الناخبين من تزكية أكثر من قائمة، وإلاَّ تعرض لعقوبات، ثم ترفع هذه الإست.بلدية

اللجنة الإنتخابية في الدائرة الإنتخابية الذي يتأكد من صحة التوقيعات، ثم يعد محضر يضم رئيس 
4.)%05(على عينة من الموقعين لا تقل عن 

.187ع نفسه ، ص ناجي عبد النور، المرج-1
.88، المرجع نفسه، المادة 97/07، الأمر رقم الجزائر-2
.2004، 16، المرجع نفسه، المادة 04/ د.م/ع .ق.ر/ 01، القانون العضوي رقم الجزائر-3
. 2007، 03و02المادة ، المرجع نفسه، 07/08رقمالقانون العضويالجزائر،-4
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وبالتالي ENPEمن شأنه تقليص عدد الأحزاب الفعلية المتنافسة في الإنتخابات2007تعديل
عض الولايات فقط من حق المشاركة أو الأحزاب الجهوية المتمركزة في ب

عدد الأحزاب المعتدة رسمياً من (أنفي الإنتخابات، إلاَّ إذا توفرت فيها الشروط المذكورة أعلاه، أي 
بتعبير آخر فإن تعديل شروط قبول قوائم ، )عدد الأحزاب المتنافسة في الإنتخابات≠طرف الإدارة 

تسم بالشمولية للوطن في، إشترطت في الأحزاب المشاركة في الإنتخابات أن ت2007ين لــالمترشح
غرافيالجهاعيوز ت

لية، وتحفيز 
.الإنقسامات الإيديولوجية والسياسية فقط، هذا من جهة

من جهة أخرى، فإن هذا التعديل يحفز الأحزاب الكبيرة أو المتوسطة فقط من المشاركة في 
الإنتخابات، أي الأحزاب التي تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وموزعة على أكثر من نصف إقليم 

، وبالتالي منع الوطن
الإنتخابات، ولعل الهدف منها هو إقصاؤها من أي شكل من أشكال المشاركة في صناعة القرار 

.السياسي سواء على المستوى المحلي أو الوطني

زاب السياسية الكبيرة والصغيرة إلى تعبئة إنعكس هذا التعديل على المنظومة الحزبية بدفع الأح
، وتأمين أكبر قواعدها النضاليةعبر التراب الوطني، وتسهيل شروط العضوية لتوسيع قواعدها النضالية 

ات، وبالتالي حسم عدد في الإنتخابةشاركلهم المضمن مما سيالناخبين و قدر ممكن من المتعاطفين 
.ENPEالإنتخاباتالأحزاب الفعلية المتنافسة رسمياً في

وبعد إنتهاء مرحلة إعتماد القوائم وتحديد عدد القوائم والأحزاب التي سوف تشارك في 
و الإنتخابات، 

تطلب تت، أي أن المنافسة الثانية الجدول الزمني المنظم للإنتخابانافس ضمنتللفي الإنتخابات

من الحصول على أكبر قدر ممكن كنهم حصول على أكبر قدر ممكن من المصوتين لصالحهم، مما سيم
ستركز أكثر على أساس البرامج السياسية 

.والإقتصادية والإجتماعية والتسييرية

على التحالف لضمان فوزهم في الإنتخابات يحفز الأحزاب هذا الشكل من التنظيم الإنتخابي 
.
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عدد الدوائر الإنتخابية أو عدد المقاعد المخصص لكل دائرة في حين لم يتغير نمط الإقتراع، أو
.إنتخابية

لعهدة السابقة والذي تميز بفوز ل
جبهة التحرير الوطني بالأغلبية المطلقة، هذه من جهة، من جهة ثانية عرف النظام الحزبي خلال 

في، )FLN-RND-HMS(ثلاثة أحزاب من بين باقي الأحزاب وهم 03ية تحالف أكبرالعهدة الماض
مد على تنازل هذه الأحزاب على برامجها السياسية لتأييد يعتي الذو " بالتحالف الرئاسي"سمي2004

بنامج رئيس الجمهورية وفي المقابل ضمان بقاءها في الحكومة للعمل معه، من خلال ضمان تحصلها 
الذي تأسس "للإئتلاف الحكومي"بية المطلقة في البرلمان، هذا التحالف يعتبر إمتدادعلى الأغل

ضمن أن جميع الأصوات التي ستتحصل تهامما جعلبين أقوى الأحزاب السياسية الناشطة، 1999في
سيضمن لها البقاء في الحكومة، وأن تستغل ثقلها التمثيلي اعليها تساهم في إستمرارية التحالف مم

.لموافقة على جميع مشاريع القوانين القادمة من الحكومة على المستوى التشريعيل
، الذي يحفز التحالفات تزامن مع الحالف الرئاسي، وكأنه جاء ليضمن الإنتخابيهذا التنظيم

خابي إستمرارية هذا التحالف، وليحقق له الأغلبية المطلقة في التشريعيات المقبلة، وقد يعتبر تصميم إنت
ضمان تحصل (على مقاس أحزاب التحالف، مع ضمان بقاء نسبية التمثيل داخل البرلمان، أي 

ووفق نتائج . مع ضمان تمثيل ضعيف لباقي الأحزاب+ أحزاب التحالف على الأغلبية المطلقة 
، فقد تحصل كل حزب على عدد من الأصوات وفق ما )07الجدول رقم(الواردة في2007ـلاتالتشريعي

.)10الشكل رقم(مبين في هو
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:2007في تشريعياتالفائزةباحز لألالصحيحةالأصواتعدديبين :11الشكل رقم

، أن أحزاب التحالف الرئاسي تحصلت على أكبر 2007تظهر نتائج الإنتخابات التشريعية لــ
ن مقاعد البرلمان،  مغلبية المطلقة الأنسبة من الأصوات الصحيحة، مما جعلها تتحصل كذلك على 

من أحزاب التحالف القادمة ستتشكلالحكومةسيضمن أن، مما )11الشكل رقم(في كما هو مبين 
.فقطالرئاسي

، يوضح نسبة المقاعد التي تحصل عليها كل "11الشكل رقم "والرسم البياني التالي المتمثل في 
لت عليها أحزاب التحالف الرئاسي، أي من المقاعد تحص)%64(حزب في البرلمان،كما يبين أن 

.أكثر من الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان
:2007يوضح نسبة المقاعد التي تحصل عليها كل حزب في تشريعيات : 12الشكل رقم
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يلاحظ أن التمثيل الحزبي في البرلمان زاد نسبيتاً وصار أكثر إنسجاماً مع شكل النظام 
عدد المقاعد في البرلمان رغم بقاء ، "النظام الإنتخابي"تعبير أدق رفع من درجة نسبية أو بالإنتخابي

الإقتراع النسبي "نفسه، وعدد المقاعد المخصص للدوائر الإنتخابية نفسه، كما بقي نمط الإقتراع نفسه 
وفق العملية ، حتى المعامل الإنتخابي بقي نفسه ويحدد في كل دائرة "على القائمة المغلقة بدور واحد

.السابق ذكرها

إذ تم وضع الحرف الذي يبدأ به إسم كل "ورقة الإقتراع"كذلك تلايعدمست التفي حين 
الهدف منها تشتيت أصوات الناخبين وتشتيت إنتباههم، أي عكس )ج(،)ح(،)ص(،)ض(حزب،

ع التي ليس لهم الحق الأحزاب التي يرغبون في التصويت عليهم داخل مكاتب الإقترا ما يصوتون على 
أن يمضوا فيها أكثر من الوقت اللازم لوضع ورقة كل حزب داخل الظرف ووضع الظرف في الصندوق 
ثم الخروخ، سيركزون فقط لفهم كل ورقة إلى أي حزب تشير، في اللحظة التي يجب عليهم أن يركزوا في 

ية، عرفت هذه الإنتخابات هذا من جهة، من جهة ثان"ناصر جابي"بداها وفق ملاحظة أ.غير ذلك
ض الأحزاب الصغيرة تستفيد من تشابه حروفها أو مشاركة واسعة للأحزاب السياسية، مما جعل بع

هذا التعديل التقني الصغير ساهم في بعثرة 1.أرقامها مع أحزاب أكبر، إذ لم يعد يفرق الناخبين بينها
. إنتباه الناخبين، سواء أكانوا متعلمين أو أميين

وبلغ 6.69291المصوتونبلغ عددإذمشاركة ضعيفة للناخبين،2007فقد عرفت تشريعيات
من أصل الناخبون المسجلون في القوائم الإنتخابية المقدر 5.727.827الصحيحةعدد الأصوات

في حين كانت نسبة المشاركة في 2،%35,67أي أن نسبة المشاركة كانت بحوالي18.761084بــ
على الأقلهمما يعني أن7.420.867وبعدد أصوات المعبر عنها%46,17ت السابقة حواليالإنتخابا

3.على الأقل%10وأن نسبة المشاركة تراجعت بــناخب إمتنعوا عن التصويت،)مليون02(

عكست ضعف 2007أن تراجع نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية لــ":"جابيناصر "يقول
في مختلف المستويات التي تقوم به الأحزاب السياسية في الجزائر، رغم ما جندته العملية من التجنيد

."4

.94تهميش، بتصرف، ص ناصر جابي، المرجع نفسه، في ال-1
.2007، المرجع نفسه، 07/د.م.إ/03إعلان رقم الجزائر،-2
.2002، المرجع نفسه، 02/د.م.إ/01إعلان رقم الجزائر، -3
.114ناصر جابي، المرجع نفسه، ص -4
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لسياسية في المشاركة القوية للأحزاب ا:يرجع إرتفاع درجة نسبية النتائج الإنتخابية في البرلمان إلى
، وهذا الإرتفاع راجع إلى التي رفضت المشاركة فيها"جبهة القوى الإشتراكية"بإستثناءالإنتخابات، 

التعديلات التي أدخلت على شروط المشاركة والتي جعلت الأحزاب السياسية تتجند وتعبئ قواها 
.برلمانللمشاركة بجميع قواها من أجل ضمان تمثيلها في ال

نظام حزبي تعددي مفرط ومغلق بواسطة تحالف رئاسي، بواسطة 2007اتشريعيأنتجت ت
.، ويشكل الحكومة على الدواميةتحالف رئاسي يمثل الأغلبية البرلمان

نتيجة تحالف إستراتيجي حسم نتائج الإنتخابات لصالحه مسبقاً، تشكلوبالتالي فالنظام الحزبي
المشاركة و من خلال أغلبية برلمانية تحتكر تشكيل الحكومةةغلقالمرطة و فالمزبية الحتعددية الليأخذ شكل

.هافي

بعد إصلاح المنظومة أثر المنظومة الإنتخابية في الجزائر على النظام الحزبي:المطلب الثالث
:2011الإنتخابية سنة 

داث إقليمية أسقطت أحبمبادرة من السلطة، نتيجة2011الإصلاحات السياسية سنة كانت 
إلى تعديل المنظومة الإنتخابية والحزبية، من خلال إصدار القانون وأدت عدة أنظمة حاكمة عربية، 

وتنظيم إنتخابات تشريعية . المتعلق بنظام الإنتخابات2012جانفي12المؤرخ في12/01العضوي رقم 
لأول مرة في الحياة كما إعتمدت عدة أحزاب جديدة شاركت2012.1ماي 10في يوم الخميس

.السياسية
تمثل في تعيين قضاة على رأس اللجان 2012أهم تعديل إشتمل عليه قانون الإنتخاب لــ

اللجنة الإنتخابية البلدية، تتألف من قاض رئيس ونائب رئيس (وى المحليالمستعلىالإنتخابية 
يعينهم وزير العدل قضاة 03الولائية منحين تتألف اللجنة الإنتخابيةومساعدين يعينهم الوالي، في

شكل التي نظمت به لجنة مراقبة العودة إلى هذا التعديل هو، )من بينهم رئيس برتبة مستشار
.قضاة03، والذي تألف من1997سنةالإنتخابات 

 ،
مقعد، 462ومجلس الأمة، في الحدود الإقليمية للولاية، كما تم توسيع عدد مقاعد البرلمان إلى حوالي

.مقعد، موزعة بين مختلف الدوائر الإنتخابية للوطن73مقعد، أي تم إضافة 389عوض

العدد الأول،، دة الرسمية، الجريالمتعلق بقانون الإنتخابات2012جانفي 12المؤرخ في12/01الجزائر، القانون العضوي رقم -1
2012.



254

عدد =المعامل الإنتخابي(في حين بقيت نفس القواعد المعتمدة لإحتساب المعامل الإنتخابي 
- عدد المقاعد المتنافس عليها في الدائرة الإنتخابية/علىدائرة إنتخابية الأصوات الصحيحة لكل 

، في الأمر )الصحيحة المعبر عنهامن أصوات) %5(أصوات كل حزب لم يتمكن من الحصول على
حدد بموجب هذا وبقي نفس نمط الإقتراع الذي2012،1فبراير13المؤرخ في12/01رقم

البلدية (بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية "بدور واحدبالإقتراع النسبي على القائمة المغلقة"قانونال
.)والولائية

صوات التي تحصلت عليها كل قائمة بالتناسب وعدد الأالمقاعد وفق هذا القانون الجديدتوزع
."الباقي الأقوى"ق قاعدة تبقى شاغرة فتوزع وفأما المقاعد التيفي التوزيع الأولي،

بشروط محددة، هاقيديلا
أي الأحزاب الفعلية المشاركة في ENPE=عدد الأحزاب المعتمد رسمياً من الإدارة(وبالتالي فإن 

إلى للوطن، من الدوائر الإنتخابية)1+%50(قيد التواجد في أكثر منمن شأن إلغاء ، )الإنتخابات

.هذا من جهة
الإقتراع النسبي بالقائمة المغلقة من شأنه أن يؤدي إلى الإبقاء على نمط من جهة ثانية، فإن 

، لعدم وجود شروط )ENPE≤ENPP(البرلمانيونسبة التمثيلبيةز الحبين نسبة المشاركةعادل حالة ت
.الإنتخابيةلدخول في المنافسةاالأحزاب منمانعة

المنافسة (قيقية لكل حزب في يعتبر الهدف من هذا الإتزان هو محاولة التعرف على القوة الح
، وهو ما أضفى على الساحة التنافسية للأحزاب خلال الحملة )الإنتخابية وفي التمثيل في البرلمان

الإنتخابية نوع من اللبرالية والعدالة في التنافس، غير أن بعض مظاهر الفساد بقيت مثل ظاهرة دفع 
ثانياً ظاهرة شراء الأصوات، هذه السلوكات ترجع المال من أجل إحتلال الرتبة الأولى على القائمة،

عدة ملابسات إلى مستوى الثقافة السياسية، وإلى مدى شفافية التنظيم الداخلي للأحزاب، مما جعل 
والمتعلقة بظاهرة الفساد في المشاركة السياسية على العموم بمختلف ) فردية(وسلوكات غير مؤسسية 

.قي للناخبينتشويه التصويت الحقيأشكالها إلى 
من ناحية أخرى أدى إشراك القضاء في مراقبة الإنتخابات من خلال المشاركة في اللجان المراقبة 

، 2007إلى رفع نسبة ثقة الناخبين، وبالتالي إلى رفع نسبة التصويت من النسبة المسجلة في تشريعيات 
مما جعلها %43,14بـ 2012في حين سجلت نسبة المشاركة في%35,67التي سجلت فيها نسبة

المحدد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات 2012فبراير 13المؤرخ في12/01رقم الأمر الجزائر، -1
.2012، 08، الجريدة الرسمية، العدد البرلمان
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حركة الشارع في معظم 
والتي دفعت السلطة خلال تعديلها لقانون الإنتخاب إلى الميول نحو العدالة والحياد البلدان العربية

كومة، وتجنب إنفجار الشارع على مثلما وقع في 
.

على مستوى لجنة مراقبة :لكن مع ذلك عرف التصميم بعض مواضع الإختلال، أولا

التعاون مع الإدارة في تنظيم الإنتخابات قتصر دورها على إضمان النزاهة، إذ كانت قاصرة على 
، وهو ما جعلها تعجز على ضمان حياد الإدارة فقطوتقديم المشاورة للجهات المسؤولة عن التنظيم

،
ا القصور منظقي، مادام القضاء غير مستقل كسلطة عن باقي السلطات، ومادام هناك وزارة ويعتبر هذ

عدل تتحكم في المنظومة القضائية، وتدرجها ضمن سياسة عامة قضائية حكومية وتتحكم في عدد 

.من أوجه الإدارةوجه
، من خلال نسبة الأصوات التي تحصلت عليها 2012فقد بينت نتائج الإنتخابات التشريعية لــ

السياسية، أنه على الرغم من العدد الكبير للأحزاب الجديدة المعتمدة، وعلى الرغم من الأحزاب 
اح المتحرر من القيود سواء في إعتماد 

ترتفع  ة التمثيلالأحزب أو في تحرير المنظومة الإنتخابية من أي نوع من القيود مما جعل درجة نسبي
، وعلى الرغم من المنافسة الإنتخابية العادلة بين الأحزاب "الدائرة النسبية"ذلك على كما سيتجلى 

المنافسة الإنتخابية، ومن خلال التمثيل في البرلمان، إلاَّ  أن والتي عكست القوة الفعلية لكل حزب في 
تحصلت على الأغلبية المطلقة في البرلمان، في حين تحصلت بقية الأحزاب على " جبهة التحرير الوطني"

كثير من عدد الأصوات 
. على القائمة المغلقة" الإقتراع النسبي"علماً أن نمط الإقتراع هو والمقاعد،
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:2012في تشريعياتللأحزاب الفائزة الصحيحةعدد الأصواتالتفاوت بينبيني:13الشكل رقم

حزب تمكن من الحصول على المعامل الإنتخابي وأن يمثل في البرلمان،28يتبين من النتائج أن 
ومن بينها أحزاب صغيرة لم يكن ليسمح لها بالمشاركة في ظل )07الجدول رقم(تائج الواردة في وفق الن

ن السابق، وفي مما جعل التمثيل في البرلمان أكثر نسبية م2007شروط دخول المنافسة في تشريعيات
من تحصلت وحدها على نسبة من الأصوات أكبر بكثير" جبهة التحرير الوطني"نفس الوقت يبين أن

أحزاب ذات توجه 03، التي تجمع بين"تكتل الجزائر الخضراء"باقي الأحزاب، في حين أن تحصل 
في تحالف إنتخابي، عن أقل من ) حركة الإصلاححركة مجتمع السلم، حزكة النهضة، (إسلامي

عليها "وبأقل بكثير من ضعف عدد الأصوات التي تحصلت "التجمع الوطني الديمقراطي"الأصوات من
.حدها"ة التحرير الوطنيجبه

جبهة الحرير الوطني، (كما تعبر هذه النتائج على حصول أحزاب التحالف الرئاسي التي تضم 
على الأغلبية المطلقة بعد إنسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف، ) والتجمع الوطني الديمقراطي

ة، في حين تبقى أحزاب باقي لتكوين تحالف آخر، وهو ما يجعل أحزاب التحالف تبقى في السلط
26لطة، بتمثيلها أقلية في البرلمان، 

.السلطة الأغلبية المطلقة في البرلمان02حزب سياسي يمثل أقلية في البرلمان، في حين يمثل حزبي
النظر في مدى عدالة المنظومة الإنتخابية وفي التصميم هذه النتائج دفعت بالمتتبعين إلى إعادة 
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، عادل وغير متحيز، لكن ما أنتج هذه النتائج 2012لقد كان التصميم الإنتخابي لتشريعيات
من خلال إعتماد أحزاب سياسية من دون 1989هو الإنفتاح على طريقة : راجع إلى عاملين، الأول

ون معايير مدروسة، مما أضفى على الساحة السياسية حالة ديناميكية فيما يتعلق شروط مسبقة ومن د
أدت هذه التعبئة وحالة التشرذم : بالتعبئة الجماهيرية، لتأمين أكبر عدد ممكن من الناخبين، ثانياً 

للمنظومة الحزبية إلى تشتيت إنتباه الجماهير عموماً والناخبين على وجه الخصوص بلغ عدد الأحزاب
سماء الأحزاب إلى درجة دفعت الناخبين إلى الأوبتعدد )حزب65(موجودة بين الجديدة والتي كانت 

اخبين إلى بالأحزاب الجديدة إلى عدم معرفة أي برنامج سياسي يجب إعتماده، وأي شعار سيدفع بالن
خاصة الجديدة منها، ويعتبر هذا العامل الأساسي الذي دفع بالناخبين التعاطف مع هذه الأحزاب 

إلى سلك السلوك العقلاني، إذ وفق الأنموذج العقلاني في تفسير سلوك الناخبين، يقوم الناخبين بعملية 
جارية في السوق، مما دفع المفاضلة بين الأحزاب السياسية مثلما يفاضل المستهلك بين السلع الت

بأغلبيتهم إلى تفضيل التصويت على الأحزاب الكبيرة لأنه يعرفها ويعرف توجهها السياسي أكثر من 
الأحزاب الصغيرة المشاركة لأول مرة في الإنتخابات، وهو كذلك ما يفسر أن رغم رغبة الناخبين في 

كبيرة في السلطة من منحها لأحزاب جديدة أو التغيير إلاَّ أن 
.صغيرة ضعيفة البنية التنظيمية

الإنتخابات، عرف التصميم الإنتخابي حياد وعدالة أكثر من الإنتخابات وبالتالي في هذه
السابقة إذ منحت لجميع الأحزاب نقس فرص المشاركة والمنافسة، في حين عرفت الأحزاب الكبيرة 

تشتت الأصوات بين أن تموقع، بينما راحت الأحزاب الصغيرة ضحية التشرذم، وعوض أين وكيف ت
مما جعل النتائج تتنافى مع نمط الإقتراع النسبي على القائمة . الأحزاب، منحت إلى الأحزاب الكبيرة

من كانت في البرلمان  المقاعديوضح أن أغلبية، في الصفحة الموالية 14القائمة المغلقة، والشكل رقم
نصيب حزبي التحالف الرئاسي اللذان إحتكرا المنافسة الحزبية لحسم النتائج مسبقاً رغم عدالة 

لفرص دون مخالفة القواعد المؤسسية ؟، ل، أو إستغلال اً لكن هل يعد هذا غش.التصميم الإنتخابي
ظيم والتموقع ، إلى الغش كأسلوب ذكي في التن"كمخالفة للقانون"إنتقال من الغش قد يعتبر وبالتالي 
.السياسي

زب سياسي في البرلمان بناءاً على ها كل حيوضح نسبة المقاعد التي تحصل علي:14الشكل رقم
.)13الشكل رقم (و)07الجدول رقم(صوات الصحيحة المبينة في عدد الأ
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:ئــج الــفـصـل الـثـــالـــثاـــتـن

ليس محصلة نقاشات حزبية ومفاوضات ومساومات مما يجعلها ري، النظام الإنتخابي الجزائ:أولاً 
سلسلة من الإصلاحات السياسية المتتالية، التي تراعي العدالة في المنافسة وفي التمثيل، وإنما يعبر عن

حزابب في الحكومة وفي البرلمان، دون إشراك باقي الأاالأحز عهايشر تولى تالسلطة و 
أخذها بعين الإعتبار عند إعتماد غير مطابقة والمعايير الدولية المنصوح و متحيزةعلهامما يجالسياسية،

نظام إنتخابي، ولاسيما بالنسبة للدول التي تمر بمرحلة إنتقالية نحو الإنفتاح للتعددية السياسية، وما 
.ينجر عنها من إضطرابات سياسية تزعزع إستقرار المؤسسات

تمركز الإسلاميين في +دوائر إنتخابية فردية +الفردي بالأغلبية بدورينالإقتراع يعتبر نمط :ثانياً 
الحضرية هو الذي أدى بالجبهة الإسلامية إلى الحصول على الأغلبية المطلقة في الدور الأول،دوائرال

الرغم وبحصول جبهة التحرير الوطني على أقل عدد من المقاعد ب،1991في الإنتخابات التشريعية لــ
:أولاً :راجع إلى عاملينوهذامن حصولها على ثاني أكبر عدد من الأصوات بعد الجبهة الإسلامية

قوة مشاركة الإسلاميين في الدوائر الحضرية، مقابل ضعف تصويت ناخبي جبهة التحرير في الدوائر 
لنمط الإقتراع بالأغلبية، الآثار المشوهةإلى:ثانياً .الريفية عكس ما خططت له جبهة التحرير الوطني

التي تجعل المترشح المتحصل على الأغلبية من الأصوات بفوز بعدد أكبر منه من المقاعد، في حين 
.الحزب المتحصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات يفوز أقل بكثير من عدد المقاعد مقارنة بأصواته

+دوائر إنتخابية كبيرة+غلقة بدور واحدالإقتراع النسبي على القائمة المنمطىدأ:ثالثاً 
قاعدة الباقي الأقوى في توزيع المقاعد الشاغرة+01إعتماد المعامل الإنتخابي للحصول على مقعد

الأحزاب "و"الأحزاب الكبيرة"هتحفيز ل"التعددية المعتدلة داخل البرلمان مع وجود حزب مهيمن"
لأنه يتطلب من على حساب قاعد، بالحصول على أكبر عدد من الم"الجهوية

عن طريق يمكن تفسير نشأة حزب مهيمن الأحزاب التواجد بقوة في عدد كبير من الدوائر، 
بالأغلبية لضمان الفوز ،"حركة مجتمع السلم"و"التجمع الوطني الديمقراطي"بين نتخابيةالتحالفات الإ

في الإنتخابات الثالثة03طني المتحصلة على المرتبةعلى حساب جبهة التحرير الو .في البرلمان
.1997التشريعية
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دوائر +قاعدة الباقي الأقوى+نمط الإقتراع النسبي على القائمة المغلقة بدور واحديعتبر:رابعاً 
عن إمتناع مؤيدي الأحزاب المقاطعة +2002فيمقاطعة الأحزاب الجهوية للإنتخابات+إنتخابية كبيرة

حصول أكبر أدى إلىالذيهوتحالف مغلق بين الكتلة الوطنية وحركة مجتمع السلم +التصويت
على الأغلبية المطلقة في الإنتخابات التشريعية لــوباقي أحزاب التحالفحزب في الكتلة الوطنية

2002.
قاعدة +ئر إنتخابية كبيرة دوا+الإقتراع النسبي على القائمة المغلقة بدور واحد أدى :خامساً 
من ) %04(إشتراط في القوائم الحزبية للدخول في المنافسة الإنتخابية على الأقل على+الباقي الأقوى 

من الدوائر الإنتخابية على المستوى الوطني دون أن يقل هذا ) 1+%50(الأصوات الصحيحة في
كبر أحزاب تحت شعار التحالف أ03تحالف ثلاثة +صوت صحيح في كل دائرة2000العدد عن
إقصاء الأحزاب =بوضع الحرف الذي يبدأ به إسم كل حزب، ورقم " ورقة الإقتراع"تعديل +الرئاسي 

إنتاج +تشجيع التحالفات الإنتخابية لضمان التمثيل في البرلمان +

، ويشكل الحكومة على داخل البرلمانتحالف رئاسيمما أنتج نظام حزبي تعددي مفرط ومغلق بواسطة 
.2007تشريعياتفيالدوام

فتح مجال المنافسة +قاعدة الباقي الأقوى +نمط الإقتراع النسبي بالقائمة المغلقةأدى:سادساً 
إعتماد المعامل الإنتخابي في توزيع المقاعد+دون أي قيد)حزب56(الإنتخابية لجميع الأحزاب 

توجه الناخبين إلى التصويت على الأحزاب :ثانياً إرتفاع درجة النسبية في التمثيل البرلماني، :أولاً ، إلى
. الأحزاب الجديدة الكبيرة المعروفة أكثر من 

.بيرةوبالتالي تشرذم النظام الحزبي هو الذي حسم نتائج الإنتخابات مسبقاً لصالح الأحزاب الك
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لنظام لالمؤسسيتصميمالهذه المذكرة تحاول الإجابة على إشكالية محددة تتمثل في أثر 
وفقاً للمتغيرات والمؤسسات التمثيلية المنبثقة عنها ؟،النظام الحزبي،طبيعةعلى في الجزائرالإنتخابي

ونمط توزيع المقاعد، وحجم الدائرة إنتخابية وعدد الأساسية للمنظومة الإنتخابية من نمط الإقتراع
المقاعد المخصص لكل دائرة، بالإضافة إلى دور القواعد المؤسسية في تضييق أو توسيع من شروط 

.المشاركة والمنافسة ومن فرص الفوز بأكبر عدد من المقاعد
:فرضيات03المطروحة على هذه الإشكالية، فقد إفترضت ثلاثةالفرضيات بير كذلك وللتذك

القواعد المؤسسية هي السبب من وراء نتائج الإنتخابات ربماإفترضت أن:ولىالفرضية الأ
.وبالتالي من وراء حالة النظام الحزبي داخل المؤسسات المنتخبة

أن:نيةفي حين تفترض الفرضية الثا
امل المحدد لنوع النظام و ربما تكون العوامل الاجتماعية هي العوأخرى لتمثل مصالح فئوية معينة ف

الحزبي
.التمثيلية

فقد إفترضت، أن النظام الحزبي يتحدد وفق عوامل ذاتية لها علاقة :أما الفرضية الثالثة

اصة به ولا علاقة لها أي ربما النظام الحزبي تحدده عوامل خ،
: وبعد البحث والدراسة توصلت للنتائج التالية.يةالإنتخابالمؤسسة 

على الرغم من كون الإنتخاب نتيجة لإنتقال سلطة الملوك إلى الجماهير، وتحول في نمط : أولا
و أسلوب مصادقة على الخيارات الصراع على السلطة من السلمي إلى العنيف، فإنه في وقتنا الحالي ه

في السوق السياسي، أكثر منه أداة للغيير والتأثير في نمط السلطة وإتخاد التي يتيحها النظام الحاكم 
.القرار

طبيعة المنافسة يحددنتخابي من خلال أجزائه وعلاقتها ببعضها البعض النظام الإصحيح : ثانيا
،لكنزبيالإنتخابية للأحزاب وشكل النظام الح

تحدد درجة إستقطاب ،،عدد الأحزابفي حين 
يفي حين عدد الرسموعلاقتها التنافسية مما يجعل للفرضية الثالثة نصيب من الصحة،النظام الحزبي

كالتصدعات الإجتماعية، ومختلف خطوط داخلللأحزاب 
شاركة في

تصميم النظام الإنتخابي يساهم جزئياً فقط في شكل ، وبالتالي فوشروط الفوز بالمقاعداتالإنتخاب
المنظومة الحزبيةفي تبقى متغيرات أخرى تتحكم حينالنظام الحزبي
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بنسب متفاوتة، كما تؤثر على المنظومة الإنتخابية، مثل التنوع الثقافي أو الطائفي، والتوزيع الجغرافي 
.للسكان

التجمع الوطني "اخلية مثل الأحزاب السياسية في الجزائر، تنقسم بين أحزاب ذات نشأة د: ثالثا
، وأحزاب ذات نشأة خارجية مثل جبهة التحرير الوطني، أو أحزاب أخرى هي ذات نشأة "الديمقراطي

، أو دينية مثل الأحزاب "جبهة القوى الإشتراكية:"خارجية كذلك لكنها تعكس تصدعات ثقافية مثل
.ذات التوجه الإسلامي

النظام الإنتخابي الجز :رابعا
،و بإنفرادالأحزاب الموجودة في السلطة

. أنتجت مجالس تمثيلية تعددية مع حزب مهيمن على أغلبية المقاعد
.الحالة الجزائريةدراسةإستقرائية تم إستخلاصها منإضافة على النتائج السابقة فإن هناك نتائج

بعكس الإعتقاد السائد بأن التعدد المفرط للأحزاب السياسية إلى درجة التشرذم يؤدي :خامسا
هإلى تشتت الأصوات، فإن
.الأحزاب الكبيرة مما ينتج أ

الأحزاب في السلطة لها القدرة على التحكم في القواعد المؤسسية، مما يجعلها تشرع :سادسا
النظام الإنتخابي قوانين وقواعد تضمن لها مصالحها، وتضمن لها البقاء في السلطة، وعليه نستنتج أن 

ميم عناصره دون إشراك باقي القوى السياسية، ينتج دوماً التي تنفرد أحزاب السلطة بتصميمه أو تص

.الإنتخابي الحقيقي للأحزاب
اتبسلامدةيعاني علازالهذه النتائج تبين أن النظام الحزبي والنظام الإنتخابي في الجزائر، 

النظام الحزبي والإنتخابي، ولهذا فإن نتيجة عدم معرفة الفاعلين والظروف المؤسسية التي أنتجت هذا 
تتمثل في النظام الإنتخابي الجزائري، فإن آفاق الدراسة:أولاآفاق الدراسة يمكن أن تتوجه إلى دراسة،

يم النظام الإنتخابي، والمنطلقات الإستراتيجية في دراسة الفاعلين الرسميين الذين يتولون مهمة تصم
من حيث النظام الحزبي الجزائري فإن آفاق :ثانيا.المؤسسية التي تتولى تحديد القواعد الإنتخابية

دراسة البنية الداخلية التنظيمية للأحزاب في الجزائر، نظراً للبس التي -أ:الدراسة، يمكن أن تتجه إلى
الديمقراطية ليست مهددة بعدد الأحزاب أن:" ن دوفرجي محق حين قالاربما كو .يكتسيهالازال

- ب."باحز الأهذلهة الداخلية بنيالسياسية وإنما بال

دائرة إنتخابية وعلى القاعدة الجماهيرية للأحزاب داخل كل الخريطة الحزبية، علىالتعرف أكثر
. وة كل حزبلتحديد ق
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Abstract:

This Study Pivots Around the Imapct regime electoral in Algeria On the political
parties between 1989 and 2012, sight for the elections from aroused numerous On
the life democratic Régimes Generally, and on the Political parties and
representative emerging councils her on the regard, and sight to the representative
councils in Algeria since the openness in 1989 to our formed purpose of day this,
phenomenon of not end, suffring from wiche the majority in the elected councils
and formation of the Goverment idealizes continuously, of wich party lock régime
and pushing in rest of the political parties to accusation of the administration in the
falasification after all electoral results produced, and for interprétation of this
phenomenon this Study from the research next problem rushs: How the ether
design institutional for the electoral regime in Algeria on nature the Party régime,
and on the emegring organizations her ?

For The Answer on This reserch Problem, The touching on in the theorical
frame on interpretation of the elections was complete from Three 03 dimensions
(Political - Sociological - and Institutional), and to the evolution of the party
Phenomenon and apearence of the political parties in her contemporary
characteristic, and the theoretic numrouse attempts for Classify the party systems
whether in the traditional analysis, and the modern analysis who the party and
electoral phenomnon focuses on the dimension of behavior in the analysis, which
was aimed at the stage specified to create a general theory of political parties, but it
turned out that the political parties are only as a result of various factors complex
overlapping and independent often from each other embodied in the factors
sociological or political, historical , and all are subject to the rules of the institutional
making the search for general theory for political parties, is the trail of the
imagination, and the elections that were considered as a result of a historic triumph
of the masses on the aristocracy regimes and monarchies, confine her role in the
modern era to ratify the choices imposed without the ability of these masses control
to expand or shrinking or influence in the quality of political choices imposed on it,
The third chapter focuses on the evolution of the electoral system which boils down
to a series of reforms and the party system in Algeria that have arisen from liberating
struggle of the project during the colonialism to fade before the strong party, a one-
party State after independence for three decades and still is the dominant party in
parliamentary and always remained in Government for more than 20 years after the
adoption of the formal opening, following electoral reforms to the party system,
which is the core issue, it is clear that partisan alliances within the Government on
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the one hand, And draft election laws you pass party majority in Parliament, the
electoral systems approved by all parties, while support within these rules serve
alliances at the Summit level, and guaranteed to win parliamentary majority, as the
basic variables of electoral systems, such as the number of seats allotted for each
district, the voting pattern and method of allocation of seats and the electoral
quorum required to get one seat, in addition to details of the ballot papers, which
would influence the vote of a voter behaviour without compromising the integrity
of the competition and voting or determining the conditions of Nominate and rival
parties serves competition, making the electoral system biased in favour of certain
parties before voting day.

One of the most important consequences of this stady is that the electoral
system in which the dominant party legislated without involving other parties,
produces always a dominant party partisan systems, taking into account their
interests in the re-election, which distorts the real power of the rest of the parties,
elected councils distorted results do not reflect the actual political situation for the
community.
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